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زاد الرفاق 


الأستاذ حمد الجابير 
سنحت لي سانحة زرت خلاها القاهرة » بعد تقديم وصف الخطوطة 
الجهولة الاسم للنثر ء في هذه المجلة الكريمة'" » وكنت قد عرفت بأن 
مخطوطة من كتاب «٠‏ زاد الرفاق » في دار الكتب المصرية » ولما لم يتس 
لي الاطلاع على هذه الخطوطة أثناء زيارة هذه الدار ذهبت الى معهد 
الخحطوطات في القاهرة فوجدت النسخة مصورة فيها . 6 وجدت نسخة 
أخرى أقدم منها مصورة أيضا ء فقكنت من الحصول على صورتيها » 
وقت بدراستها ومقابلته| على الخطوطة التي وصفتها في المجلة » فظهر لي 
من ذالك أن الثلاث النسخ لكتاب واحد هوه زاد الرفاق » للأبيوَردِي » 
إلأأن نسخة مكتبة ( دير الاسكوريال ) لاتحوي من الكتاب الا 
مايقارب الثلث الأخير منه ونقص في آخره يسير» ولكنه لايحوي النص 
الذي ورد فيه اسم الكتاب » ؟ ورد في النسختين الأخريين هذا النص : 
( وقد أوردت وأصدرت » وأكثرت حتى أضجرت ؛ وبعثت إليك هذه 
الأوراق » موسومة ب ه زاد الرفاق »  )‏ نسخة لاللي في استنبول رق 
7 اص 705 » ونسخة دار الكتب المصرية رق 087 أدب ص 579 . 
ومقدمة النسختين تتفق مع اللقدمة التي ذكرها صاحب « كشف 


4١ الى‎ ١ ص‎ ١ مجلة جمع اللغة العربية بدمشق.مجلد 55 ج‎ )١( 


فى 


فق زاد الرفاق 
الظنون'" " للكتاب المذكورء وقد نص الذهي على عَدّه من مؤلفاته , 
وتقل عن ابن الخشاب مانصه" : ( قرأت على عبد الرحم بن الإخوة 
ثلاثة أجزاء من أول كتاب ٠‏ زاد الرفاق » للأبيْوَرْديَ ٠‏ وهذا الكتاب ‏ 
نّعَْ ولله - بار الوضع » مشوب أدبه فول من علوم لاتعد في الفضل . 
دَالّة على أن الأبيْرَرْديِ كان مُتخرقاً مُحبًا لأن يُرَى بعين مُفْتَنُ » مُتَشَبْعاً 
مالم يُمْط ) . انتهى . ومعروف أن ابن الخشاب ‏ مع ماوّص به من 
صفات يُرْيَاً بأهل العم عنها كان يتطاول على الفضلاء منهم » ويتنقص 
ذوي المنازل الرفيعة*' ‏ وهذا لا ينافي تبحره بعل النحو» ومعرفته غيره 
من علوم أهل زمنه . ولعل أكْثّر إنصافاً منه لهذا الكتاب أَحَدُ العاماء 
المتأخرين ٠‏ فقد تقل أستاذنا الدكتور إحسان عباس في تحقيقه لكتاب 
« وفيات الاعيان.» ‏ 845/14 في ترجمة الأبيْوَرْدِيٌ ماهذا نصه : 
هامش ( ن ) بخنط غير خط الأصل : ( وقفت على مؤلف له سماه ب 
د زاد ات # واستصضحتة: تخد الله سبحانه وتعالى » وهو من الكتب 
الممتعة » ويشقل من نوادر الظرف والآداب على مايروق العيون ويُعجب 
الأنماع © وحررة الفقين غارف 

والواقع أن الكتاب لم يَخْلَ من التباهي وإبراز التمكن في العلم في 
مقام الافتخار» ولكنه مع ذالك يحوي علما غزيراً » وأدبا جَمَاً » وليس 


)١(‏ ص : 4404 © وقد ورد فيه أن وفاة الأييوردي سنة امه ها ء وكذا عندابن 
خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ؟ / 541 منصوصا على ذالك باللفظ ( سنة سبع وخمسين وخمس 
مئة ) ٠‏ ولكن أستاذنا الزركلي ‏ رمه الله في « الاعلام 5١4 / 5  »‏ خطأ هذا وقال : إنه 
من خطًا الطبع . وقد تنبه الى هذا المستشرق بروكامان فأشار إليه في ترجمة الأبيوردي في 
« دائرة المعارف الاسلامية » . 

(5) سير أعلام التبلاء 15 ١‏ ١ه‏ ْ 

5( انظر ترجمته في ه معجم الادياء » ١١‏ / 50 وما بعدها . 


جد الجاسر رذق 

5 قال صديقنا الاستاذ مد أبو الفضل إبراهم" : ( إن هذا الكتاب 
يمل على مناظرات مع أرباب النجوم ونقد لحججيم ) . حقا ان فيه 
نصوصا قليلة في إبطال مزاع من يعتقد بان للنجوم تأثيراً في الكون . 
وفيه فصل مطول عن عل النجوم عند العرب يالل بين اطلدع مزلقةه 
في هذا الشأن » ولكنه لابحوي مناظرات مع أزباب النجوم » وإنما ساق 
ذالك مساق المبين لاستيضاح احد تلاميذه . 

وهذا التاميذ وهو يدعوه في أول الكتاب : أخاً : ( علام أيّها 
الأخ ؟ ) ويعاتبه على حتتاتنه وقلئة تسارفه مله ال زازسياتن 
الأعديق”وتلويه بقيقية الإبريق ):ويظهن أن بهذا عن أسرق صل فس 
بمعاقرة بنت الحان » خيث خم الكتاب بنصحه عن الاقلاع عن ذالك ' 
( فا لك عقير العقار ؛ وهلا اقتديت بالصالحين الأخيار ) . ويظهر أنه 
ينحو منحى الفلاسفة : ( واتتهجت سنن سقراط في زهده فهو 
إمامك ) . 

وهذا الذي وجه اليه ليوز ردي الكتاث بشكل رسالة من أهل 
( جَْرَة ) قال عنه" : ( وقد فارقت الوطن لتكون في العلّم ناراً على 
ا ا اع لو بوصفها 
الألسخٌ » والآهلة بما تشتهي الأنفس » وتلذ الأعين » وهي أول ارض 

َك ترابها ) 
| وجنزة هذه ل ناذكر ماضن كتاتا #بلناق الخلاقة الشرقية »"! : 


(5) هامش ٠‏ إنباه الروأة » ؟ / ٠ه‏ 
(1) الورقة ال ( 553 ) النسخة المصرية . 


71١ : ص‎ )7 


تفن زاد الرفاق 
( من إقلم الرَان » كانت تعرف باسم كنجسة وتسمى اليوم اليزاييث 
بول آوص]اءطهدناظ ) . 

وقد ذكر صاحب «٠‏ معجم البلدان » جنزة بأنها أعظم مدينة بأرّانَ . 
وعد ممن خرج منها من أهل العم أبا حفص عررٌ بن عثان بن شعيب 
كنرف + أذيب فتاقل تتجدين :قرا الأدب عل الأديب أي لطن 
الأيبُوَرديّ بقداة وسداف + ومقل هذا بوك فى كناب« الأشنانوعا" 

أقرى دهن الكتدى هو اندي رجه اليه الأينوئدي كسان دترا 
الزقاق 19 اللا رسف جاده( امل مكن لصم هذاه وله يلين 
أنّ من أهل تلك البلدة من تَلَقَّى العم عن الأَبيْوَرْدِيّ غَيْرَهُ أو أنه أقليع 
عما كان يعيبةُ » وارتدى رداء من الفضيلة والدين لستر عيوبه . 

ولا أدري هل الاستنتاج من جملة : ( وترى حاسدك يأأبا المقم 
للمقم الْقَعد » وتكون لك يا مُسافرٌ كالزاد للسافر) أن اسم ذالك الجنزي 
( مسافر) وكنيته ( أبو اللقم ) ؟! | 

زمن تأليف الكتاب : يظهر أن الأبيْوَرْدِيّ ألّف هذا الكتاب بعد 
أن بلغ الأربعين سنة من عمره » على مأيفهم من هذه الجلة : ( وقد 
ميت بِمّسَاورَةِ الماسد . في هذا الزمان الفاسد » والعشرون تَرْضْكُني 
أخلاقها , فلم جَرَا إلى الأربعين وقد لبقي أغطاقها )''" . ا 

موضوع الكتاب : هو من كتب المحاضرات التي تجمع مختارات 
منوعة من التاريخ والأدب » ومقاطيع شعرية » وأبحاث لغوية » ويكاد 
يغلب ترد الفردات اللفوية على هذا الكتاب » بحيث تشمل خَيَّاً واسماً 


(8) ؟ / مه؟ 
[ 9ه الورقة ال 8 السخة المصرية . 


حد الجاسر ا 


منه ء مع تنوع محتوياته ء وإيراد كثير من الأمثال » ومن غرائب 
الأخبار والأشعار القديمة والحديثة » ويتاز في ذالك على كثير من 
المؤلفات. فى هذا الشأن + وبأنه ينقل عن نضوص أصيلة » فهو يتقل عن 
خط أي عَمَر اللغوي صاحب ثعلب'" » وينقل عن خظ صاحب 
« الأغانى +010 , ش 

ومن طرائف القصص التي أوردها ول أرما ذكرا فيا اطلعت عليه 
من للؤلفات قوليا" و 7 
فبذلت المستطاع من المساعدة والمرافدة في إيرادها » وإِنْ أفحثن الشاعرٌ 
فيا قالها» وأحت :الباقنة كثنة واحماله .ركنت تنه لما تطهره من 
حسن سيرة » ولا تشعر فيا يخفيه من قبح سريرة » ولم يكن لها مُفَازِلاً , 
فكيف ذكرها مُبْتهِراً وقازلاً » ولله در الكّمَيْت » فقد سحرتي هذا 
البيت : 
تمك بيثل كنت القيتها: .+ ]نا ايا نواتها عجارا 

قال الشعبي : كانت لمعاوية جاريةٌ اسمها صولة » وكانت ثقة عنده : 
وكان الشعراء ينتابونها لكثرة عطائها 0 وقيهم فى ناسك , وضولة تميل 
إليه لدياتته » فقال لها ذات يوم : إني مُضيق . فخذي هذه الرقعة فإن 
رَأْيْت خلوةً فادفعيها إلى أمير المؤمنين » فأخذتها فدفعتها إليه في بعض 
خلواته » فقرأها ثم قال : مأأحسبه إلا كاذبا . فقالت صولة : حاشاه 

. الورقة ال ( 00؟ ) النسخة المصرية‎ )٠١( 


. الورقة ال ( 585 ) النسخة المصرية‎ )١١( 
7: الورقة ال (؟ ) نسخة الاسكوريال‎ )15( 


ف ّْ زاد الرفاق 
يأأمير الؤمنين !» مثله لايكذب » بل هو صادق » قال لها : أتدرين 
مافيها ؟ قالت : لا . قال : فاسمعي فإن كان صادقاً فقد هتك الله سترك 
على يديه » قالت : مافيها يأأمير المؤمنين ؟ قال فيها : 
سائلوا صَوْلَة هل تَبَيْنّهَا بعدما نامت بِعَرْدِ ذي عُجَرْ ؟ 
فتبازت قتتازغت لقا جلسة الجازر ينتنجي الوتر 

فقالك 7 كز قةة له زكرتس عط الأنوين هنذا الع الى 
عبد الرحمن بن الحك . والشعبي أدى لما يعيهء وأعلم بما يرويه, وم 
بارض فلان من هاد وهيد ) . 

وأقنافة ف يوقم حرا" :ا زتؤقال:هوانة »للب ابن لكين إن 
معاوية حاجة فم يقضها » وكانت لمعاوية مولاة ظريفة لها منه منزلة » 
يقال لها صولة » فوقف بباها » فر به عنبسة بِنُ أبي سفيان » فقال : 
ناشقك شافنا 5 اها برقن كلك 1١‏ فقال ابة الزن إذا طايت 
الامور من أعاليها فأعيت فاطلَيُها من أسافلها » وقال يحى بن سعيد 
الأموي : شكي الى عمر بن عبد العزيز عماله فشاور فقيل له : عليك 
بأهل العذر من الناس » وقال ارسطوطاليس : لم يضع رئيس صناغَة إل 
في شر زمان وأَحَسّ سلطان ) . 

ويتسع المجال لو حاولت تقديم أطراف من الأخبار أو الأشعار أو 
الحم أو المفردات اللغوية التي يحويها هذا الكتاب » ولعل الله أن بِيّىء 
له من يتولى تحقيقه ثم نشره » ولا اجدر بذالك من علماء جمعنا الكريم 
( جمع اللغة العربية بدمشق ) فلصاحب الكتاب أصرة تربطه بهاؤلاء 
العاماء الأجلّة ؛ وني الكتاب نفسه ماي عن طيب خم » وعن وفاء لبلاد 
الشام ولأهلها . 


)١١(‏ الورقة ال ( 1١27‏ ) نسخة الاسكوريال 


جمد الجاسر يذ 

النسخ المخطوطة : عرفت منها ثلاثا : إحداها تقدُمَ وصفها, وه 
مكتبة ( دير الاسكوريال ) » والثانية في تركية في ( مكتبة لاللي ) 
والثانثة في ( دار الكتب المصرية ) » وعند مقابلة النسخ الثلاث اتضح لي 
أن كل نسخة منقولة عن أصل مغاير لأصلي النسختين الأخريين . 

- نسخة لاللى ( في اصطتبول ) : 

في المعلومات التي سجلتها بعثة التصوير من معهد امخطوطات انه 
مور شية 3546م فى ابول ف الكجة النلباية وان ول كزيظطه 
٠١5 (‏ )ء وأن رق الكتاب ( 1/81 ) » وأنه نسب للزخشري خطأ » وأنه 
كن فق 'القرن السايع 166:3 وركة نهدا 506 من الصفات تيباين 
5< 151 في الصفحة ؟؟ سطرا بالقم النسخي » وكثير من الكامات 
مضبوطة بالحركات ٠‏ ومع جمال الخط لايخلو من التحريف أو النقص في 
بعض الكامات . ٠‏ 

وفي طرة الصفحة الاولى ( كتاب « زاد الرفاق » لجار الله العلامة )' 
م أسماء بعض من ملكوا النسخة » وهي تتفق في اللقدمة مع ماورد في 
نسخة ( دير الاسكوريال ) التي تقدم وصفها وتنتهي بالبيتين : 
إذا كنت يوما خائفا أو مُحَوٌلاً ولاقيت مرا بن مرة فانزل 
هنو الفيك والفين ادزام وشنامة :لك الذطك إن أحئ ,بساني وكذكل 
الكتان 1 

بد كوه اسسط ني جني كر امعان ذا رلا 
7 7 الأ 2 أو الرذاءة التفموين 

نسخة دار الكتب المصرية : 

0 الدار 587 ادب وتقع في 71١١‏ ورقة ف الورقة صفحتان وفي 

المفعة 14 برا والفتنظط شخ واضج ع ودرنان كتنمن صفحات 


م2000 زاد الرفاق 
الكتاب بحواش توضح معاني بعض الكامات » أو تنسب الشعر لقائله » أو 
تبين أصل اقتباس الشاعر » ويظهر أنها نقلت عن نسخة قديمة » إذ ورد 
في آخر حاشية الورقة الثالثة ماهذا نصه : ( فلتخرر تلك الحاشية من 
مظانها » فإننا لم ننقلها وأمثالهها إلا حرصا على الفائدة واعتاداً على أنم 
تحررونها وإلا فغالبها ؟ا تروا ( ؟ ) ناقصة حيث انها قدية الخطط). 
ووردت كامات أخرى في نهاية بعض الحواشي هذا المعنى » وناسيخ الأصل 
وكذا ناك لواف الاتحستان هاتفلا هذا قل أن تخاو ضفحة عن 
مات عن الس هن الأخلات 

وآخرها بعد البيتين الواردين في نسخة لاللي : ( تم كتاب « زاد 
الرفاق » بعون الملك الخلاق الذي يحق ان يذهب بالتبر على الاحداق » 
لا أن يَحَبّر بالحبر على الأوراق ٠‏ على يد أفقر الورى وأحوجهم الى من 
يترى ولا يُرى » مصطفى الدمشقي الامام . غفر الله له ولوالديه جميع 
الذنوب والآثام » في دار السعادة اسلامبول العامرة في ؟١‏ جمادى الاول 
سنة ١١88‏ ). 

وفي هذه الخطوطة تقص ورقة أو ورقتين » قد يكون ناشئا عن 
التصوير الذي كرر بعض الاوراق . 

- نسخة مكتبة دير الاسكوريال : ظ 

- تقدم وصفها ‏ وهي لاتحوي من الكتاب سوى مايقارب الثلث من 
أخره » حيث يبتدىء الخرم من الورقة الثانية بعد جملة : ( وتزوج ابنة 
العنب بالغام حتى ترى ) والذي يتصل هذه املة هو : ( الفجر ينشر 
ضفيرته ) ولكن الذي في هذه النسخة هو: ( منه وبدا نجيث القوم ) 
والملة هده تقع في الصفحة ال ( 185 ) من نسخة لاللي » والصفحة ال 
( 87 ) من نسخة دار الكتب اللصرية » فكأنها تنقص هذا العدد من 


جمد الجاسى لال 
الصفحات في أول الكتاب » أما آخره فإن آخر صفحة منه وهي الصفحة 
ال ( ١١‏ ) تنتهي بكامة : ( وقول أمية : 
والشسْ تطلع كل آخر ليلة ) . 
ويتبعها في النسختين الأخريين : [ ( حمراء يُصبح لونها يَنْوَرّدُ )] 
ثم مايقارب ورقة واحدة هي آخرٌ الكتاب . 


انا 


زاد الرفاق 


ا 


دسب واه الع[ الرتحم رتقة 
يري الاين وصملرا افوا جين اختَاعباداد ااي 
ليها 0 0 200 ١‏ علام ايها الالح وقا) ناه المنوة رافك لست ب 
الوم سوال ورتيبمطإلمقا لمت دلاشاه الثربًا والعيري اننا 
0 
فنا عو ار انة سعد الم اليك ارا نياف مهل كيان تالز !اننال 
ران ستيان ها بتشعزوساامالائزيز سايم وا نوم 57 
اننا بع مقلأيشى» ١ل‏ ناتحتودا كاحت قا رن أ جعرار/ت رن 
دك رازوراركد ول دنب زادسوحها ضي دك دي 
اه دعر ل ابلرالتى. ,ناي الا خنا عرشم ابررئ ناا ا 28 
رض كد دارم رك داشا اهن ويلك لقان 00 
رفيلك و ايمر يم الاريق داص لصوا ع عا د الشديئ وللا خاي لا 
يكرتشمل باقائم وانقج ا ابي رز 7 
حو تراه بن بنش صنيرة ونشمم غنات رف عير وي).. مانا 
دانت لتك ولام وا 0 تلسرا لفرسيق؛ اذاماياة: با تناد رسيا 
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سطوة الشاعر ولغة الشعر 


الدكتور إبراهيم السامرائي 

لا أدري كيف يكون لي أن ادرك قول الخليل بن أحمد لابن مناذر 
الشاعر : ه إفا أنتم » معشر الشعراء » تبعٌ لي » وأنا سّكّان السفينة ٠‏ إن 
قرطت ورضيت قولك تَفْقم وإلا كَسَدتم 1" . قد أستغرب قولة الخليل 
هذه , ولا أستبعدها , ذلك أني أعرف زهد الخليل بنفسه » ويعده عن 
الزهو والكبر .' ولكني أعود الى نفسي فأدرك أن هؤلاء الرجال الكبار 
قد تمر بهم ساعات يعرفون فيها لأنفسهم علوٌ مكاتتها فيكون منهم شيء من 
التنقج لا يوصلهم الى الزهو المقيت . ولعل من هذا ما كان من خبر خلف 
الأمر ( وهو فوق كونه شاعراً يعد بحق في جملة علياء الشعر )7 . 

أقول هذا وأذكر ما كان من قول الخليل » ثم أذكر ما كان من خبر 
خلف الاحمر إذ قال له رجل : « ما أبالي اذا سمعت شعرا استحسنتّه ما 
قلت أنت وأصحابّك فيه » ( وهو يريد بأصحابه عاماء الشعر ) . فقبال 
لنه : اذا أخذت درها نتسته + وقال لك الصيرق إنة :ردي + هغل 
كيك ؟ » وكأن الخليل وخلفاً الأحر على شهرتها في 

جا واي ء » ص /اغ : قال النضر بن شيل « أكلت الدنيا بعلم 
الخليل بن أحد وكتبه » وهو في حص لايُشمَر به » . 

(0) كالخليل بن أحمد والأمعي . انظر للصون في الأدب لأبي أحمد العسكري ص 1 

(4) العمدة 1١“ / ١‏ ؛ للوازنة ١‏ / 97م ققال الأمدي في مع قول خلف شارحا : 

.. حتى اذا رمت تصريف دينار بدراهم » او تصريف درام بدينار ء أو ابتياع ثوب ٠‏ أو شيء 
من الآلة / تثق بفهسك ولا علسك حتى ترجع الى من يعرف ذلك دونك فتستعين به على 

كا 


اا سطوة الشاعر 
اللغة كانا من علماء الشعرء ولمما في تقسده ومعرفته الخبرة التي يحتاج 
الشعراء أن تعرقوفا . وتكل انقليل وخلف جاعة أخرئ من أهل الأدن 
واللغة . 

والجاحظ يذهب الى هذا الذي أشرت إليه حين قال : « وطلبت عم 
الشعر عند الأصعي فوجدته لايحسن إلأغريبه » فرجعت الى الأخفش 
فوجدته لايتقن إلا اعرابه » فعطغت على أبلي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا 
ما اتصل بالأخبار وتعلّق بالأيام والانساب » فم أظفر بما أردت إلا عند 
أدباء الكتاب كالحسن بن وهب وعمد بن عيد الملك الزيات »© . 

والجاحظ يقر أن أدباء الكتاب ومنهم الحسن بن وهب" وحمد بن 
عبد الملك الزيات"من أهل العام بالشعر وتقده » وإن كان للشاني شعر 
معروف اشقّل عليه ديوان صغيرة . 

ولقد تبين فها نقلناه من النصوص أن اللغويين والأدباء الاقدمين 
كانوا نقادأ » وهم أهل معرفة ودراية بصناعة الشعر ء وإن كانوا لا يقولون 
الشعر . واللغويّون النقاد والأدباء الكتاب قد اضطلعوا بمهمة النقد » وكان 
لهم قول يعند به إعلاء الشاعر وخفضه . 


حاجتك » ولمَ لما خفت الفبينة في مالك فأذعنت وسامت وأقررت بقلة العرفة » لم تخش 
الغبينة والوكس في عقلك فتسلَم العلم بالشعر الى أهله ؟ فان الضرر في غين العقل أعظم من 
الضر في غبن المال » . الموازنة [544-6١‏ وكامة خلف الأجر أورديها أبن سلام في 
طبقات فحول الشعراء ١‏ : ا ] 

(5) الكشف عن مساوئٌ المنني ص 759 305 . 

(5) الحسن بن وهب من الكتاب كان يكتب لنحمد بن عبد الملك الزيات ٠»‏ ولي ديوان 
الرسائل . انظر وفيات الاعيان » / 2١6‏ 511 

() اديب شاعر كان وزيرا للمعتعم والواثق » سجنه المتوكل » وتوفي في سنة 57 ه . 
انظر وفيات الأعيان ه./ 4 ٠١١‏ 


(8) نشر ديوانه جيل سعيد في بغداد . ٠‏ 


إبرا هيم السامرائي كن 
على أنى أخلص من هذا التتهيد الى أن الشعراء أنفسهم كانوا تقاداً 
يتقنون صنعتهم » ويدركون أن.غيرهم من أهل المعرفة لايبلغون مبلغهم في 
معرفة الشعر . قال الصاحب بن عباد : وحدثني حمد بن يوسف الممادي 
قال : حضرت مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وقد حضره البحتري 
فقال : يا أبا عبادة ‏ أمسل بن الوليد أشعر أم أبو نواس ؟ فقال بل أبو 
نواس » لأنه يتصرف في كل طريق » ويتشوّع في كل مذهب » إن شاء 
جد : وإن شاء هزل » ومس يلتزم طريقاً واحداً لايتعداه » ويتحقق 
مذهباً لايتخطاه » فقال عبيد الله : إن أحمد بن يحى ثعلا لايوافققك على 
هذا » فقال : أيها الأمير ليس هذا من عم ثعلب وأضرابه » من يحفظ الشعر 
ولا يقوله » وإنا يعرف الشعر من ذفع الى مضايقه . فقال : ريت بك 
زنادي يأبا عبادة » لقد حكت في عميكَ حك أبي نواس في عميه جرير 
والفرزدق » فإنه سكل عنهها ففضّل جريراً » فقيل له : إن أبا عبيدة 
لايوافقك على هذا . فقال.: ليس هذا من عل أبي عبيدة » وإفا يعرفه من 
دفع الى مضايق الشعر» .') 
وقد ذهب الشعراء الى هذا » وكأنهم أبوا على أهل النقد من اللغويين 
والأدباء أن يكون لهم رأي صائب فيهم » وفي هذا يحسن بنا أن نعرض لما 
وقع للفرزدق مع عبد الله بن أي اسحاق الحضرمي » قال يونس : « ..... 
وكان ( أي ابن أبي اسحاق ) يرد كثيراً على الفرزدق » ويتكل في شعره » 
فقال فيه الفرزدق : 


فلو كان عبد الله مول هجوتة ولكن عبد الله مولى مَوالينا 


(5) الكشف عن مساو المتني ص 5١7‏ 755 


مو مط التذاعر 

فقال ابن أي اسحاق : ولقد لحنت أيضاً في قولك : ٠‏ مولى مواليا »: 
وكان ينبغي أن تقول : مولى موال » والحليف عند العرب مولى » ومنه 
قول الأخطل..: 1 

وتما وناة ابو عوى ين الملا : أن ابن أبي اسحاق سمع الفرزدق 


ا 7 


وعض زمان باابن مروان لم يدع من الال الا متكا ار جل 


فقا لدان أن انحاق دنعل أي قوم ترم أو لقا قال« مل فنا 
سوؤك وينوقك بن +03 ٠‏ : 
أقول : ومن هنا نفهم ما كان الفرزدق يشعر به من سطوة الشاعر 
ذلك الشعور الذي جعله يقدم على شيء من رداءة التأليف » وهو غير ميال 
بما يقوله اللغويون وما عابوه عليه . ومن ذلك ما ورد في قصيدة مدح بها 
ابراهيم بن هشام بن اسماعيل خال الخليفة هشام بن عبد الملك : 
وما مثلة في الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يُقاربٌ؛0" 
وقد عد النقاد هذا البيت من فاسد التأليف » وصار من شواهدم في هذا 
الباب . ومثل هذا بيته الذي ورد في قصيدة مدح بها الوليد بن 
عبد اللك : 
الى ملك ما أمّه من مُحارب أبوه ولا كانت كليب تُصاهرُة”" 


78 ١7 نزهة الالباء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ سقط البيتٍ من الديوان » وأضافه الصاوي الناشر ص ٠١8‏ تقلا عن الأغاني 
وغيره . 

(15) شواهد العيني ١‏ / 55 ء وفي الديوان ص 507 ٠‏ والأغاني ( بولاق ) ٠١ / 1١‏ 


ا إبرا هي السامرائى أو 
على أن هذه المداخلة في الكلام كانت مما يُعجب النحويين كقوله : 


تال كان اها عدت الاعوتق.. .شل ب يا لفان 


وقوله : 

إننا وإيناك إن يلتن أرحلناة كن يؤادية ته الل تلن 0 
واذا كان عبد الله بن أي اسحاق قد ناله شيء من هجو الفرزدق له لأنه لم 
يسكت تما وقع للفرزدق من خطأ » فان الفرزدق على سطوته التي عرف 
ها » وهي سطوة الشعراء الكبار» قد أذعن ليا وَجّه إليه من نقد . لقد 
داوعا اللزؤدق و يح لدحاء عاقية مخيرطة اقثال ها" 

على ماما ثلقى وأرحلنا على زواحف تَرْجَى مخهاريرة" 
لقد ضمٌ الفرزدق « رير» فوقع في الإقواء » ولكن ابن أبي اسحاق رواها 
«رير» بالكسر تصحيحاً للفرزدق » ولم يكترث لما كان من الفرزدق 
ممه . وكأن الفرزدق أقرٌ ما صنع ابن أبي اسحاق فعاد للبيت وغيرٌ من 
قافيته لتسل من الإقواء فقال : على زواحفة نزجيها محاسيرا""! 

على أن أبا عمرو بن العلاء كان يرى في شعر الفرزدق ثروة عظية من 
العربية . ولا يعني شيئاً كبيراً أن يكون الفرزدق قد عرض له الإقواء » 
فقد عرض لشعراء العصر الجاهلي شيء منه » فلم يس منه شعر النابفة في 


قوله : 


(0) الأغاني 15 / ٠١‏ +[ ديوان الفرزدق : ١ه‏ » 515 ] 

(14) انظر : طبقات الشعراء ص 7» والموشيح ص ٠٠١‏ ء والشعر والشعراء ص ١5‏ وفيها 
أن اين أبي اسحاق كان قد عاب على الفرزدق إقواءه » وفي رواية أخرى ان الذي عابه على ذلك 
هو عنبسة بن معدان الفيل . 1[ طيقات فحول الشعراء لابن سلام 117:١‏ . 

(15) كذا في الديوان ( ط . الصاوي ) ص 515 » [ طبقات فحول الشعرأء ١17 : ١‏ ] 


لضن سطوة الشاعر 
فبت كني ساورتني ضئيلة2 من الرَفْشُ في أنيابها السّمٌ ناقع 
وكأ « الضرورة » ألجأت النايغة الى قوله « ناقع » بدلا من نصبه على 
الحال070) 1 

أقول : وليس شيثاً أن يعيب عبد الله بن أبي اسحاق ما كان من 
الفرزدق من مخالفة القياس وفساد التأليف ؛ ذلك أن خصوم ابن أبي 
اسحاق أخذوا عليه ضعف عريبته على تشتده في تحري الصواب وثقده 
للشعراء .09. 

واذا كان الفرود قفد بلح محدة المكانة فى شمر > وانة وقلنة من أبن 
أبي اسحاق موقفه الذي أشرنا إليه » فقد كان في الوقت نفسه يحسب 
لأترال التسوييةق واللقو ف نما مدو من الليات.. ومن هذانما كان له 
في قصيدته التي مدح فيها أخواله بني ضبة » وفخر بفعله حصين بن أصرم 
قاتل ابن الجون الكندي ٠‏ لأنه أبى أن يقرب اللحم ويتناول الخر حتى 
يقتله 4 فقال فيها : 
غداةً أحلّت لابن أصرّمّ طعنة حصين عبيطات السدائف والخرٌ 


(11) الكتاب لسيبويه ؟ / 775 , أقول : ومن الاقواء في شعر النابفة قوله في الدالية 
« وبذاك خبّرنا الغراب الاسودٌ » : وفي شعر امرئ القيس وطرفة وعنترة شواهد في الإقواء . 

[ (1) جاء في كتاب سيبويه ( طى . بولاق ) ١‏ : 71 :« .... وذلك قولك : فيها عبد 
الله قاماً ؛ وعبد الله فيها قائًاً .... فصار قولك : فيها » كقولك : استقرٌ عبد الله ؛ ثم أردت أن 
تخبر على أية حال استقرٌ فقلت : قامما . فقائم حال مستقرٌ فيها . وان شئت ألغيت فيها » 
فقلت : فيها عبد الله قائم . قال النابغة : 

فيت لي مسبساورتي شتيلسسة. :من الرقشن :ف أتيناينا الم متافخ 
وقال الحذلي : : 

لادرٌ دري إن اطمست نازلكم ٠١‏ قرف الحتيّ وضدي البَّرٌ مكتوز 
كأنك قلت : الب مكنوز عندي » وعبد الله قاثم فيها .... / امجلة ] . 

)١17(‏ انظر أرشاد الاريب ؟ / 398١‏ , [ معجم الادباء ( ط مصر) 7 : 86 ترجمة بكر بن 
حبيب السهمي ] وانظر : غاية النهاية 6٠١ / ١‏ 


إبرا هيم السامرائئى نلق 
بنصب «طعنة» ورفع «عبيطات» وهذا مالم يرضه الكسائي» فغيّر 
الفرزدق روايته هذه فقال : 
فداة أحلِّت لابن أصرّمَ طعنةً حصينعبيطاتالسدائف والجر")2 
أقول : الشعر صنعة وشاعرية » وكأني أقدّم الصنعة لأنها ثقافة وعلم , 
ثم تأتي الشاعرية معددة على محصول الشاعر من صنعته . واذا كان الشعر 
صنعة فهي جهدّ ومعاناة » قال الراجز القديم : 
التبر صن وطدويل ملتسا 
إذا ارق فش الننع لالد 
زلكا متدال الشقيض فنشكةه 
يريدأن يُعرته فيعجمة , 
وقد « سكل روبة عن الفحل من الشعراء فقال : هو الراوية » يريد أنه 
اذا روى استفحل . وهو القائل : 
لقد خشيت أن يكون ساحرا راوي ةمَرَا ومَرًا فاصوا 


استعظم حاله حى قرنها بالسحر ءا" 1 


(18) انظر الكامل لامبرد ( ط . رايت ) ص ٠١١‏ وقد وردت هذه الرواية في الديوان 


1١7 ص‎ 

[ (2) رواية البرد في الكامل ان الفرزدق أنشد يونس بن حبيب بيتنه بنصب ( طعنة ) 
ورفع ( عبيطات ... والمرٌ ) على القلب » لأن الكلام اذا لى يدخله .لبس جاز القلب 
للاختصار . ٠‏ 
ولكن الكسائي النحوي حين أنشد يونس بن حبيب البيت رفع ( طعنة ) ونصب 
( عبيطات ... ) ثم رفع ( المر ) على معنى : وحَلّت له ابر فقال له يونس : ماأحن 
ماقلت . 95 1 

ثم قال المبرد : والذي ذهب اليه الكسائي أحسن في مَحْض العرييية . وان كان انشاد 
الفرزدق جيداً / الجلة ] . 

(15) كفاية الطالب ص 6 ( لابن الأثيرء من منشورات جامعة الوصل » سنة 
؟مه )ء وفي العمدة 1١5 / ١‏ : « وسثل رؤية عن الفحولة » قال : ثم الرواة » . 3 


ا سطوة الشاعر 

.وما روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سأل « غالبا » أبا 
الفرزدق عن الغلام الذي يصحبه ٠‏ فقال غالب : ابي » قال : ماأئمه ؟ 
قال : هام » وقد رؤيته الشعر يأأمير المؤمنين وكلام العرب » ويوشك أن 
يكون شاعراً مجيداً » فقال : أقرئه القرآن » فهو خير له . فكان الفرزدق 
يروي هذا الحديث ويقول : مازالت كامته في نفسي » حتى قيّد نفسه بقيد 
وآلن ألا يتك هق فك القرآن: فنا افكة عن نظا ب وذ كواب 
سلأم : أن راوية الفرزدق حدثه قائلاً :« إنه لم ير رجلاً كان أروى 
لأحاديث امرئ القيس وأشماره من الفرزدق »7 . وقيل : ان الفرزدق 
سمع رجلا يقرأ : « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديها جزاءً بما كسبا نكلاً 
من الله » والله غفور رحم » » فقال : لاينبغي ان يكون هذا هكذا ‏ 
فقيل له إفا هوه عزيز حكم » », قال : هكذا ينبغي ان يكون”" » . 

.وقد يدلنا على سعة عل الفرزدق ماحكيّ من أن رجلاً سأل الحسن 
البصري فقال : « ياأبا سعيدء الرجل يقول : لا والله » وبلى والله » 
لايعقد اليين ؟ فقال الفرزدق : لاثيء » فقال الحسن : وما عامك 
بذلك ؟ قال : أو ماسمعت ماقلت ؟ قال الحسن : وماقلت ؟ قال : 
2 وكانوا ٠:‏ يسمون الشاعر الذي يجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره 
« خنذيذاً » أي تامأ ٠‏ ويجعلون الشاعر الراوية أول الشعراء قدرأ » . المصدر السابق . 


(0؟) الاغاني ( ط . دار الكتب ) 5١‏ / 788 ء 3060 , والخزانة ( تحقيق هارون ) 
7/١‏ 

(١؟)‏ الشعر والشعراء ” / ١5؛ ٠‏ والبيان والتبيين 68/١‏ . [ الشعر والشعراء ٠7٠١ / ١‏ 
ترجمة أمرئ القيس ٠‏ ولم يرد ماذكره ابن سلام في البيان والتبيين . وافا ورد فيه 58١ :١(‏ ) : 
« ... فاذا كان الفرزدق وهو راوية الناس وشاعرمم وصاحب أخبارهم يقول فيه ( في ألي 
عمرو بن العلاء ) مثل هذا القول .... وقال يونس : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار 
الناس / امجلة ] 1 : 

(9؟) الأغاني ١‏ / + 


إبراهم السامرائي علطا 

قلت : 
ولست بمسأخوذ بشيء تقسوله اذا لم تعسد عساتسدات المزام 
قال : فسكت الحسن 72" , 

وقد كان لثقافة الشاعر إشارات كثيرة في أشمار الأقدمين , فهذا 
معقر بن حمار البارقي يقول : 
الشعرٌلبٌ الره يمرضشة ولقول مشل مواقع التل 
منها المقصّر عن رميتتله ونوافذ يذهين بالخطل9" 
وها هو ذا الأخطل يقول : ْ 
أن الكلام من الفواد وإنا جُعل اللسان على الفؤاد دليلا" 
وما نسب الى طرفة وإلى حسسّان بن ثابت : 
وان أشي بيت انث فتناتلسنة. نيت تقال إذا ددس ضصّدقا 
وإغسا الشعرلب امرء يعرضة على الجالس إن كَيْسا وإن جقا”" 

قلت : إن الشعر صنعة فنية » وشاعرية » وقد تكلّمت عن الصنعة 
وأدواتها » ها الشاعرية ؟ 

زم الشعراء أنّ الشعر يأتيهم وحياً وإلهاماً » ومن هنا أشاروا الى 
شياطينهم » وان لكل شاعر شيطاناً يُلهمه » أو رئيا من الجن يوحي 
إليه » فيقول الشعر . أشار الأعشى الى شيطانه « مسحل » فقال : 
وما كنت ذا خوفء ولكن حَسبدّني اذا مسحل يُسدي ل القول أفرَقٌ 


: (10) نور القبس لمرزبائي ص 4١‏ [ طيقات فحول الشعراء ء لابن سلام ١‏ : 5756 
7 ء وألبيت في ديوان الفرزدق ١‏ : امم] 
(4؟) العمدة ١‏ / /ؤ ء وانظر الخزانة ٠١ / ١‏ 
(؟) الشعر والشعراء 75١ / ١‏ 
(0) الاغاني 11١ / ١‏ ء والشعراء ١‏ / 776 [ العمدة لابن رشيق ١5 : ١‏ ] 


1 سطوة الشاعر 
شريكان فيا ببنامن قوادة ضَفيّان إنسي وحن موفق 
يقول فلا أعيا بقول يقوله كفاني لاع ولا هو أخرق"" 


وقال أيضأ : 
دعوت خليلٍ مشخلا ودَعوا ل جهنام يندا للغفوي الذي *" 
وقال : 


3ك 


حباني أخي الجنى نفسي فداوّه بأفيح جياد ش العشيّات مرجم 
ويذهب عُوَيف القوافي الى أبعد من هذا فيذكر أن رذفه » أي تابعه من 
الك قو .دعا القوافه فاته وارص تر الصوه فقول 
دعاسن رذفي فارعَوَيْنَ لصوته 5 رّعت بالجوت الظماء الصّواديا(؟ 
ويعزو الفرزدق حُسن شعره الى 0 شيطان أشعر خلق الله "0 فيقول : 
كينا النذهة الفيبان حتزهنا” . الشاة أغثر خلى الل شيط انا" 
وأنا ابو النجم الراجز فيرى ان شيطانّه غيرٌ شياطين الشعراء فهو يفوقهم , 
فيقول فقي اغذا إن غيظطانه أقنوى من شياطين الغمراء لأتمه'واذكر» : 
وشياطين غيره إناث : 
إني 10 كسس ساعر عن البدل. .. شطحائية انق وشيط يان :351 
فحاران خسائر الاانكن ١‏ قعل نوع الليل عساية الفؤزاةا 

9 جميرة أشعار العرب ص 35 

إليقة رسائل أبي العلاء ص ١‏ ديوان الأعشى : ١١9‏ ] 

(19) الحيوان 5 / 551 [ ديوان الأعثى : ١١6‏ ] 

[اللكرة الخزانة كآ/ الل ويقال للبعير : « جوت ,» جوت »ء اذا دعويه الى ألماء 5 

(١؟)‏ الحيوان 5 / /9؟؟ 

)م احماية البصرية ١‏ / ١مء‏ أقول وفي 0 رسائل المعرّي و م ديوانه اللزوميات 5 
٠‏ رسالة الغفران » مايشعر أن اللعري ينكر هذا ويستبعد ان يكون للشاعر ري من الجن 
يصدر عله . انظر : رسائل ابي العلاء ص 51-76 » وشروح سقط الزند 307/037 ولزوم 
مالا يلزم ؟ / 59ه » ورسنالة الغفران ص 508 . وقد أشار ابو العلاء الى أن الج » واسمه 
الخيتعور , من قبيلة من الجن دعاها بني الشيصبان » ولعل هذا شيء ابتدعه امعري . 


إبرا هي السامرائى نض 
فهو يفاضل بين شيطانه » وشياطين الشعراء الآخرين . والى شيء مثل 
هذا ذهب أعثى سُلَيّم حين وصف شيطان الفرزدق بأنه لم يكن قندوة بين 
شياطين در فقال : 
وما كان جني الفرزدق قدوة وما كآن فيهم مثل فحل الْخبّل 
ومافي لحوائي مشل مرو وشيخه2 ولا بعد عمرو شاعر مثل مسحل”" 
وقال صي بدوي : 
إني وإن كنت صفغيرا سني وكان في العين يب وهو عني 
فيان تيطنتساق أبن لمن يسستهب يي القع كل ف 
كريد سوه 

أقول : كأن توهم الأقدمين لشيطان الشاعر» أو جنيّه ضرب من وثم 
يوشك أن يكون اعتقاداً أسطو ريا » ذلك أن ذهاب هذا الصبي البدوي الى 
أن شيطانه « أمير الجن » يشير الى تجسيم هذا التصور في ذهنه » ان هذا 
التجسم يوحي أن صاحبه طراز خاص من البشر بحيث اصطفاه شيطانه 
أو جنْيّه ليحتل هذه المكانة . ومن هنا كان الشاعر الكبير هوه القَذْ » وهو 
و اكتذين 8 .وان شمر« ثقية خيطان + لأثة موث فاثير المخر: .ومن 
أجل هذا كان عجب جرير من أن « رُقَى شيطانه لم تستفز» عمر بن عبد 
المرين 00 
رافت رقن الشيطان اكت وقد كان شيطاني من الجن راقياا"! 
ال ا 0 
« إبليس الأباليس » » فيقول : 


اقفل الحيوان 5 / 00 
[قاذةا الخصائص /١‏ ام ووردت الاي إخعلاف في الوحثيات ص 35 4 وانظر 
رسائل ابي العلاء ص 56 372 . 


(0؟) ديوان جرير ص ٠١4"‏ ( ط . دار المعارف بمصر ) . 


35 سطوة الشاعر 
إل لبلقن عل العم مكتوتسين ”بهن العياطة لفن لضا" 
ونع ان الكتدراء إلى أنوتاذا هرضن له العير الت اده عل أخسارها 
فيصطفي منها مايّريد بعد أن يوردها عليه شيطانه » فيقول : 
وكين اذا كارف الفوينة.. اق 511 انمتا هاا 
أروضّ صعماب قوفي القريه ض حتى تذل فأختاترها 
00 ل 0 1 ا شه كل 
لقد رأينا الشاعر يدو شاعريقه الى شيطانه أو جنيّه » وان الجن 
عرض عليه القير فيخعان مه اخودة 2 ولككنه ليتس أنه صانعٌ ماهرء 
“وان قوافيه تّدرك الخفي من'المعاني . لقد ذهب طرفة بن العبد الى أن 
شعره أدرك الخفي من المعاني فهو يدخل في مداخل لاتصل اليها مغارز 
الإبر فيقول : | 
رأيت القوافي يتَلجْنَ مَوالجاً تضايق عنها ان تَونجها الإا"ا 
وهذه القدرة التي تصل إليها القوافي دليل صنعة خاصة لايصل إليها إلا 
.قافن اده يدام رصنل هده دي عل اضني درك إلا العام 
الشاعر . ومن هنا حقّ للفرذدق ان يصرّح أن مايعانيه من ألم في قلع 
ضرس له أهون عليه من وضع القافية في موضعها" . 


(5) ربيع الأبرار ١‏ / 584 » وإ أجد البيت في طبعتي الديوان . 

(507) الاشباه والنظائر للخالديين ؟ / ١55‏ . 

(8؟) حلية الخاضرة ١‏ / /اه؟ . 

[ (3) جاء في البيان والتبيين للجاحظ ( 1٠١ : ١‏ : 505 ) : « وقال الفرزدق : أنا عند 
الناس أشعرٌ العرب ٠‏ ولريًا كان نزع ضرس أيسر علي من أن أقول بيت شعر» . وجاء هذا 
القول في الشعر والشعراء ١‏ : 51 » والأغاتي ١؟‏ : 510 ٠‏ والعقد لابن عبد ربهه:5090ء 
وأناب الاشراف 3١١ 1١‏ » ومحاضرات الأدياء ١‏ : 08 ء والكشكول ؟ ؛ 416 / المجلة ] . 


إبراهي السامرائى ها 

واذا كان للشاعر هذا الإدراك من الصنعة » فذلك موضع فخره . 
ومن هنا دُعيّت قصائد زهير بن أبي سامى ب ه الحوليّات » : ذلك أنها 
تقتضيه جهْدَ عام ينظمها ؤيبقى ملارعا نا ختهدا ف إهان صعته : 
فحق له أن يقول : ش 
قابلة »أن عرقت لوصولا ٠”‏ بنع المسكداء إرة شع اعرذ 
كيان القع لض العنسا فرك" - ناور« الساكيت التكب م 
ويبقى شعره متعة الركبان يُنشدونه في ظعنهم فيقول : 
أولى لهم ثم أولىء» أن تُصِيبَهُمٌ مني بواقرٌ لاثبقي ولا تَذْرٌ 
وأن يعثل ركيسنان اللي هم ٠بكل‏ قافسة عتنعساء تفتهنة 
وقال في مثل هذا أيضاً : ْ ١‏ 
إني سترحل بالطي قصائندي حتى تحل على بني ورقاء 
يتوارثون بقاءمها مدحاً لهم رهن لآخرثم بلول بقاء'""ا 

ولقد كثر فخرهم بالشعر وسيرورته حتى صار نهجاً يسلكه الشعراء 
على تفاوت أقدارهم ء قال المسيب بن علس :2 . ش 
فلأهدينٌ مع الرياح قصيدة متي مُفْلْففة لى القغقناع 
تردُ الياة فلا تزال غريية في القوم بين تثل وتماع”ا 
وقصيدته هذه تقوم مقام رسالة « مغلغلة » يبعث ها الى القعقاع » وهي 
بقدر ماتكون أذاة تبليغ تكون في الوقت نفسه مادة فنيّة تحر ز لما البقاء 
والخلود » يتقثل بها القوم منشدين . ومثل هذا قول الأعشى : 
وإن عناق العيس سوف يزورمع شنا على أعجازهن مُعَلْقَ 

(15) شعر زهير بن الي سأمي ص 315 . 

(0) المصدر السايق ص 56 . 

(١غ)‏ حلية المخاضرة ١‏ / 557 . 

. 31718 / 1١ الاغاني‎ ):5( 


- سطوة الشاعر 
به تُنْفضْ الأحلاس في كل متزل وِيبمْقَدُ أنساع المطي وتُطلق7" 
وتقرأ قول الشاعر تيم بن أب بن مُقبل فتامح قدرة الشعر في شاعرية 
صاحبه وسطوته » قال الشاعر : 
اذا مت عن ذكر القوافي فلن تَرَى لما تاليا مثلي أطبْ وأشعرا 
وأكثر كسا منارنا طريت لنه.. يزو جنتال الفمر عق ضرا 
اق يا يي الات موه" ١‏ "فاخب لاجد ال مولن 
والشاعر يُطري شعره فيذهب الى أن الناس يُنشدونه معجبين متَكّلين ‏ 
يُعجَبون بالجواد « الأغرّ المشهّر » فيروحون يسحون بأيديم عَرّته . 

وكأن الفخرّ بالشعر وبناء القوافي من موادٌ الفخر المفضّلة » لايختلف 
درجةٌ عن الفخر بالبّسَب وبالصفات الجيدة » فأنت تجسد جهرة من. 
شعرائهم قد أشاروا الى هذا في بناء قصائدم . ومن هؤلاء قول جرير : 
. وإفي لقَوَالَ لكل غرييبة ورود اذا الاري بليل تَرَنا 
. خروج: بأفواه الرواة كنا قَرَى هٌندواق اذا مر صا 
وقال أيضاً 1 
. وإفي لياحجييم بكل غئيسية : “فود اذا السجاري اميل ترا 
غرائب الآفا اذا حجان وزدها أخدن طريقاً للقضائد تل" 
وقالٍ ذو الرمة : ْ 


(45) ديوان الأعثى ( شرح د . محمد محمد حسين ) ص 558 . 

(54) الأغاني 5080/198١‏ وطبقات فحول الشعراء ؟ / 3976 1 لم ترد الابيات 
الثلاثة في طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ولكنها وردت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ : 
/77: ودلائل الاعجاز لعيد القاهر الجرجاني : 317 . وحلية المحاضرة للحاتمى ١‏ : 456 , 
وديوان تمع بن أبي بن مقبل : 11 ] . 0 

(4؟) نقائض جرير والفرزدق 755/1١‏ . 

(51) نقائض جرير والفرزدق ١‏ / 55 . 


فأصبحت أرميم بكل غريبة تَجدٌ الليالي عارّها وتّزيدها 
قواف كشام الوجه باق حَبَارُها اذا أرسلت ل يبقّ يوما شروذها 
توافى بها الركبان في كل مومسم ويحلو بأفواه الرواة نشيدُه") 
وللقرردق عديق ق التماتد تاها الركنان كنات تويز 
استشهدنا بشعر 7 ٠‏ وغيرهم كثير » قال : 
واذا القصائد أوضعَت ركسانينا بالقفور وهي مَمَرّة التحبير 
علنت فعزازة أنه مدا ضرهنا " ..كترائفنا وفوائهينيا بترور 
تدك كلا اهن لما بحرت ٠‏ ترقا لدي توس نبور . 
لا رَيْنَ صلابة في رأسه أتعَيْنَ ثم صأيْنَ بعد هريرا") 
فالركبان تسرع وهي تنشد بقصائده فينجحر الشعراء ويّقعون كالكلاب . 
وَدَاس الشعراء هذا في الفخر بشعرمم قديم كسح و ور ا 
7 العصر الاسلامي المتقدم يشير الى أن قصائده كانت موضع تمر الرواة 


ها خصو 5 2 1 
ل ار خيدهيا ويلهو ها من لاعب ا حي سام 
يعض 8 الشيخ إياءَ كنّه كفه ويخْرَى ها أحياقم والمقابرة"! 


وثم يفخرون بما كان لهم من عناية في تخيّر قوافيهم وتهذيبها وبنائها كا في 
قول ذي الرمة : ش 

وشعر قد أرقت له غريب أجتبّه الساند وايجالا 
فت 2 منه قوفي لاأعدٌ لماهثتلاا6 


(547) ديوان ذي الرمة ( محقيق. عبد القدوس أب صالح ٠١)‏ ( مخ ١14١‏ . 
(8؟) تقائض جرير والفرزدق 7 / 11١5‏ . . 
(9ع) أمالي اين الشجري 575/١‏ »2 واكن اججاضة البصرية 5/4/١‏ [ وماد حميد بن 
ثور الهلالي :8]. 
(50) ديوان ذي الرمة ( تحقيق عبد القدوس أبو صالح ا شرو ” 
م 51 


6 ننطوة الشاعر 

وقال عدي بن الرقاع العاملي : 

وقصيدة قد بت أجمع بينها حت أُقمومٌ ميلهسا وببناتها 
نظو القت قا كبنون انوافيعة .حقى ن فنائة تجناهها 


ا( 


وأبيت حقى ما أسائل عالما عن خرف واحدة لى ازدادها"” 

ذال هذا الك تعب كين الشعراة متعخرين افرع + وفااكان 
لهم من العناية في بنائه ونسجه . وكآن هذه الصنعة التي كلفت الشعراء 
عناية فائقة لاتفسد عليهم قولحم في « شياطين الشعراء » وان هذه كانت 
تلهمهم ماكانوا قد أبدعوا فيه . وهذا يعني أن « الإلحام » : أيأْ كان لنا أن 
نوجّهّه » غيرٌ الصنعة والعناية بهاء وكلاهماما يُهِيّىء للشاعر مادته 
وشاعريته الني حبته سطوته وقوته . أقول : كأن لغة الشاعر وتصرفه بها 
وا مكو تمر شاعرية موهوبة قد أوحى كله الى الشاعر أنه صانع 
الابداع في حيز اللغة الى يملكها ويتصرف با . 

دكن اتسيد ين هنا انع قو لد متايه ولت القدر ين 
. أسموه ه ضرورة » شعرية فعقدوا له الرسائل وصنفوا فيه الكتب . وإني 
. لاستبعد هذا الصطلح الذي ينصرف الى مساوىء الشاعر ولايبعد عما 
ندعوه فاد التأليف . ومن هنا أعطي مصطلحاً يعني « الاضطرار » : 
والاضطران. يومئء الى الضر والظرر.: ومن هنا ايضاً قييل ق: ضصاحب 
٠‏ الفروزة » : إنه ارتكبها . كأنها ذنب يقترفه صاحبه ء ألا ترى أنهم 
قالوا : ضرورة حسنة أو مقبولة ؛ وأخرى قبيحة . وليس الحسن والقبح 
إلا الابتعاد عن العربية نحوا وأبنية . 


للد الشعر والشعرا 
من منشورات الجمع العامي العراقي . أقول : أينات عدي هذه التي تدل على مبلغ عناينه بشعره 


ع ؟ / 35 . والبيان والتبيين ؟ / 45؟ء وديوان عدت بن الرقاع 


خذهاابنة الفكر الميدّب في الدجى الكل احشكود تسيتية الليسفاتن 


ا إبراهيم السامرائي ك6 

وكأني أنظر الى « الضرورة » على أنها مما يريد أن يفرضه الشاعر الفدٌ 
مستظهراً بشاعريته » مستعصاً بها » وليس ما يقوله النحويون واللغويون 
شيئاً إزاء ما يرسله هذا الصانع الاستاذ في فنه . ألا ترى ان« الضرورات » 
قد عزطت للفخولة من الشغراء 'قنأسا خيرم من التظامين فهم يكندون 
ليبتعدوا عنها ليتحقوا رضا النحويين . 

ولم يدرك أهل البلاغة أن للشعر لغة خاصة » وذلك لأنهم أشاروا الى 
ما يقدح في الفصاحة » ول يستشهدوا على ذلك إلا بما جاء منها في الشعر . 
لقد قالوا في بيت الفرزدق : 
وناننيةق 'الفاج ]لات ابو امع ادوم سنارت 
كام اف الطرى 6+ راجن الالناظ > رأبعيه لمان ول كان العلا 
على وجهه لكان قبيحاً » وكان يكون اذا وضع الكلام في موضعه : « وما 
مثله في الناس حتى يقاربه إلا ملّك أبوأمَ هذا المملك , أبو هذا الممدوح : 
فدل على أنه خاله”© . 

جع ق؛ اله المرية «ده نع أنه لالشاعر متا بيخ للتكر من 
قصر الممدود . ومد المقصورء وتحريك اللساكن ء وتسكين المتحرك , 
وصرف مالا ينصرف » وحذف الكاة مالم تلتبس بأخرى :9" . 

وربما. كان مفيداً لنا في معالجة ماأسميناه ه ضرورة » على أنها شيء من 
قوة الشاعر . ماورد من قول الخليل : « الشعراء أمراء الكلام يتصرفون 
فيه أنى شاءوا » ؤجاز لهم فيه مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 
)35( 


وتقييده » 


(50) الكامل ١‏ / 18 الموشح 1١17 7١1‏ 
(0د) العقد الفريد ؛؟ / 3١5-1١‏ . 
)55 روضات الجنات للخواساري ص 58١‏ . 


00 سطوة الشاعر 
اس 1 0111 


أقول : ولهذا ذهب الأعل الشنمري الى أن الشعر « يحقّل فيه وضع 
. الثىء في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى »2 , كالذي 
حادق بك الفرزفق اعنم رمال سورو كه :كي إن قلع كيف 
زيداً رأيت » وهل زيد يذهب ؟ قبح ول يجز إلا في شعر »" » وجعل 
سيبويه من يقول : « إن تأتني آتيك » قبيحاً » وجوّزه في الشعر" » أي 
أن مايجوز في الشعر لايجوز في سعة الكلام . وقال أبو الفدح عثان بن 
جني : « والاضطرار يجعل الشاعر ينطق مالم يرد به سماع » .7" , 

أقول : وقول ابن جني : « ان الشاعر ينطق بما لم يرد به مماع » 
يدلنا على أن الشاعر صاحب لغة خاصة يتصرف في أمرها » وينطق 
بالجديد الذي لم يطرق أساع المعريين » وهم راضون مطمئنون . ويتوسع 
ابن جني قليلاً فيقول : « والشعر موضع اضطرار » وموقف اعتذار. 
وكثيراً ما يحرّف فيه الكل عن أبنيته » وتحال فيه الْثّل عن أؤضاع صيغها 
لأحيلة . ويقف المبرّد على قول جرير: 

« لقد ولد الأخيطل أمٌ سوء » 

دفول قانتعا اشرو ون القع تجو حلا > زلف 1ن 
الكلام لكان عند النحويين جائزا على بعد .2" . 


(ده) تحصيل عين الذهب ١/5؟.‏ 

. 5١ /1١ (كه) الكتاب‎ 

(09) المصدر السابق ١‏ / 28 ء وقال ايضاً ( الكتاب ١‏ / 177 ) في الكلام على بيت 
كثير : « لعرّةَ موحشاً طَلل » » وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام . 

(1ه) الخصائص ١‏ / 1511 قال ابن جني : واعلم ان الشاعر اذا اضطّر جاز له ان 
ينطق با يبيحه القياس ب 

(59) الخصائص ؟ / ها . 

. ١88/1 المقتضب‎ )0( 


' إبراهم السامرائي 6 

أقول : وقول المبرد : « انما جاز للضرورة جوازاً حسناً » يومىء ان 
الجواز هنا من صنعة الشاعر المفلق » وهي مدركة للحسن . وقد يتجاوز 
الشاعر هذا الذي يقرّ حسنه النحاة فيكون منه ما كان لجرير في قوله : 
ولو ولّدت قفيرةة جرو كلب لسبْ بذلك الجرو الكلابا 
كان هرف الشرواف كد اد مط الكلاي #يتوتامن وقد 
تيل له بعض النحويين بكلام كالضريع الذي لايسمن ولا يغني من 
جوع 0" 

وقال في هذا ابن جني : « قيل هذا من أقبح الضرورة » ومثله لا 
وك أصلة درل 1 يثبت الا عتقراً شاذاً والكاني 

أقول : وجرير يدرك أن الذي قاله يجانب المشهور من الصواب : 
ولكنه يمر عليه » ولا يكترث لما يكون من أقوال النحويين . وهذا يعتي. 
أنه يولك الحق فيا يقول ٠‏ وأنه يفرض اللغة في سعتها وفي ضيقها » وكنا قد 
رأينا نظائر ذلك في شعر الفرزدق » وما كان له مع النجويين . ويدلنا. 
على ما ذهبنا إليه من ان « الضرورة » قد عَرَضْت لكبار الشعراء جاهليين 
وإملانيي. > وكاق أغ من الع تدماا حاف تق تش لبيك وطرفة وستيرة: 
وامرىء القيس وأضراهم . وهل يكون لي ان أنسب الى « الضرورة » 
واقدح في بيت للشاعر لبيد » وهو قوله : 

« دَرْسَ النا متالع فأبان :»7 


(11) أعلام الكلام ص 57 . ؛: 

(15) الخصائص ١.‏ / 5917 ء وفي « شرح المفصل » لابن يعيش 7 / 76-170 أقوال 
للنحويين في البيت واختلافهم فيه . 0 

. 4١/1١ الخصائص‎ )525 


25 سطوة الشاعر 
وفي رجز العجاج » وهو الذي حفظ لنا الكثير من شوارد العربية . في 
« أوالفا مكة من ورق المي 1" 
وليس لي أن أقول ان العجاج اضطره الوزن فغير « الحهام » وجعله 
« الحمي » مراعاة للوزن. ٠‏ 
والذي أراه أن شيئاً من هذا عرفه العرب ٠‏ ولم يصل الينا . وأنا 
استظهر بقول أبي عمرو ين العلاء : ه ما انتهى اليم ما قالت العرب إلا 
أقلّه » ولو جاءك وافراً لجاءم عم وشعر كثير »*" . ويدلنا على ان الذي 
قيل » ود من الضرورة » شيء عرفه العرب ماكان من قول أَبي الاسود 
الدؤلي : ٠‏ 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غالهفي الحبْ حتى ودعة""' 
فقد خف أبو الاسود الدال في ه وَدّعه » » والكثير فيها أن الفعل 
مضاعف ٠‏ وظنُوه ضرورة » وفاتم أن من القرآء من قرأ « ما وَدَعك ربك 
وقاكلي لت 
ثم كيفٍ لي أن أقول بالضرورة في قول الأعثى الكبير : 
| عونا فحتَدت من أهلينا لبوائكا+ 
لقد جعل سيبويه قول الأعشى « سوائكا » ضرورة » لخروجها عن الظرفية 
لأنها ظرف لديه وقد جعل من الضرورة أيضاً قول خطام امجاشعي : 
« وصاليات ككا يُوتْفَيْنْ » 
لاستعمال الكاف انمأ بمعنى « مثل » فأدخل حرف الجر عليه . وقد أضاف 
(18) ديوآن العجاج ص 550 . 


(10) نزهة الالباء ص 176 طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ : 56 ] . 
الكق الخصائص 5557/١‏ . 


إبراهم السامرائي 23 
سيبويه فقال : « فعلوا ذلك لآن معنى « سواء » معنى غير » ومعنى الكاف 
معنى « مثل »" . وكأن سيبويه انس وجها في قول الشاعرين . 

وهل لي أن أعد من الضرورة ما ورد في أرجوزة جرير وهو قوله . 
إني أمرؤ يبي 3 امعد البسسان 2 مدا عر عند تر 
وأراد الباني . وكيف يكون ضرورة قول الأخطل : 
جزاء يوسفة إحسانٌ ومغفرة أومثاما جْرْيَ هارون وداوز" 
أقول : كيف لنا أن نعد ذلك ضرورة » وقد ورد نظير قول جرير في لغة 
التؤيل ع قال تغبالق :ع فتول عتهم يوم تدع الداع الى شيء نكري .. 
وأسا قول الأخطل « جُرْيَ » باسكان الزاي فن لغة العرب » وتم قرؤوا 
«بما رَحْبَت»"" بإسكان الحاء» وهي لغتهم في الفعل الثلاثيء وها قرأ: 
زيد بن عل . ومثل هذا ثرا أبي السمال في « حَسْنَ »""' بإسكان السين 
وهي لغ 1 | 
وهل لي ان أحمل على الضرورة بيتاً للمتبي كان مطلعاً لقصيدة له من 
قصائده المْحجّلة » وهو : 
باد هواك صيرت أم م تصبرا ويُكاك إن م يمر دك أو جرى 
أمرا القؤاة لساتهه وكنونية .تكله وكقن سنك تشرانةة 


(19) الكتاب 5٠ 125/1١[*5/١‏ ط بولاق ] . 

(14) ديوان جرير ص 715١‏ . 

(39) شمر الأخطل ؟ / 770 . 

(70) سورة القمرء الأية 5 . 

(71) سورة التوبة . الآية 15 . 

(؟) سورة النساء ؛ الأية 38 . 

(76) البحر الخيط ؟ / 5885 ء وانظر غاية النهاية لابن الجزرى ؟ / ١17١‏ 
007 شرح ديوان التنبي ا 


25 سطوة الشاعر 
وليس لي أن أقول ان الالف في ه تصيرا » جاءت من نون توكيد ساكنة 
للوقف ٠‏ وهي كالألف في وله تعتال « سيت ولتكرف "1 لآن 
التدل سيقي 1 راشوكيه لايلحق'النقي :ومن هنا لابة لي. أن 
أقول : ان بيت المتني على شاكلة الشاهد النحوي : 
عتحه لبحافدل العلا ا شيحمدا عل كرسشسه ن” 

أقول : كيف لي أن أحمل بيت المتني » وهو مطلع جميل » على 
الضرورة وأرائي اذهب الى أبعد من هذا فلا أحمل قوله أيضاً على مخالفة 
00 
فلا يبرم الأمرّ الذي هو حالل ولايحللالأمرّالذي هومبرمٌ 
أقول هذا لأني أعرف ان المتنبي يعرف العربية ووجوهها ؛ وللهذا لا بد أن 
يكون فك الإدغام ضرباً من كلامهم أو كلام إحدى قبائلهم » وأنا استظهر 
على هذا بفك الادغام في الألمن الدارجة . ان بعض هذه الألسن تلتزم 
بالإدغام في حين أن غيرها تفك الادغام » فنهم من يقول : « حالل » و 
« شادد » وآخرون يقولون في جهة أخرى : « حال » و« شاد » . 

إن التني هو الذي يقول : 
أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي وأسقت كاماني من به صم 
أنامٌ ملء جُفوني عن شواردهما ويَسوّرالخلق جَرَاما ويختصٌ 
أقول : الذي يذهب الى هذا الحد مزهواً » وله الحق في ذلك » لا يأبه لما 
يقوله أهل اللغة والنحو. وبعد فإني أختم هذا الموجز فأقول : لقد رأينا . 
مكانة الشاعر القديم حين يرسل شعره فيفرض على السامعين صنعته 
متصرفاً ومجدّداأ » وذلك كله يتأق مما يشعر به سطوة المفلق المهم » فهو ذو 
فن وأصالة . 


(/) سورة يوسف ء الآية 5١‏ . 
(73) الكتاب لسيبويه ؟ / 5101 / 1٠66‏ ط بولاق ] . 


ظاهرة وقف الكتب 
في تاريخ الخرانة المغربية 
الدكتور احمد شوق بنبين 
الحديث عن ظاهرة وقف الكتب في الخزانة المغربية يدعو بالضرورة 
إلى الحديث عن هذه الظاهرة في الشرق لأن ظهورها كان هناك ولأن 
الخلاف بين الفقهاء في جوازها أو منمها قد تم في تلك الربوع وأخيراً لأن 
الوقفيات المفربية لا تختلف كثير الاختلاف عن أخواتها في الشرق . 

وأقول في البداية إن الباحث في هذا الموضوع يجب أن يكون فقيها ‏ 

متضلعا من الفقه . وقانونيا حيطا بمبادئٌ القانون . أما أنا فليست لي 
. المؤهلات الفقهية ولا التكوين القانوني لمعالجته ٠‏ ولكن شفيعي في ذلك 
هو اهتامي بالكتب والمكتبات ؛ وغايتي القصوى هي إثارة الشكلة 
ووضعها بين أيدي الباحثين الذين يملكون من المؤهلات السابقة 
ما يمكنهم من تناول هذا الوضوع واعطائه ما يستحق من الاستيفاء 
والتحث :.: ٠‏ 
فباستثناء إشارات الفقهاء الموجزة إلى هذه الظاهرة في كتبهم الفقهية 
وباستثناء ما قاله عنها المرحوم يوسف العش في أطروحته الجامعية!» فإن 


© ألقي هذا العرض ناسبة الحفل التكريمي الذي أقم تكرياً للأستاذ الكبير والعالم 
الجليل سيدي أحمد الشرقاوي إقبال المراكثي في مراكش يوم السبت ١6‏ أذار ( مارس ) 
/4ؤل . 7 ١‏ 

)١(‏ انظر:: يوسف العش : 1967 1035285 358865 15110156010065ط 1.65 وانظر 
كذلك أطروحتنا الجامعية : . 1/1302 10ج كعنتوغ طم اطنط دعل ععزهكت8 , 


ك5 


2 ظاهرة وقف الكتب 


الموضوع يبقى بحاجة إلى دراسة ٠‏ وربما إلى دراسات لسد ثغرة من أُمم 
الثغرات في تراثدا العربي . 
سأحاول إذاً في هذا العرض أن أتحدث بإيجاز عن بداية هذه 
الظاهرة في الشرق ثم في الغرب » يتلوها دراسة وثيقة وقف أنفدٌ من 
خلالها إلى إلقاء بعض الضوء على وضعية وبناء الوقفية المغربية » ثم أخمم 
الحديث بكامة أتساءل بها عما يمكن أن تؤدي إليه دراسة هذه الوقفيات 
من خدمة لعل من أهم علوم الكتبات هو تاريخ الكتاب امخطوط ( -::] 
13052 انآ نال مزه ) 1 
من القضايا التي أثارت جدالا كبيرا بين فقهاء المسامين في العصور 
الاسلامية الأولى قضيةٌ الوقف . والسببْ في ذلك يرجع إلى عدم ورودها 
في القرآن الكريم ٠‏ .وبالتالي إلى وجودها ظاهرة مجردة في السنة النبوية , 
لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر في تعريفه للوقف على ذكر 
حقيقته فقط وترك التفصيلات والتأويلات للنقهاء » فأدى ذلك الى 
اختلافهم في مشروعيبة الوقف . فنهم من أجازه » ومنهم من لم يقل 
بجوازه » ومنهم من"قبله في حالات ورفضه في أخرى . وكانت الكتبّ 
من اين أنتواع اللوموفنات الي احقي وها الضاع بي الفلداءء لآن 
وقفها لم يشبت الا بالعرف ؟! سترى فيا بعد . 
عق الفرن المجرق التسان ‏ كان النقهساء والبلنناء يتكسون أو 
يستنسخون اللصاحف ويضعونا في الاجد تقربا الى الله » اقتداء بما 
صنعه الخليفة الراشد عثان رضي الله عنه الذي نسخ أربعة مصاحف أو 
ستة ووزعها على الامصار ؟ا هو معروف . يروى في كتب التاريخ أن أبا 
عمرو الشيبانيا'! نسخ انين مصحفا » ووضعها في مساجد الكوفة » وروى 


(؟) الفهرست لابن النديم : 28 ء وفيات الأعيان لابن خلكان ١‏ : 50 . 


اعد شوق بنبين 6 
السيوطي"" أن المفضل الضبي كان عالما بالنحو والشعر والغريب وأيام 
الناس وكان يكتب المصاحف ويضعها في المساجد ثكفيرا لما كتبه بيده 
من أهاجي الناس . فهذان العالمان الجليلان وغيرههما من الفقهاء وضعوا 
الصاحف في المساجد ابتفاء مرضة الله دون التعبير عن عملهم هذا 
بالألفاظ الدالة على ظاهرة الوقف . فاما بدأت حركة التأليف في القرن 
نفسه وظهرت تآليف في التفسير والفقه والأدب واللفة وغيرها » وارتأى 
بعض العاماء وضع هذه الكتب في المساجد على غرار المصاحف ليستفيد 
منها الطلبة منعهم عاماء آخرون » معقدين في موقفهم المعارض هذا على 
عدم وجود هذه الظاهرة في كل من الكتاب والسنة ء بل أصبح وقفٌ 
القرآن نفسه موضع نقاش بين هؤلاء الفقهاء مما جعل بعضهم يرفضه ا 
صنع ابن همام. الحنفي مثلا”" . 

ولا أجاز جمهور الفقهاء ظاهرة الوقف حددوها بالاشياء التي لها 
صفة الدوام كالاراضي والبنايات وما شابه ذلك » وم يجيزوا وقف 
ما يفتقر آلى هذه الصفة كالكتب لانا تبلى وتندثر . وبعذ نقاش طويل 
أجازوا وقف المصاحف اقتداء بالخليفة الراشد عثان وبالمسامين من بعده , 
وم يرد هذا الجواز بالنصّ ٠‏ بل إنه قد ورد بالعرف ٠‏ والشابت بالعرف 
كالثابت بالنص » وهذا العرف. يعززه قوله عليه الصلاة والسلام : مارآه 

السامون جسنا فهو حسن . ش 
وبعد عملية جواز وقف المصاحف انتقل النقاش إلى وقف باقي أنواع 
الكتب ٠»‏ فنهم من رفض وقفها مطلقا كمحمد بن سلامة الحنفي » ومنهم 
من أجازه عموما استدلالا بالحديث الشريف الذي اعقده الفقهاء في جواز 


(؟) السيوطي : بغية لوعاة ( ط ١‏ 6لام):555. 
(5) فتح القدير ه : 6٠‏ 0 


حك ظاهرة وقف الكتب 
ظاهرة الوقف : « إذا مات ابن أدم انقطيع عمله الا من-ثلاث : صدقة 
جارية أرقر شي روه عله يدعو له » . 

واعتادا عل هذا المدية بوتطيف] لجدا المرف حاتت فده القدة 

من الفقهاء وقف الكتب » ولكن أي نوع من الكتب يقول أحد الحنفيين 
نصير بن يحبى ( ت 58 ه ) : « يجري على الكتب ما يجري على 
المصاحف ؛ لأنها تدعو إلى الدين » وتساعد على فهمه » . ويستفاد من 
موقف هذا الفقيه الحنفي أن الكتب التي أجاز وقفها هي كتبُ الدين 
المرتبطسة بالقرآن الكريم ككتب التفسير» وكتب الحديث » وكتب 
الفقه » وغيرها . أما كتب العلوم الأخرى كالفلسفة » والرياضيات » 
والفلك ؛ أو كتب علوم الأوائل عموما . ؟ كان القدماء يقولون فإنها 
نتهافابن الوقب ».وقد هو فد هنذا الرأئ فراعت بمسده أخر من 
. الفقهاء » بل أفتى بعضهم يإحراق هذه الكتب فضلا عن وقفهاا . 

وبالإضافة إلى كتب الأوائل نص الفقهاء على أن كتب التوراة 
والأناجيل لا توقف ٠‏ لأن وقفها يتنافى مع الغاية المثلى التي ترمي إليها 
هذه الظاهرة الدينية وبالتالي لأا مبدلة ومنسوخة" . 


(5) ابن أبي عامر حاجب الؤيد بالله الأندلسي أحرق كتب الأوائل باستثناء كتب 
الطب والرياضيات التي يحتاجها المسامون ‏ ولاتتدخل بطبيعتها في علوم الشرع . أما الماوردي 
فيعد الفلك والفلسفة علمين عحرمين » لأنها يتعارضان مع المبادئ القرآنية . 

(3) اكتفى بعضهم بأنها مبدلة ولا يقول منسوخة ء لأن تلاوة النسوخ من كتب الله 
وأياته ليس بعصية ء فإن في القرآن منسوخا يتلى ويكتب كغير النسوخ . وعلى الرغ من 
موقف الفقهاء من 'وقف كتب هذه الديانات فإن الخزانات العربية في الشرق الاسلامي 
ومغريه ملأى هذه الكتب . كان الخلفاء يقبلون هذه الكتب هدايا , ويضعونها في خزائتهم 
وقد أهدى المستشرق المولندي اريانيوس 5نامه8/06 إنجيلاً بالعربية للخليفة العدي 1 
الذي قبله ووضعه في خزاتته التي آلت 5 نعل إلى الاسكوريال يإسبانيا 

انظر .2.359 .111 .25-83 عتاعقعية 1 .لسطزة . اكد ها 

وانظر كذلك 2.435 1912.11 3 5عمنعم0 دعل طءعععلوسة11 : سسلمم م126 


أحمد شوق بنبين 3 
اعد الخلاف حول نه الظناهرة و كرنين مخ اسان قبدل أن 
يقبل ججمهور الفقهاء بوقف الكتب عموما » ومع ذلك لا يتوانى هؤلاء 
الفقهاء في أن يشيروا في كتبهم الفقهية إشارات قد توحي دائُا 
بالاضطراب والتشكك وعدم الاطمئنان » فأحد المدأخرين من المالكية 
وهو الدسوقي المتوفى عام 177١‏ ه يقول في الجزء الرابع من حاشيته على 
الشرح الكبير للخرشي : « والكتب يصح وقفها على المذهب فهي مما فيه 
الحلاف ؛ وذلك عندنا جار في كل منقول » وإن كان المعقسد 
الصحة . »" . 
أما في اللغرب فإن الخلاف بين الفقهاء لم يقم حول ظاهرة وقف 
الكتب لأنا أصبحت من المسامات » بل كان الخلاف قائما حول وضعية 
الكتب الموقوفة نفسها » الشيء الذي أدى إلى صدور فتاوى متعلقة .هذه 
الظاهرة » وجمعها في كتب النوازل كالتي يضها الجزء السابع من كتاب 
العيار المعرب للونشريسي . 
ولان كنت أريد أن أتحدث عن بداية هذه الظاهرة في المغرب , 
إنني لا أستطيع ذلك ؛ لأن مصادر تراثا المغربي لا تفصح عن ذلك كل 
الافصاح . يقول الانصاري في حديثه عن خزائن الكتب بمدينة سبتة 
« وكان منها [ الخزانات ] في زماننا [ القرن الثامن الهجري ] سبع عشرة 
خزانة » تسعٌ بدور الفقهاء والصدور كبني القاضي الحضرمي ٠»‏ وبني أبي 
حجة » وأشباههم » وثمان موقفةً على طلاب العم » أقدمُها الخزانة الشهيرة 
ذات الأصول العتيقة والمؤلفات الغريبة : خزانة الشيخ أبي الحسن الشاري 
المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إليه التي ابتناها من ماله وهي أول خزانة 


() حاشية الشرج الكبير؛ :77 . 


ال ل ا 2225222 52ت 
وقفت بالمغرب على أهل العلم نفعه الله ييا . ٠‏ فعنى الوقف في هذه 
الفثقرة غير واضح لأنه يمكن أن يفهم منه أن هذه الخزائن الموقفة على 
طلاب العم هي خزائن يرتادها عامة الناس ٠‏ وإن فرضنا أن الوقف 
نا حاء معنا النقهي فأقدمٌ خزانة تكون قد وقفت حسب هذا لعن 
تعود الى العهد الوحدي الذي هو عصر أي الحسن الشاري الغافقي 
( 145-591 ه ) . وهناك نص آخر في القرطاس لابن أبي زرع عن 
القرويين يمكن أن يستفاد منه أن هذه الظاهرة كانت معروفة في الغرب 
منذ العهد امرابطي" . 

أما الكتب الموقوفة التي لا تزال مصونة بخزاناتنا الغربية 8 
أقدمها يرجع إلى المهد الموحدي : مثل كتاب الانجاد لابن أصبع وكتناب 
التهيد لابن عبد البر اللذين وقفها الخليفة الموحدي عر المرتضى في القرن 
السابع المجري على خزانة مدرسة القصبة بمراكش . والنمخطوطان معا من 
محفوظات خزانة اين يوسف بمراكش . 

والرجح عندنا أن وقف الكتب قدي في الغرب » فقد ثبت أن 
خلفاء بني أمية بالاندلس ؛ وعلى الاخص منهم عبد الرحمن الناصر وابنه 
الحم المستنصر صاحب الخزائة المشهورة انوا يرسلون مموعات من الكتب 
لاغناء خزانة القرويين ونشر العم بحاضرة فاس ؛ والطابعٌ العام الذي 
كانت تتسم به هذه المكتبة يحملنا على الاعتقاد بأن الكتب المهداة من 
طرف الخليفتين كانت في إطار الوقف . ولمذا يحقل أن يكون وقف 
الكتب في المغرب أقدم نما كان يظن3" . 

(8) الانصاري : اختصار الاخبار ص ١45‏ , في : 1931 .711 © وأرهم1165 

(1) ابن أبي زرع : القرطاس:ص © . ش 

)٠١(‏ يوجد بخزانة القرويين : شرح الفصوص في صناعة الطب للفارابي . نسخ للناصر 


الاموي بقرطبة بالاندلس . وتسيخ الختصر لابي مصعب أحمد بن ألي بكر الزهري لخزانة الخليفة 
الأموي الحم اللستنصر . انظر : عبد الحادي التازي : جامع القرويين ١‏ : 154 . 


أحمد شوق بنبين لت 
بعد هذأ المدخل التاريخي الوجيز عن ظهور هذه الظاهرة في 
المشرق ٠‏ وبالتالي في المغرب , أنتقل إلى الحديث بشيء من التفصيل عن 
تطور وقف الكتب وبناء الوقفيات في الخزانات المغربية انطلاقا من 
وقفية مغربية تم اختيارها لانها مكننا من إبراز جميع جوانب هذه 
الظاهرة في الغرب . ووقفيتنا الختارة هي وقفية ابن خلدون التي بثها في 
الجزء الخامس من كتاب العبر الذي حبسه على خزانات القرويين في 
جاية القرن اللهجري الثامن . ولم يبق من هذه النسخة الموقوفة الا الجزآن 
الغالك والقانسن الذق تحمل نض الوقفية ««وقه بيت الشيضة كاملة 
بالخرزّانة المذكؤرة عى القرن الخاض عفر المجرى عيث يذكرها أن 
المقري في نفح الطيب بقوله : « ورأيته بفاس وعليه خطه في ماني 
مجلدات كبار جدا وقد عرف في آخره بنفسه وأطال » .2" . 
وريما بقي الكتاب كاملا بده الخرانة حتى القرن التاسع عثر 
الميلادي بحيث يستفاد من بحث العام السويدي « دي حمصو» (401 
550 ) الذي كان قنصلا لبلاده بطنجة في بدء القرن الماضيا"" أن 
هناك نسخة كاملة من كتاب العبر لابن خلدون عليها خطه"" ولا وضع 
)١١(‏ أحمد المقري : نفح الطيب 11١ : ١‏ ( ط . دار صادر ) . نسخة العبر تتكون من 
سبعة أجزاء » أما الجزء الثامن المذكور في نص المقري فهو الذي خص به ابن خلدون نفسه , 
والمسمى رحلة ابن خلدون شرقا وغربا » وقد حقق منذ بدء الخسينات بعناية الرحوم همد بن 
)1١(‏ كان دي حمصو 2182050 01 من أكبر عاماء السويد ‏ يتقن عدذا من اللنات » 
منها الفرنسية والاتكليزية والايطالية » ؟! كان عضواً في عدد من الاكاديميات من بينيا 
الاكاديمينة الفرنسية ( 6]]565.آ 861165 ]6 125621011085 ) وكانت له خزانة كتب مهمة 
تضم أربعة آلاف كتاب مطبوع ( 4000 ) وثلاثمائة ( 300 ) مخطوط » من بينها خمنون 
مخطوطا عرييا .0 
(15) انظر : مقعكلك عذناأه علده/7 لوه ماقاط غدعع0 ع1 01 اسبامععم 
3 2.5 .ووممعة] 101 .مدل لافطا نمطا معغطمه5ه[قطم 


لق ظاهرة وقف الكتب 
العالمان « الفرد بيل » (4861عظاخ ) والشيخ عبد الحي الكتاني أول 
فهرست لخزانة القرويين عام 15148 لم يذكرا فيه إلا الجزأين الشالث 
والخامس . فيحقل إذا أن تكون الأجزاء الأخرى قد ضاعت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . ونسخة العبر الموقوفة هذه على خزانة 
القرويين نسخها مصري يدعى عبد الله بن حسن ولد الفاخوري . وهذه 
النسبة معروفة في مصر حسب المستشرق ليقي بروفنسال؟" . 

أما نص الوقفية فقد كتبه العدلان اللذكور أنماهما في آخره من إملاء 
اب خلدون نه :وق أسيل الورقة شيادة انا خلبدون وتمحيف 
للوقف خط يمينه . وكتب في أعلى الورقة عبارة الشيخ عبد الحى 
الكتاني التالية : طالع فيه مستعيره عمد عبد الحي الكتاني عافاه مولاه . 

وقد تم اختيارنا هذه الوقفية لأنها من أقدم الوقفيات المغربية ومن 
أكترها انعناء لأران وكر ول الوققة . 

نص وقفية ابن خلدون”* 

بسم الله الرحمن الرحيٍ . المد لله وحده وصلواته على سيدنا حمد وآله 

:وصضيحية وسلامه . 


)١5(‏ ليفى يروفتسال : الصحيفة الأسيواية ( 351310106 101115021 ) 1578 , حسب 
الجزأين الباقيين فإن النسخة التي حبها ابن خلدون على القرويين توافق النسخة التي طبعت 
بمطبعة بولاق عام 1818 م . وهي منسوخة عن الأصل لأنه جاء في الورقة الأخيرة ما نصه : 
« من الأصل المعتد لمؤلفه » . 

* أسم الناسخ لهذه الوقفية : عبد الله بن حسن ولد الفاخوري . والخط اللكتوب به 
من طرف ابن خلدون خط مغرب يظهر للعين لأول وهلة . 

وقد تفضل المستشرق الفر: نسي ليفي بروقتسال ( 1.691-28:70960021 ) فنقل نص 
هذه الوقفية إلى اللغة الفرنية : انظر مجلة الصحيفة الأسيوية ( 35181006 1011881 ) 


؟61 . 


أحد قوق ينبين 3 
وقف وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق سيدنا ومولانا العبد الفقير 
إلى الله تعالى الشيخ الامام العام العلامة الحافظ الحقق أوحد عصره 
وفريد دهره قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ 
الامام أبي عبد الله مد بن خلدون الحضرمي المالي » أمتع الله المسامين 
بحياته , ونفعهم بعلومة وبركاته 2 وهو مؤُلف هذا الكتاب ٠»‏ ججميع هذا 
الكتاب المسبّى بكتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر المثتمل على 
الشريف بمدينة فاس المحروسة قاعدة بلاد المغرب الاقص » ينتفعون 
بذلك قراءة ومطالعة ونسخاً » وجعل مقره بخزانة الكتب التي بجامع 
القرويين من فاس الحروسة بحيث لا يخرج حَرَمَها الا لثقة أمين , بِرَهْنِ 
وثيق لحفظ صحته » وأن لا يمكث عند مستعيره أكثر من شهرين وهي 
المدة التي تتسع لنسخ الكتاب المستعار أو مطالعته ثم يعاد الى موضعه ء 
وجعل النظر في ذلك لمن له النظر على خزانة الكتب المذكورة . وقف 
لله على الوجه المذكور لوجه الله الكريم وطلب لثوابه الجسم يوم يجزي 
المبارك الحادي والعشرين لشهر صفر المبارك عام تسمة وتسعين وسبعمائة 
حسبنا الله ونعم الوكيل . ش 


أفيدق سيدثا ومولاننا الفبد. أشهدق سيدنا ومولانا العبد 
الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة الفقيرالى الله تعالى الشيخ الامام 
ولي الدين الواقف المسمى فيه أمامه العام العامل العلامة قاضي القضاة 
لله تعالى على نيه الكرهة ‏ بمانسبإليهأعلاهءأمتعالله 


مسا نسب إليسه فيه وتشهيسدت 


عليه به في تتاريخه وكتبه أحمد 


تعالى به وتشهدت عليه بذلك . وكتبه 
عمد بن مد بن أحمد بن ألي القامم 


ا 
1 


60 ظاهرة 5 الكتب 


بن علي بن اسماعيل الالي 
امد لله » النسوب إل صحيح 
وكتب عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 


0 يي لق 
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صورة نص الوقفية من ابجرء الخامس من كتاب العير. 


احمد شوق بنبين 60 


البنملة والتصلية 


وقف وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق 

استخدم ابن خلدون ستة أفعال مترادفة كلها تدل على معنى الوقف » 
وأعتقد أن السبب في هذا التعدد هو الخلاف بين الفقهاء في صيفة 
الوقف . فالجهور يرى أن الوقف يتحقق بلفظ « وقف » , واختلفوا في 
صحته بالألفاظ الأخرى كحبس وسيل وغيرها ؛ ملهم من أجازه ومنهم 
من منعه . ويعتقد بعض الحدثين أن الوقف يتم بكل لفظ يدل عليه حتى 
باللغة الاجنبية » لان الألفاظ وسيلة للتعبير؛ وليست غاية في 
نفسها"" . ولهذا بدأ ابن خلدون وقفيته باستمال فمل الوقف الثلائي 
الذي قبله ججمهور الفقهاء للتعبير عن صيفة الوقف . ولم يستعمل 
« أوقف » الرباعي لأنه لغة رديئة باتفاق معاجم العربية”" . 6 أنه لم 
يستعمل « وقف » بالتشديد لأنه غير وارد في الاستعال المجازي لهذا 
الفعل"" , 

نم قال و ٠‏ حي بتشديد الباء وهر الصعيج عند عاماء اه و 
يستعمل « أحبس » مع أنه صحيح كذلك ٠‏ غير أن استعماله نادر م أنه لم 
يستخدم « حبس » الثلاثي : لأن استعاله رديء. حسب عاماء اللغة : . 


. 35337 محمد جوأد مغنية : الفقه على اذاهب الخمسة ص ١ه طل‎ )1١( 

(13) يلاحظ أن 'عددا كبيرا من الوقفيات التي وقفت » تستعمل ٠‏ أوقف » 
الرباعي ٠‏ ؟ا يلاحظ أن بعض كتب التراث كنفح الطيب لللقري تستعمله في شكله 
الرباعي . 

() لاحظت ٠‏ وقف » بالتشديد في كتابات الستشرقين : استعمله ليقي بروفنسال 
في « اختصار الأخبارء للانصاري الذي حققه ؟ استعمله دوزي 1902 في ملحقه على 
المعاجم العربية ( مادة وقف ) . وأعتقد أن استعمال وقف بالتشديد هو استعبال عامي ٠‏ وربما 
لهذا السبب استعمله الستشرقون . 


ع 0 ظاهرة وقف الكتب 


يقول الزبيدي في تاج العروس : « الفصيح أحبس وحبّس » وحبسه 
مخففا لغة رديئة ع(" , 

والسبب في استعمال ابن خلدون للفظ التحبيس يرجع في رأبي الى 
أن الكامة حديثية : قال عليه الصلاة والسلام لابن الخحطاب رضي الله 
عنه لما سأله عما يصنع بالارض. التي أخذها بعد خيبر: « حبس الأصل 
وسبل المرة » ومصطلح التحبيس هو المستعمل في كتب الفقه المالي , 
وابن خلدون ماكي المذهب : وأعتقد أن السبب في استمال كامة 
التحبيس عند الالكية يرجم إلى أن عاناء هذا الذهب يقولون بالوقف 
الموقت بعنى أن الشيء الموقوف محبوس صاحبه عن التتع به لمدة معينة 
مع احتفاظه بلكية الشيء الموقوف فهو تحبيس فقط ء أما إذا كان 
الموقوف مؤبداً فتخرج الملكية عن الواقف ٠‏ ويسمى وقفا وليس تحبيسا, 
ولهذا نلاحظ أن إكامة التحبيس هي المستعملة في الدول الاسلامية التي 
ساد افيها المذعب لثااي العرب الأسلامي:وافزريقيةا: 

؟ نلاحظ كذلك أن الكلمة دخلت اللغة الفرنسية"'" وأخذت مكانبا 
في المعاجم”" والسبب في اعتقادي يرجع إلى أن الفرنسيين لما تمت لهم 
السيادة على الدول العربية في شال افريقية ؛ وجدوهم يستعملون كاسة 


(14) تاج العروس : مادة حبس . 
(15) حبس > 110501015 , 11850105 
الموقوف عليه - 1132601153124 
الموقرف - 218601156 
)٠١(‏ انظر: 10 :6ه 1ن زعت 206 م0 0[ - 
1 6 182011556 02300 - 
.111115116 181011556 1و6 انان[ - 


أجد شوق بنبين لفق 

التحبيس فاستعملوها في مؤلفاتي”" . 

ثم قال : « وسبل » 

والتسبيل هو التصدق في سبيل الله » ولقد حرص ابن خلدون على 
استعالها مرادفاً آخر للوقف ٠‏ لأنها كامة قرآنية اعتندها بعض الفقهاء في 
جواز الوقف عموما » وحديثية لقوله عليه الصلاة والسلام : «ه حبس 
الأحل :وهل القرة : 

م قال : وأبد . 

والتأبيد هو التخليدا"" والدوام والاستترار » واتفق جمهور الفقهاء على 
اشتراطه في صيغة الوقف » الا المالكية فإنهم أجازوا أن يكون الوقف 
موؤبدا وموقتا"" . يقول الخرشئ : « ولا يشترط في صحة الوقف 
التأبيد » » وأعتقد أن استعمال ابن خلدون لفعل التأبيد هو تأكيد لتخليد 
هذا الوقف ودوامه وألا تراجع فيه ؟! هو جائز في المذهب الحنفي ٠‏ . 

أما التحريم فإنه ينع الواقف من القتع. بالشيء الوقوف ؟ يمنع' 
الثيء الموقوف من البيع والهبة والإرث وغيرها . واستمال فمل 
« التحريم » في وقفيات الكتب نادر جدا » ويحرص ابن خلدون على 
استعاله زيادة في تأكيد عدم التراجع عن الشيء الموقوف . 


(١؟)‏ أمثال : معصلهك بمعنعمه]8 :841101 وغيرم . ونلاحظ أن.الانكليز الذين 
تت لهم السيادة على الشرق قد استعملوا كامة « وقف » المستعملة في كتب الفقه والقانون عند 
المشارقة . ودخلت هي بدورها معاجم اللغة الانكليزية حيث تجدها مثلا في المعجم الكبير : 
مم1 ١‏ : 

(9؟) قد نجد في بعض الوقفيات الغربية عوض عبارة «.وقف موبد » عبارة « وقف 
خلد » ا جاء في وقفية الأمير أبي عبد الله الوطابي المثبتة في نسخة من صحيح البخاري 
وققها على خزانة القرويين... 

(75) إذا أطلق الواقف صيغة الوقف فإنه يحمل على التأبيد لأنه الأصل في الوقف . 


1 ش ظاهرة وقف الكتب 
8 اق كلدون. فته الملفلة ين امال الوقف بالتفندق لأن 

الوقف قبل كل شيء هو نوع من أنواع الصدقات حث الشارع على فعلها . 
تقرباً إلى الله سبحانه . 

وابن خلدون يعم أكثر من غيره ما جاء في مغازي الواقدي عن 
الحوار الذي دار بين اللهاجرين والانصار حول أول صدقة موقوفة في 
الاسلام » فقال الهاجروت : صدقة ابن الخطاب رضي الله عنه » وققال 
الأنصار: صدقة الني مَلِعْو9" . والمقصود بالصدقة الوقف استدلالاً بقوله 
.عليه الصلاة والسلام من الحديث الشريف الذي رواه الامام مس : 
« صدقة جارية ». 

يبدو أن استععمال هذه المترادفات للتعبير عن الوقف من طرف ابن 
خلدون يدل على تأكيده على استرارية ودوام ما وقفه من جهة » وعلى 
حرصه على إرضاء جميع الاتجاهات الفقهية من جهة أخرى"" . وتكاد 
تنفرد وقفية ابن خلدون باستعال هذا العدد من المترادفات في العام 
الاسلامي : وأغلبٌ الوقفيات سواء في المغرب أو في المشرق لا تستعمل 
أكثر من فعلي الوقف والتحبيس للتعبير عن صيغة الوقف . 

وبعد ذكر الصيفة التي هي الركن الأساسي في الوقف7" , اتتقل 
ايخ خلدوة إل ذكر الركن الدان. وهو انم النؤاقق: + ولا' يتح النوقف 
دون ذكره » وذلك بقوله « سيّدنا ومولانا العبِدٌ الفقير إلى الله تعالى 
الشيخ الإمام العال. العلامة » الحافظ الحقق , أوحد عصره » وفريد 


(4؟) إن أول صدقة صوقوفة أراضي مخيريف التي أوصى بها إلى الني مَلتَهِ فوقفها 
الني مَلِقَع . 1 : 
(15) أبن خلدون المالكي يعيش في مصر حيث ملتقى المذاهب الفقهية كلها . 
(3؟) أركان الوقف أربعة : الصيفة » الواقف ٠‏ الموقوق » الجهة الموقوف عليها . 


أجد شوق بنبين زفة 

دهره » قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون 2 
وبركاته » . ثم قال « وهو مؤلف هذا الكتاب السمى بكتاب العبر في 
أخبار العرب والعجم والبربر المشّل على سبعة أسفار هذا أحدها وقفا 
مرعيا وحبسا مرضيا .» . 

هذه الجلة يذكر ابن خلدون الركن الثالث من أركان الوقف. وهو 
ذكر الشيء الموقوف ٠‏ والشيء الموقوف هنا هو كتاب العبر في التاريخ . 

أما الركن الرابع وهو الجهة الموقوف عليها فجاء في قوله : « وجعل 
مقره بخزانة الكتب التي بجامع القرويين من فاس الحروسة » . 

فهذه الاركان الاربعة ضرورية في كل وقف وتكفي وحدها لجواز 
وقف الكجتب ؟ا ينص على ذلك الخرشي في شرح مختصر خليل والدسوقي 
في حاشيته على هذا الشريح"" » وكل الوقفيات المغربية التي وقفت عليها . 
تشتمل على الصيغة والواقف والكتتاب أو الكتب الموقوفة وأخيرا الجهة 
الموقوف عليها . ففها يخص هذا الركن الأخير استخلصت من استقرائي 
لمددامن الوقفيات ولرصيد .من كنب الثزات العري بالمغرب أن المقبارنة 
ملوك وعامة قد دأبوا على وقف الكتب على المؤسسات ذات الصيفة 
العمومية كالمساجد » والزوايا » والمدارس العتيقة » وخزانات المساجد 
الجامعة وغيرها . وأقتصر على الأمثلة الثالية القليلة : نسخ الخليفة 
الموحدي عمرٌ المرتضى قرآناً في عشرة أجزاء ووقفه على خزانة مسجد ابن 
يوسف بمراكش”" . وبنى أبو الحسن المريني عددا من المدارس في مختلف 


(597) الدسوق : الحاشية ؛ : ه . 

. (0؟) حتى بداية الامتقلال ( 1451 م ) ل يبق فيا أعلم من هذا القرآن الا الأجزاء 
الرابع والتانع والعاشر والحادي عر . ووقفت بالصادفة على الجزء السابع من هذا القرآن 
معروضاً بخزانة للتحف البريطاني بلندن . ( انظر ما كتبه الأستاذ المنوني عن هذا القرآن بمجلة 
جمع اللغة العربية بدسشق عام 1578 م ) . ١‏ 


ا ا ا ا 
بلاد الغرب وحبس عليها كتبا » ينص على ذلك ابن مرزوق في كتاب 
( السند الصحيح ) : ه هذا مبا حبس في جلها ( المدارس ) من أعلاق 

الذي السينة والعقدات التجدة قل جرع كت يسيب ذلك العل وعيدة 
أهله وثواب المعلم والمتعم في ميزان حسناته بلغه الله بذلك؟" وحبس أبو 
عنان المريني جموعة من الكتب اختارها من خزانته الخاصة على المدرسة 
التي بناها بفاس » ولا تزال الوقفية التي زخرفت على باب هذه امؤسسة 
ماثلة الى اليوم . أما ما وقفه الملوك السعديون والعلويون ووزراوَهم 
وعلماؤم من كتب على عنتلف الخنزانات المغربية فكثير » وأكبر عملية 
وقفية في هذا الاطار تلك التي ققام بها السلطان المولى عبد الله العلوي 
حيفا وزع حزانة جده الولى امماعيل التي كانت تضم اثني عشر ألف 
كتاب على خزانات المغرب . ولا يزال بعض كتبها مصونا بخزانة جامع 
القرويين . وم يقتصر المغاربة على اختلاف طبقاتهم في اختيار الجهات 
الموقوف عليها على المؤسسات المغربية بل امتد تحبيسهم الكتب في سبيل 
الله الى جهة الشرق . يقول المقري في نفح الطيب : كان السلطان أبو 
الحسن المريني كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطه ٠‏ وأرسلها الى الساجد 
الثلاثة التي تشد اليها الرحال وأوقف عليها أوقافا جليلة ... وقد رأيت 
أحد المصاحف الذكورة وهو الذي ببيت القدس وربعته في ضاية 
الصنعة 76" . وقد أورد ابن الوردي الوقفية بكاملها في الجزء الثاني من 
تاريخ" , 


(19) أبن مرزوق : السند الصحيح ص ه" في 1550 1356506515 حبس أبو الحسن 
نسخة من كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الذي حققه جمد حجي أخيرا ؛ على خزانة 
مدرسة مزه الافيل عام 106 هد ولا يزال هنا الخطلول الذي تخ مل رق القزال مرا 
بخزانة القرويين بفاس ٠‏ . ش 

ش (0؟) المقري : نفح الطيب ؟ :-وؤ؟. 

(١؟)‏ ابن الوردي : التاريخ ١‏ :86 . 


أجمد شوق بنبين تلق 
ويروي الشيخ عمد عبد الحي الكتاني في كتابه امخطوط ( المكتبات 
الاسلامية 1" + أن السلطان العلوي للون عبد الله بن انماعيل وقف 
ثلاثة وعشرين مصحفاً على المسجد النبوي بالمدينة امنورة » يوجد من 
بينها الصحفٌ الذي نسخه عقبة بن نافع من مصحف عثان بن عفان 
رق الله عنيا"” , ش 
:وبالاضافة ال الؤسينات المليةببنواء:ق القرت أرق للشرق فنان 
المقارية قن سوا الكنب عل الاسن والعاماء . بعد وفاة العالم الكبير 
عمد بن عبد السلام الفاسي 5 ه اشترى السلطان المولى سليان العلوي 
خزانته وحبسها على أولاده . وجاء في الوقفية المثبتة على الورقة الأولى 
من كتاب تفسير الجلالين بتصحيح السلطان أن الخزانة تنتقل الى أحباس 
خزانة القرويين بعد أتقراض جميع أفراد أسرة هذا العالم . وهذا اللون من 
الوقف .يطلق عليه الفقهاد الوقف المعقب2” . 
بعد استيفاء الأركان الأربعة في الوقفية انتقل ابن خلدون الى وضع 
الشروط التي يشترطها الواقف » والتي يجب أن تطبق تطبيقا كاملا : 
ولا يجوز غخالفتها الا لضرورة » أو لحاجة لأنها ترجمان ارادته وقصده . 
يقول الفقهاء : « شرط الواقف كنص الشارع"" » بمعنى أن ألفاظ الواقف 
كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع دون تغيير ولا تأويل . يقول ابن 


(57) عبد الحى الكتاني : المكتبات الاسلامية ‏ مخطوط الخزانة العامة بالرباط : رق 
5٠6‏ ص 7395 . ١ ١‏ 
. () حبسن الخليفة الريني أبو يعقوب يوسف مصحفاً على مكة المكرمة عام 7١‏ ه . 
(5؟) العابد الفابى : الخزانة العابية ص اه 
(ه؟) اختلف الفقهاء في هذه العبارة : يقول الهنايلة : شرط الواقف كنص الشارع في 
الف والدلالةلا:ق وجوت القمل. بد واتباعة..... ' 


اه 00 ظاهرة وقف الكتب 
خلدون : « وقفا مرعيا وحبسا مرضيا على طلبة العم الشريف بمدينة 
فامن اروم و 

يستفاد من هذه العبسارة أن السواقف فسح المجال لكل الطلبسة 
الموجودين بفاس لا لطلبة جامع القرويين فقط لأنه يعلم أن للفقهاء آراء 
متباينة في هذه القضية » فلو خص بتحبيسه طلبة القرويين لما أمكن 
غيرم من طلاب المؤسسات العامية الأخرى بفاس القراءة والاستفادة من 
الكتاب الحبس : يقول ابن عابدين : اذا وقف مصحف على مسجد 
معين ؛ لا جامع » فلا يقرأ فيه الا سكان الحي » واذا وقفت كتب على 
مدرسة لا يقرأ فيها الا طلبة المدرسة"" . فان كان ابن خلدون قد وقف 
كتاب؟ العبر على مؤسسة معينة هي خزانة القرويين فانه تلافيا لتأويلات 
الفقهاء , قد سمح لكل طلبة فاس بل حتى الطلبة الذين يفدون على 
فاس قاعدة بلاد المغرب الأقصى ؟ يقول أن ينتفعوا به . وتخصيص ابن 
خلدون طلبة العم بتحبيسه يستفاد منه منع المتفقهين ودعاة العلم من 
الاستفادة من الكتاب . وهذه الظاهرة معروفة في الوقفيات الشرقية , 
فلو قال : وقفا مؤبدا على جميع المسامين ؟! يصنع بعض الواقفين » دفعاً 
لكل التبساس وتأويل» لأمكن لكل الناس قراءة الكتاب بما في ذلك 
المتفقهون ودعاة العلم . والملاحظ أن مثل هذه العبارة التي تخص جمييع 
المسامين تكون غالبا في المصاحف الموقوفة . أما عبارة طلبة العم فتخص 
في الغالب الأعم خزانات المدارس أو الزوايا أو المساجد الجامعة كالقرويين 
'بفاس » وابن يوسف بممراكش ٠‏ 

ثم قال : « ينتفعون بذلك قراءة ومطالعة ونسخا » . 


(53) الحاشية ؟ : لل8؟ . 


أحمد شوق بنبين لهك 


مت ان كلتدوة يقرادة الكتنان ون الك وتضه + نلوقال 
ينتفعون بذلك قراءة ومطالعة » وسكت عن النسخ لما وجب أن ينسخ 
الكتاب » جاء في المعيار للونشريسي أن الفقيه أحمد القباب سئل عن 
وقفية اشترط فيها الواقف أن يقرأ كتابه ويطالع فقط وم يذكر النسخ 
فهل يجوز نسخه . قال : اذا لم تذكر الوقفية النسخ فلا ينسخ الكتاب .. 
ثم أضاف : إن القاضي ابن رشد الجد ألقي عليه نفس, السؤال فكان 
لواف ها قلك50. 

وعلى الرغغ من موقف العالمين المالكيين الجليلين فان جمهور الفقهاء 
يرى امكانية نسخ المخطوطات الموقوفة!"" , ٠‏ 

ويستّرابن خلدون في وضع شروطه قائلا : « ... ولا يخرج حرمها 
الا لثقة.أمين » برهن وثيق يحفظ صحته وألا يمكث عند مستعيره أكثر 
من شهرين وهي المدة التي تتسع لنسخ الكتاب المستعار أو مطالعته ثم 
يعاد الى موضعه » . 

العادة في الكتب الموقوفة أنها لا تخرج من الجهة الوقوف عليها 
ولا تعارء وعدد كبير من الوقفيات تشقل من شروطها على عبارة منع 
الخروج والاعارة » زيادة في التأكيد"' : وذلك من أجل الحفاظ 0 


[فظة الونشريسي : المعيار المعرب 7 : لا3” . 

(58) يكننا أن نتساءل عن الأسباب التي تدعو الواقفين الى عدم السماح 551 
الثيء الذي يبعدنا قليلا عن الوضوع . انظر ابن حجر : لسان الميزان ١75 : ١‏ [ ليس في 
الموضع اللذكور من لان الميزان شيء يتصل بالمألة التي عرض لها الأستاذ الباحث / الجلة ] . 

)9) يأتي التعبير عن منع الخروج ب بصيغ أخرق , كاجاء في وقفية الجامع الكبير 
للسيوطى الذ سس اجون النقق دل خزانة القرويين : قال : ٠‏ لا يقرأ الا في قاعة 
المطالعة بالحزانة المذكورة .. » ش 


114 ظاهرة وقف الكتب 


ليستفيد الناس منها عوض استغلاهما من طرف انسان واحد ( وناطاط 
#نطصة5 ) » وم عانت المكتبة العربية عموما من هذه الآفة التي بددت 
الكثير من مصادر تراثنا » فالقدماء كانوا دائمًا يتثلون بقول الشاعر : 
لا تعيرن ما حييت كتاباً واجمل الصمت إن سثلت جوابا 
5 صدييق أعرته من كتاب أفسد الود ان طلبت الكتابا 
وعلى الرغ من العواقب التي تتسبب فيها هذه الآفة فإن بعض الواقفين 
العقاء لررشية لي لكر لعل بوك باعارة كتبهم التي وقفوها د 
صنع ابن خلدون في وقفيته هذه » ولكنه حفاظاً على صحة الكتاب », 
اشترط شروطا لذلك : 

- يعار الكتاب لثقة أمين » ويقصد عالما معروفا بصدقه وأمانته 

؟ - على الرغ من الصفات الميدة التي يجب أن يتحلى بها هذا العالم 
اي رهن بالخزانة ( كتاب أو مال يكون 
له قية الكتاب الموقوف!! ) 

0 - لاينبغي أنْ 5500 ين » وهي المدة التي يرى 
أبن خلدون أنها تكفي لنسخه أو مطالعته . 

هي الشروط التي تتوفر عليها وقفية ابن خلدون . أما 

5 د فهي بدورها تتضن الشروط نفسها » أو تختلف عنها 
قليلا . فبعض الواقفين مثلا يسمح باعارة الكتاب » ويشترط على المستعير 
أن يقرأ آيات قرأنية معينة ترحماً عليه وعلى والديه » وريما على المسامين 
جبيعا . واحترامٌ شروط الواقف واجب باتفاق الفقهاء ول تقيز الوقفية 

(4:0) قد يحدث أن الواقفين الذين يشترطون الرهن في مقابل الاعارة يخصون به 


الأغنياء قفقط ويستشنون الققراء الثقات . وقد د يسمح الواقفون بخرويج الكتاب الموقرف بدون 
رهن ؟ا صنع السلطان العلوي الولى عبد الحفيظ في وقفياته . 


احدعوق شين 3 
العربية وحدها بهذه الشاهزة بل الواقفون في أوربا!*' سواء في العصر 
الوسيط أو في العصر الحديث يشترطون شروطا » وتطبق 0 مع 
وجود بعض الخلاف ٠‏ فالوقفية العربية شرقية كانت أم مغربية تشمّل على 
شروط الواقف » وتكتب على ورقة من أوراق الخطوط"' , أما الهبة أو 
الوصية عند الأوروبيين اذا كانت مخطوطا لا تينياً واحدا فلا تضم أبداً 
غروط] بل قعص عل :ذكر الجهنة الميتذاة اليهنا"؟ » أها "اذا كنك المية 
جموعة من الكتب فإنها تأخذ طابعا قانونيا » ويكتب عقدٌ يضم شروط 
الواهب أو الموصي؟" . وهذه الطريقةٌ الوسيط لا تزال تطبق اليوم في 
الخزائن الأوربية بحيث تحترم شروط الواهب . فالكاتب الفرنسي أتتول 
فرانس 66هه أامندة ‏ بين عدد كبير من العاماء الذين وهبوا مكتباتهم 
الى المؤسسات العامية الفرنسية ‏ قد أهدى خزاتتبه الخاصة الى المكتبة 
الوطنية بباريز» واشترط ألا توزع » وألا تخضع للترقيم العام الداخلي 
لهذه الكتبة » وتبقى جموعة وترق ترقها خاصاً . وبالفعل قبل شرطه 
ودخلت الكتب الخزانة المذكورة وأصبحت تشكل جموعة خاصة بذاتها » 
يقال لها جموعة انتول فرانس ( 66هة: ءامغدههة 5لهه ) 5 يقال جموعة 


باريس ( 85ةظ8 05ه50 ) وغيرها . 


0) ليس عندم وقف ولكن عندم الهبة ( 65-0080 ) اذا تمت العملية في حياة 
الواقف أو الوصية ( 1685 ) اذا كانت بعد وفاته . 

(40) بعض الوقفيات لا تحمل شروطا . 

(40) الخطوطات التي أهديت الى خزانة جامعة الصوربون تحتوي بالاضافة الى أركان 
الوقف على من الكتاب » ( انظر 701١6.14‏ 3 ) .عوط عل علهدغم06 عنام اوت 
61151 1.0201 “65 تطناعول عل دوتاء00116 . 

(5) هذه الظاهرة معروفة في الشرق بحيث ا يا ويكتب 
عقد يضم جميع الشروط . 


1-7 ظاهرة وقف الكتب 
ثم قال [ ابن خلدون ] : « وجعل النظر في ذلك لمن له النظر على 
خرانة اسن المذكووة م 
بهذه العبارة تتعرض الوقفية لقضية التسلم وهو ما يسمى عند 
الفقهاء بالقبض"' وهو بالاضافة الى الحوز أو الحيازة ضروري لتام الوقف 
ولزومه عند المالكية” . فتسلم كتاب العبر قد تم بالنيابة » لأن ابن 
خلدون كان مستقراً بالقاهرة حيث يتضح ذلك في مقدمة كتابه 
« المقدمة » حين قال : « أتحفت بهذه النسخة خزانة مولانا السلطان أبي 
فارس عبد العزيز المريني ... وبعثته الى خرزانتهم الموقفة لطلبة العم 
يجامع القرويين من مدينة فاس حاضرة ملكهم وكرسي 
طلطان كار 
والتسلم بالنيابة معروف في تاريخ الخزانات المغربية بحيث كان 
الخلفاء واللوك وهم أكثر الناس وقفا للكتب ينيبون عنهم الوزراء 
والقضاة أو الأدياء والفقهاء ورجال الحاشية لتسلم الوقف . فالسلطان 
مد بن عبد الله وقف جموعة من الكتب على المسجد الكبير بطنجة ‏ 
وأناب عنه في ذلك القاضي آيت التايدي والناظر مفرج) . واناب عنه 
الفقيه الملامة سيدي عبد العزيز بن حمزة لتسلم كتاب شرح الخَطّاب في 
مانية أجزاء على خزانة ضريح أي العباس:السبتي . كا جاء في وقفية هذا 
الكتان”*) . وكذلك فعل السلطان المولى سليان العلوي حين أناب عله 


(45) القبض هو أن يتخلى الواقف عن الشيء الموقوف . 

(41) أغلب الوقفيات المغربية تشمّل على العبارة التالية : ه وبسط ( الواقف ) يد قم 
الخزانة على حوزه فحازه » وهي عبارة تدل على القبض والحيازة , 

(597) ابن خلدون : مقدمة كتايه « المقدمة ٠»‏ . 

(44) هآ تعقصة1' عل 1105166 03206 11 عل عدوغطه 1اطاظ :81211120 
9181| عغممم 23535 13 الزؤالا.ه . 


(51) الخزانة الصبيحية بلا : الخطوط رق ؟؟ . 


أجمد شوق بنبين إفرق 

الفقيه الحبيب بن عبد المادي السجاماسي في تسلم كتاب «٠‏ نسم 
الرياض » الذي وقفه على خزانة مسجد الرصيف بفاس7" . 

أما فها يخص صفة المتولي الذي تم له تسلم كتاب العبر بالنيابة 
فيستفاد من عبارة الوقفية أنه القيّ » لأن المصادر تحدثنا بأن أبا عنان لما 
أقام بناية هذه الخزانة عام 6١‏ ه عين على رأسها قيّأ لرعايتها دون 
الافصاح عن اسمه أو هويته . قال الجزنائي : « وعيّن لها قها لضبطها 
ومتاولة عا ياي 

وقد جرت العادة في تاريخ الخزانات المغربية أن الكتب الموقوفة 
على المؤسسات العإمية تسم للقي مباشرة » بخلاف المصاحف وبعض الكتب 
الدينية التي توقف على المساجد , فانها تسلم لناظر الأحباس . أما الملوك 
فيسامون الكتب الوقوفة للقيين وللقضاة لأنهم كانوا يكلفونم في نفس 
الوقت السهز.غل العتاية بنانقزانات : ومراقبة السؤولين عنها كالنظار 
والأمناء . فالسلطانٌ ال مولى غبد الرحمن العلوي كلف القاضي عيد 
الحادي بن عبد الله التهامي العلوي مساعدة قم خزانة القرويين . وكذلك 
فعل السلطان الحسن الأول ( 1854 م ) حيما أرسل ظهيرين الى قاضي 

حمد العلوي المدغري وحميد بناني يحثهما فيهها على مساندة القيم 
والناظر في اصلاح خزانة القرويين”” . 


. 50 العابد الفاسي : الخزانة العامية ص‎ )5٠( 

(51) الجزنائي ؛ جنى زهرة الأس ص 7١‏ . 

(0) العابد الفامي : الخزانة العلبية » ص "١‏ الخليفة أحمد المنصور الذهبي السعدي 
يسم القاضي نخة من الجامع الكبير للسيوطي في ستة أجزاء حبسها على خزانة جامع 
القرويين . 

انظر فهرس خزانة جامع القرويين لحمد العابد الفاسي . 


فق 1 ظاهرة وقف الكتب 

ثم تقول وقفية ابن خلدون : « وقف على الوجه الدكووا الله 
الكريم وطلب لشوابه الجسم يوم يجزي الله التصدقين ولا يضيع أجر 
ايفن 4 

هنا يشير ابن خلدون الى الغاية التي من أجلها وقك: هذا الكنان 
وهي ابتغاء مرضاة الله » ورجاء ثوابه الكبير . وهذه هي الغاية القصوى 
التي هدف اليها كل واقف . ويختم ابن كلوه وك نا الأقياد 
وتصحيح الوقف على غرار الوقفيات المغربية » فقال : « وأشهد عليه 
ذلك » بعنى أنه كان حاضرا وشاهدا على ما كتب . ش 

والاشهادٌ في الوقف هو اشهاد عادي بسيط أو اشهاد رسمي بحضور 
.غدل .فالافيناة الأول.هو أن يشهند اسان" أن كتاب] أو مخوعة من 
الكتب وقفها صاحبها بحضوره على مؤسسة معينة » وعدد الأشهاد غير 
حصور ابتداء من شاهد واحد الى أربعة أو خمسة شهود » ويمكن للواقف 
أن يستغني عن الاشهاد ؛ والكتب التي يشهد على وقفها تكون 3 الغالب 
الأم من إلكتب المهمة والنادرة » كا ينبغي أن يختار الشهود من الفقها 
. والعلداء أو من عليّة القوم . ٠‏ 

أما الاشهاد الرسمي فيتم بحضور عدلين لاثبات أصالة الوقف 
ومشروعيته » 5 جاء في وقفية ابن خلدون هذه » حيث يشهد عدلان 
ها : أحمد بن على بن أسماعيل المالي وحمد بن مد بن أحمد ب بن أبي 
القاسم . وقد. وردت وقفيات باشهاد عدل واحد”" . 

؟ وردت وقفيات أخرى بدون اشهاد عدلي تماما فتكون عبارة عن 
وقفٍ استرعائي » 2 الاشهاد قد تم عند قاضي البلد : ويقتصر في 


(08) حيس الوزير الريني الطريفي كتاب ٠‏ الملتقى » على المسجد الجديد بفاس » 
وتشتّل الوقفية على اشهاد عدل واحد ... والمخطوط عفوظ بخزانة القرويين تحت رق 275 . 


أجمد شوق بنبين ارفرق 
الوقفية اللكتوبة في الكتاب الموقوف على ذكر الأركان الأساسية في 
الوقف ؛ وغالباً ما يحصل هذا بالنسبة للكتب التي يقفها اللوك » 
فيكلفان القضاة بهذا العمل . أما ابن خلدون فقد حرص على اعطاء وقفه 
أكثر ما يمكن من الاثبات والمشروعية » وذلك ياحضار عدلين . ويذيل 
شهادتها بشهادته الخاصة لتصحيح ما كتب وأثباته » فسطرت يمينه على 
أسفل الورقة ما نصه ؛ « النسوب الي صحيح » وكتب عبد الرمن بن . 
محدين خلدون +: 
ويلاحظ على اشهاد ابن خلدون لتصحيح الوقف شيئان : ْ 

- لم يقل ابن خلدون : أشهد للتعبير عن الشهادة » بل اقتصر على - 
عبارة تدل على الاشهاد كقوله النسوب الي صحيح . وهذا جائرٌ عند 
المالكية"”) » فهم لا يشترطون لأداء الشهادة لفظا معيناً » فيكفي فيها 
كل صيغة تدل على عم الشاهد بها ؟ا فعل ابن خلدون . أما باقي المذاهب 
فانها لا تجيز غير لفظ : أشهد للتعبير عن الشهادة . 

١‏ - يضع ابن خلدون توقيعه لتصحيح الوقف على أسفل ورقة 
الوقفية » اقتداء بالخلفاء المرينيين الذين أهدى اليهم الكتاب » والذين 
اعتادوا أن يذيلوا وقفياتهم بتوقيعاتهم الخاصة لاثبات الوقف” . 

. وظاهرة التوقيع على أسفل الوقفية شائع عند المغاربة عموما”" , 


(04) أبن فرحون : تبصرة الحكام ١‏ . 

(ده) ظاهرة توقيع الخلفاء على وقفيات الكتب معروفة في الشرق : نسخة من كتاب 
الوافي بالوفيات للصفدي ٠‏ محفوظة ياحدى خزانات اصطنبول, ٠‏ كان قد وقفها الخليفة المثاني , 
ليان القانوني » ووضع تصحيح الوقف عليها بيده : أنظر: : يوسف المش : -816 65آ 


(6) الخليقة الموحدي عير المرتضى يضع توقيعه على أسفل الوقفية الثبمة في في الجزه ّْ 
. الأول والرابع من القرآن الذي خطه بيينه » وحبسه على خزانة مسجد ابن يوسف براكش . 
مم1 


3 ظاهرة وقف الكتب 
باستثناء الخلفاء السعديين » فانم كانوا يضعون تصحيحاتم على أعلى 
الورقة . حيث لا تزال بعض الكتب التي وقفوها على الخزانات المغربية 
شاهدة على ذلك" .2 ش. 

وبالاشهاد تنتهي وقفية ابن خلدون 5 هو الشأن بالنسبة للوقفية 
الفرية غويا :انا حم نه الرففينة كام ني نوي عيدا العبال 
الجليل » وحسب ما أراد أن تشمل عليه من شروط وغيرها . وم يكن 
خذ طول أو قصر الوقفيات مقياسا لأمية الكتاب الموقوف أو لعدم 
أهيته » فم من كتاب مهم اقتصر واقفه على وقفية صغيرة » وم من 
كتاب لم يكن ذا قية كبيرة أطال واقفه في الوقفية الثبتة عليه . ولنخم 
الآن هذا العرض بالحديث عما يمكن أن تؤدي اليه دراسة الوقفيات من 
خدمة لتاريخ الكتاب ٠‏ وبالتالي لما يسمى بالتحقيق العامي الحديث . 

دراسة الوقفيات من الجوانب التي تفيدنا في تاريخ الكتاب تقتضي 
بداءة الوقوف على هذه الوقفيات » وحصر المخطوطات التي تحملها في 
كشاف ببليوغراني . ومثل هذا الكشاف وغيره ككشاف المخطوطات 
المؤرخة من العمليات المكتبية التي تفتقر اليها الخزانات العربية عموما . 
وبعد القيام بهذا العمل الببليوتيكو نومي الأسامي يمكن للكوديكولوجي 
أو الختص في عم الخطوطات ٠‏ والفيلولوجي الباحث في توثيق النصوص 
ونشرها الاعتاد على وثائق الوقفيات لاثبات تاريخ النصوص المؤرخة , 
وتحديد تاريخ غير المؤرخة منها.. 

وتبحث الوقفيات في هذا الاطار من جانبين : الجانب التاريخي » 


(09) تحتضن خزانة القرويين نسخة من الجامع الكبير للسيوطي في ستة أجزاء حبسها 
المنصور الذهي المعدي » وفي أعلى الورقة تضحيح النصور للوقف بخط يمينه . وفي أسفل 
الوقفية كتب : وبحضور مشاهدين سل الكتاب للقاضي ليضعه بالخزانة » ثم توقيع العدلين . 


أحد شوق بنبين 3 


والجانب الباليوغراقي أو الخطي » إن صم التعبير. ففيا يخص الجانب 
التاريخي فان الخزانات العربية عموماً والمغربية خصوصا ء تشمل على 
رصيد هام من المخطوطات غير الؤرخة » وأخرى مجهولة المؤلف ٠»‏ أو 
العنوان » أو مجهولة المؤلف والعنوان معا . ففي كلتا الحالتين واعتاداً على 
الحطوطات الحاملة لوثائق الوقف فانه يمكن تأريخ أو تعريف نسبة 
كبيرة من هذه المخطوطات . وما يساعد الكوديكولوجيين أو المهتين بعم 
الحطوطات في دراستهم التخطوطية هذه » هو وجود هذه الوثائق الوقفية 
على ظهر الأوراق الأولى من اتخطوطات » وأحياناً في وسطها » الثيء 
الذي تفتقر اليه امخطوطات اللاتينية الوسيطية » ؟ توجد هذه الوقفيات 
في بعض أجزاء الخطوط أو في جميع أجزائه : فوقفية القرآن الذي حبسه 
الخليفة اللوحدي الربَضَّى توجد على الأجزاء العشرة” . ووقفيةٌ الأمير 
أبي عبد الله الوطاسي توجد في الجزء السابع من نسخة البخاري الأربعينية 
التي حبسها على القرويين ٠‏ أما وقفية ابن خلدون موضوع هذه الندراسة 
فوجدت في الجزء الخامس من كتاب العبر . والغالب على الظن أن أجزاء 
أخرى من الكتابين السابقين كانت حاملة لوثيقق الوقف المذكورتين . 
فن مزايا تعدد نسخ وثائق الوقفيات في أجزاء الخطوطات أنبا تبقى مع 
ما بقي مصونا من أجزاء مخطوط معين . | 
فالوقوف على اسم الواقف أو الخزانة الموقوف عليها يساعد في الغالب 
الأ على تحديد تقريي للزمن ,وربما لامكان الذي نسخ فيه المخطوط 
الجهول الشاريخ أو النسب ؟ يمكن الوقوف على هه هذه الوقفيسات من 
08)ل يبق الا وقفيتا الجزء الأول والرابع : أثبت تناطفمع»2 في كتابه -همه1! 


2 2 وعمنواءه وعل لمع أن الوقفية ات على ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول 
هي وحدها من خط الخليفة والأخريات الثبتة في باقي الأجزاء من خط كاتب للخليفة . 


فق ظاهرة وقف الكتب 


تصحيح تاريخ مخطوط معين . فك من مخطوط مؤرخ اطبأن اليه محققه , 
فثبت بعد دراسة الخطوط دراسة كوديكولوجية أنه نسخ في زمن تفصله 
قرون من التاريخ المثبت عليه . فلا يكفي أن نؤرخ للنساخة وحياة 
النساخ » بل يجب البحث في سلوكهم وأمزجتهم » بل ربما أخضعناهم 
لنظرية الجرح والتعديل » التي طبقت على رواة الحديث واللغة » حتى 
نقبل أو نرفض لا التواريخ فقط بل حتى شكل النصوص التي نسخوها . 
أما الجانب الباليوغرافي أو الخطي فيِكّن الباحث في الخطوطات أن 
يحل رموز كتابة طالما ظل صاحبها مجهولا » ببعنى أن مؤلف مخطوط 
مجهول الولف يكتشف من خلال مقابلة خط وقفية له عليها اسمه بكتابة 
هذا المخطوط . وتسمى هذه العملية المولوغرافيا 16(م8ه1010] . على أية 
حال فغاية كل من الكوديكولوجيين أو الختصين في علم الخطوطات » 
والباليوغرافيين أو الختصين في علم الخطوط القديمة من دراستها لهذه 
الوقفيات في اطار تاريخ الكتاب هي خدمة ما يسمى بتاريخ 
النصوص ٠‏ الذي يكوّن المرحلة الأولى والأساسية لما نسميه اليوم بالتحقيق 
العامي . فهل خضعت عخطوطاتنا العربية الحققة الى عملية تاريخ 
النتصوص ؟ خضعت لما المخطوطات الغربية , على الرغم من الفوارق 
الموجودة بين التراثين العربي والافريقي اللاتيني ؟ ما أظن ذلك . ولقد 
آن الأوان لانشاء معهد للبحث وتاريخ النصوص على مستوى العال 
العربي تستغل فيه جميع المعطيات الخطوطية كالوقفيات والقليكات ٠‏ في 
سبيل دراسة تاريخ المخطوطات ٠‏ وبالتالي تاريخ النصوص . ولا يحق لنا 
أن فارن التحقيق العلني كون مارسة الكوديكولوجيا وقاريخ التضوض 


نواة لِممْجَم الموسيقى 


( القسم الرايع ) 
الدكتور صادق فرعون 
تدريب الأذن التدريب المعي : فرع هام (.11316)8ه12 ورمع - 394 
من فروع التربية الموسيقية هدف إلى ( .58 ) تماش ناخ نا مانا © 


التعرّف على العلامات الموسيقية الختلفة » كأن يعزف الأستاذ نوطة على الييانوأو 
على أية آلة موسيقية أخرى ويطلب من تاميذه تسميتها .ثم يتطوّر الأمر إلى عزف 
علامتين سوية أو بالتشالي ليتعرّف عليها وعلى البَمْد بينها ثم بعد ذلك إلى عزف 
اثتلافات موسيقية مختلفة وهكبذا » كذلك الأمر بالنسبة للإيقاع بعزف نماذج 
ايقاعية مختلفة السهولة والصعوبة والتعرف عليها وإعادها حتى يبلغ الطالب درجة 
بن ليذ الرسيقن إن أذاقا مكل م ترعكية كو مقلع از رهن 
ويسمعها بذهنه وعقله دون حاجة إلى عزفها » والدرجات العليا من التدريب 
الموسيقي المعي هي التي تفسّر كيف ألّف بيتهوقن أعظم مؤلفاته الموسيقية وهو 
مصأب يصمم مطلق لذا قيل الموسيقيّ هوالذي يستطيع أن يسمع بعينه وأن يرى 


بأذنه . 
المقامات الكنسية : ( رَ رقى ١١‏ (.8) 571241110155 م اكظاعع8 - 395 
و56 ) . نُسيّت إلى الكنيسة ( 85 )800155145711010185 110185 


المسيحية الغربية لأن الكنيسة لعبت دورأً هاما في تطويرها وتثبيت قواعدها رتم 
انها هي نفس اللقامات التي كانت تستعمل في موسيقى الشعوب الأوريية وفي 
مؤلّفات موسيقييها لما يربو على أحدى عشرقرناً . لقد اعتمدت الكنيسة المسيحية 
الغربية هذه المقامات أساسا لما منذ حوالي العام 4٠٠‏ ميلادية عندما كن الترتيل 


شق 


رارق نواة لمعجم الموسيقى 
البسيط هو السائد وحتى بداية ظهور ال مارموني ( الانسجام أوالكساء اللحني ) من 
العام ٠٠١‏ وحتى 1.٠١‏ ميلادية . واسترٌ تأثير هذه اللقامات حتى عهد يالسترينا 
١١55 1١66 (‏ ) ومازال أثرها ماموساً حتى عهد باخ ( ه58١ ١76٠١‏ ) الذي أرق 
أسس الم الموسيقي الجديد الْعدّل . 


الردر 3 


صادق فرعون اق 


تاريخها : تأثرت هذه المقامات بموسيقى الإغريق وباللم الوسيقي الذي وَضّعه 
فيثاغورث وبالرغ من أن هناك فوارقاً بين السلّم الحالي وبين سُلَم الإغريق فقد صار . 
من المتعارف عليه ان يُنَحَذ السلّم الحالي أساساً للبحث بقصد التسهيل . يكننا أخذ 
فكرة عن هذه المقامات بالعزف على لللامس البيض لأآلة الييانو . أما الملامس السود 
فهي اضافات مُمْتحدثة نتركها جانباً في البداية . كان للإغريق سبع سلالم موسيقية 
تأثرت بها الكنيسة الغربية وعندما قرّر أمبرو زأسقف ميلانو( قرابة 76١‏ 507 م ) 
تنظم موسيقى الكنيسة وترتيبها اعتبد أربعة مقامات فقط تبنّاها فوا بعد البابا 
غريغوري ( غريغوري الكبير قرابة 06٠‏ 705 م ) وأضاف اليها أربعة أخرى فصارت 
غانية مقامات » وفي وقت لاحق أضيفت أربعة أخيرة ليغدو الجموع اثنى عشر مقاماً . 

طبيعة المقامات : تختلف المقامات باختلاف الأبعاد بين العلامات . ففي السلّم 
الحديث لايختلف دوالكبير » مثلاً »عن ره الكبير في أي من هذه الأبعاد بل يختلف ‏ 
فقط بالطبقة واذا عُزْف كل منهها على حدة قد لايستطيع المستتع أن يلحظ اختلافاً 
بينههما إل اذا كانت عنده القدرة السمعية الْطُلَقَة على التعرّف على الطبقة . أما الاختلاف 
بين اللقامات الكنسية فهو اختلاف في الطبيمة كا يختلف حالياً السلّم الحديث الكبير 
( ماجور) عن الصغير( مينور ) أي إنه اختتلاف في النكهة . 

المقامات الأمبروزية أو الأصلية : أربعة مقامات . يتألف كل منها من ماني 
علامات : الأولى والخامسة منها ذاتا أهمية بارزة فالخامسة هي التي تسيطر على جو 
المقام وهي العلامة التي تتلى عليها التراتيل الكنسية » وعندما يريد الكاهن ختم سرده 
الطقوسي فانه يحط إلى العلامة الأولى لذا دعيت الأساس أوالقرار وهي مشتقة من 
الراحة والاستقرار والختام . ش 

اللقام الأمبروزي الأول : من علامة ره حتى ره التي تعلوها , كا تعزف على 
الملامس البيض للبيانو » واأُسيطرة أوالسائدة هي « لا » وهو المقام الدؤري 208142 ٠‏ 


1 نواة لمعجم الموسيقى 


"”“للقام الثاني : من علامة مي حتى مي التي تعلوها وامسيطرة كانت السي ثم صارت 
فيا بعد الدو وهو المقام الفريجي 5111061401 . 

والثالث من فا إلى فا والمسيطرة هي الدو وهو المقام الليدي ا١هاطلانا‏ . 

والرابع من صول إلى صول والمسيطرة هي الره » ويجدر بنا أن نذكّر إن العلامات 
هي دوماً البيض من ملامس البيانو فالفا هنا عادية لامرفوعة ولامخفوضة وهو المقسام 
نصف الليدي 1ه آطناءا1/10 . أما استبدال السي بالدو كسيطرة في المقام الفريجي 
أفلأنَ الموسيقيين الأقدمين اعتبروا علامة المي هذه عابرة غير مستقرّة لاتستحق كبير 
تقدير أو احترام فهي تسعئ جاهدة ي تلحق بالتي بعدها ( علامة دو ) ولذلك اعتبرت 
الدو مسيطرة بدلا عنها . 

الاستطالات الفريغوارية : قام البابا غريغوري الكبير باعادة ترتيب 
القانات الأضلية وناعامة سمنيا يق تقد و المسيطرة قرارا أو أسانا وغل شنا 
خرجت أربعة مقامات دُّعيت بلاغية 514641 أي مُنحرفة أو مائلة وهي من ل إلى لا 
ومن سي إلى سي ومن دو إلى دو ومن ره إلى ره وسّمِيَت بالترتيب : تحت الدوري » 
تحت الفريجي تحت اللييدي وتحت نصف الليدي . ثم صارت بعض التراتيل البسيطة 
تتعدى حدود مقام ما إلى نظيره المائل فظهرت الختلطة . 

نظام غتلاريا توس ينه جرال ضماية وعننين عانا عن غيل البابنا 
غريغوري » قام كاهن سويسري يدعى هنريكوس غلاريانوس بدراسة لأوضاع 
الموسيقى الكنسية خَلّص منها إلى أنه يجب أن يوجد اثنى عشر مقاماً لاثمانية فققط وذلك 
باضافة أربعة مقامات جديدة وهي من ل إلى لا المقام الإيولي 4801:1471 وإمالته 
من مي إلى مي . ومن دو إلى دو المقام الإيوني 100141 وإمالته من صول إلى صول:- 
ورفض مبدأ إحداث مقام من سي إلى سي لما اتهمت به من اهتزاز وعدم استقرار . 
وهتري هذا هو الذي أعطى هذه المقامات امماءها الإغريقية رغ عدم صحتها أو دقتها 


صادق فرعون اع 


. وفكذا يمكننا تلخيص ماسبق إن استتباب المقامات تم على ثلاث مراحل : الأولى على 
يد يورق القرن الرابع والثانية على يد غريغوري ( أوغريغوار) في القرن السادس 
والثالثة على يد غلاريانوس في القرن السادس عشر وقد قدّم كل منهم أريعة مقامات 
( رَالشكل ) ٠‏ 
تطوّر المقامات وتفكك نظامها : كان الأقدمون يتفادون غناء السافة 
الرابعة الأزادة ( فا سي ) وذلك بخفض الأخيرة ( سي ) نصف صوت مما أدى إلى ظهور 
علامة موسيقية جديدة » ؟ا أَدَى ذلك إلى إمكانية غناءً المقام ذاته مرفوعا مسافة رابعة 
أو غيدوفا مسافة خامسة دون حدوث أي تغيّر في اللسافات بين الأصوات ( في السلم 
الحديث تحوّل دو الكبير إلى فا الكبير ) . ثم عمد الأقدمون إلى تفادي الرابعة اأزادة 
برفع علامة الفا نصف صوت . وفي البداية لم تكن توضع شارة للخفض بل يترك لكر 
لامرئل , ثم ظهرت علامة الخفض ‏ البهول ‏ دفعاً لللبْس » وكانت أول علامة تكتب 
على الدليل ( سي بهول » مخفوضة ) ثم ظهرت الدييز ‏ الرافمة ( فا دييز) وهكذا 
تالى ظهور العلامات الخافضة والرافعة مما أدى ذلك لتفكك عرى المقامات واندفاع 
اللقامين الإيوني ( الكبير ) والإيولي ( الصغير ) نحو اللقدّمة . ويبدو إن من أسباب 
بروزهذين المقامين وتراجع اللقامات الأخرى هوأنها أكثرملاءمة للإكساء الصوقي 
( الهارمونٍ ) » وهكذا اندحت كل المقامات تدريجياً وذابت في هذين المقامين وظهرت 
المفاتيح التي تدل على السلم الموسيقي الذي يتبع أحد القامين : الكبير( الإيوني ) أو 
الصغير( الإيولي ) » ولكل من هذين المقامين اثنتا عشرة طبقة بحسب أنصاف الصوت .. 
الاثنى عثر بعد تعديل السلم الموسيقي مل الناناحدرن أصواته ماري :«ضوت أو 
نصف صوت . والطريف في الأمر أن المقام الإيوني ( الكبير ) قد تأل خفية ؛ وقبل 
عهد غلاريانوس » إلى الموسيقى الشعبية واستعمله الشعراء الجوّالون في غنائهم مما أكسبه 
أسم المقام العابث الفاسق الداعر تالاكت45] 8400105 ) ولأشك إن الموسيقى الغريية 
قد فقدت بعضاً من جلها بفقد هذه المقامات ولكنها ريحت بالمقابل ربحاً كبيراً بادخال 


رق نوأة - الموسيقى 


الهارموني ( الإنسجام أوالإكساء الصوقي ) والطباق ( الكنترابنط ) وغيرهما من فنون 
الموسيقى البوليفونية مما يتلاءم مع نفسية انسان العصر وفكره أكثر من الموسيقى 
اللحنية المونوفونية ( وحيدة الصوت ) كالموسيقى الشرقية » ونأمل ألا يّساء فهم مثل 
هذا الكلام على أنه قدح بموسيقى الشرق أو تمجيد لموسيقى الغرب بل هو اعتراف بحقيقة 
واقعة , ولايكون تقدّم الشعوب بتجاهل المصاعب وتفادها بل بمواجهتها والتغلب 
عليها . ولقد أثبت الفكر العربي أصالته عبر القرون وأثبت مقدرته على تّل كل 
غريب وجديد وعلى الخروج منه بناج عري أصيل هايّن. وتشكل الموسيفى العالمية 
الحديثة شكلاً من أشكال هذه التحديات العديدة الكبيرة التي لايحلو تحديها والفوز 
عليها إلا لعظاء القلب والفكر , وهو مانأمل إنه حادث في الستقبل القريب . 

قد يستغرب النعض أن يجرّنا الحديث عن المقامات الكنسية إلى الحديث عن 
الموسيقى العالمية ككل . والجواب على ذلك إن هذه اللقامات القديمة ل تكن في يوم من 
الأيار تتصيورة عل الكقيدة رينديا تند #ادث كل انان التدوب تا عام هذه 
اللقامات ذاتها » وهذا لايعني ألا يُمتَرَفَ للكنيسة المسيحية الغربية بفضلها في تصنيف 
القامات وترتيبها بل وفي تشجيع معظم مؤلفي الغرب أن يكتبوا أروع المؤلفات 
الوسيقية الدينية المؤمنة حتى لم يعد سماعها وأداؤها حكراً على الكنائس بل صار موفوراً 
للانسانية جمعاء تستمتع بها وتتأثر بصدق مشاعرها الروحانية متخطية بذلك حدود 
اللغات والأمم والعقائد . نقف عند هذا الحد خيقة أن نكون قد تخطينا حدود الغاية 
الطلوبة . واللّه من وراء القصد . ش 


الفارية أو المنفلتة ( العلافة اوالنوطة ع ) ع )عم م هباعع - وود 
العلامة اللتغيّرة أو المتبدّلة : صيغة نغمية (.5 )8075 تاممعوع 
تميّز بقفزة ثلاثية ‏ أي ذات يُعْد ثلاني - (.8 )678ل معلل واحميت 


بعيداً عن علامة عايرة » لاتشكل جزءا 1 )له تها8 المع مها 


صادق فرعون لذذا 
رئيساً من الائتلاف . كان الشكل القدي المستعمل في العهد البوليفوني يشالف من 
ثلاث علامات ‏ نوطات ‏ ؟ في الشكل 1 » والعلامة الماربة في هذا للشال هي 
لا - .ثم استبدلت هذه الصيغة بأخرى تتألف من أربع علامات ‏ ب . أما في 
عصر الطباق الموسيقي ( الكنترابنط ) أي منذ عهد باخ وهاندل ومن تلاهما نقد 
ظهرت ضروب أخرى من هذه الصيخ ؟! في الأمثلة - ج ود وه . وعندما تتجه 
العلامة المتغيّرة في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة السُلّمية فانها قد تُدعى الممارية أو 
المنفلتة . ففي المثال ج يمكننا أن نمّي دو هاربة لأنها نازلة مع أن الاتجاه المي 
( ره - مي ) كان صاعداً واذا تلتها علامة تعود بالنغم إلى العلامة الأصلية دُعيت 
هذه ( العلامة الآيبة ) وهي ( ره ) الأخيرة في المثالين ( ج و د ) . رَالشكل 


القيثار الكهربي ( تابع القراءة ) ش (.18 )ه0011 21 1ع ظ اع - جود 
)1110 تله 01011 
الآلات الموسيقية الكهربية : (.8) 11511011873115 8180110 - 398 
هي اختراعات حديثة العهد » تقسم إلى صنفين رئيسين : الأول ينجم الصوت فيه 
عن استعمال قدرة كهرطيسيّة ( كهربية ‏ مغناطيسية ) وتقله عبر الأثير . والشاني 
ينجم الصوت فيه عن ذبذبات كهربية تحدث في الآلات الوسيقية نفسها ولذا تّدعى 
بالآلات نصف الكهربيّة . 


يق نواة لمعجم الموسيقى 
الآلات الالكترو: نية ش ( .© ) 75ال الا نل 5للا 80101 ]جاع - 399 
مرثاة : أغنية أومقطوعة يغلب عليها طابع الحزن والكآبة .2 . (.8)ا66ا-400 
(5 )ظامشظاع 
طريقة وضع الشفتين و إطباقهها (معاء,.ظ, ,6 ) كانا © 801 الاع - 401 
على ف الآلة الموسيقية في العزف على آلات النفيخ النحاسية . أصل الكامة افرنسي » 
لذا قد يقصد بها في اللغة الفرنسية ف آلة النفخ نفسه . 


البوق الانكليزي : آلة نفخ خشيية من عائلة .8 ) لل108] تأكاراتلدك - 402 
الأويوا » وهى الثائية في ترتيب هذه العائلة : ( 50 )كلضانللم 608 


فالأبوا من طبقة السوبرانو والبوق الانكليزي من طبقة الآلدو وتنخفض طبقته 
الصوتية ببقدار بُمْدٍ خجمامي عن الأبوا . وأخفض علامة فيه هي السي التي تكتب 
تحت أسطر المدرّج الموسيقي ولكنها تصوّت ( مي ) التي تقع تحت السي بخمس 
علامات . لذا فالبوق الانكليزي من آلات التحويل : أي أن نوطاته الوسيقية 
تكتب أعلى بخمس علامات من العلامات الحقيقية . ونظرأ لأنه أطول من الأوبوا 
فان قصبته تتصل به بأنبوب معدني رفيع ومعويٌ ليسهل وصولا لفم العازف . لهذا 
دعيت هذه الآلة بالفرنسية البوق المعويٌ أو المزوّى 6ه 08 ثم أسيكت كتابة 
هده الصيغة وحوّرت مع الزمن إلى 5 فكانت رمية للإنكليز من غير رام . 
بدأ استعمال البوق الانكليزي في عهد غلوك وموتسارت ولكن ل يستتب موقعه في 
:الأوركتقرا إلا فيطيد فاغنر . للبوق الانكليزي صوت رخم وعاطفي ٠‏ وتأثيره بليغ 
في المقاطع الموسيقية البطيئة الممدودة . ش 
الأنعاد المتعادلة : كانت 1 (.5 )كلاخ /1 111181 110111ه م تلع - 03ل 
نظم الموسيقى الاغريقية ( .29 ) 5 ن1 21003110 8:14 وعماءاه /121ع1ل2] 
القدية تؤمن بوجود أبعاد أو مسافات صوتية ضثيلة بين بعض العلامات . وبعد 
ادخال السلّم الموسيقي المعدّل صارت هذه الأبعاد المتناهية في الصفر وهمية أكثر منها 


صادق فرعون يق 


حقيقيّة » فملامة سي دييز( رافعة ) هي نفس علامة ( دو) وكذلك فا دييز 
( رافعة ) هي نفس علامة صول بول ( خافضة ) لاسها حين العزف على آلة 
الييانو . وعلى هذا الأساس يستطيع الموسيقي أن ينتقل من سلّم موسيقي إلى آخر 
بأن ينتقل من علامة على أنها فا( دييز ) إلى علامة تتلوها ومعادلة لما ولكن 
يتخيّلها المؤلف على أنها صول بهول ويتابع هذا التصورالجديد للسلّم » ويدعى 

ذلك بالانتقال المعادل . ٠‏ ْ 

السلّم المعادل : يرتكز في أساسه على (-8) اط 3 103010له ها طلاع - 404 
ماسلف من كلام . فالسكم لموسيقي صول يهول ماجور ( الكبير ) هوالسلم العادل 
لفا دييزماجور( الكبير) . 

وصلة ؛ فقرة ة : في الروندوهي المقاطع الموسيقية ( ع,.ظ ) 5م8150 - 405 
الختلفة التي تؤدى بين اللازمة العادة . ففي روندو يتألف من مقاطع ,ه,8.8,© 
4,2,4 تدعئ الأقسام 8,ع,2 وضلات أن فقرات وكانت تدعى بالفرنسية 
05 ( 303 ) . أما في الفوغة ( رَالشكل الموسيقي ) فبعد أن تدخل 
الأصوات الواحد تلو الآخر توْدّي « الموضوع » نفسه بشكل متنابع يلاحقّ فيه كل 
داخل من سبقه » وبعد أن ينتهي « عَرْضٌ » هذا الموضوع » تستطرد الأصوات 
أداءها بعزق (: أو يقناء: ) امك دموسيقية 5 جديدة أ وسعفاء فنا ع هن 
موسيقى وكأنها تناقش الموضوع الموسيقي وتفئده وتعتصر منه ماكمُنَ فيه من جمال 
موسيقي وطرافة » وكثيرا ماتججد في ذلك فرصة مواتية للانتقال إلى سل موسيقي 


آخر. 
السلم المعدل بالتساوي أواللتعادل : (.18) 8117 للمشه81/158 80141.71 - 405 
الترجمة الحرفية لهذا المصطلح الموسيقي (.18 )م84 5017 الطحط8 181/10 


هو المزاج المتعادل ويقصد به هنا السلّم الموسيقي . . 
اذا درسنا السلم الموسيقي بشكل حسابي علم - صوتي وجدنا إن الثّانية ( البَمْد 


3 نواة لمعجم الموسيقى 
التَّانيِ أو الأوكتاف ) يتألف من اثنى عشر نصف صوت . أما الّاسية الكاملة 
( البُعد أوالمسافة الخهاسية ) أو التامّة فلا تتألف من سبعة أنصاف صوت فقط بل من 
00-15 ,ل نصف صوت . ينجم عن هذه الزيادة الطفيفة على العدد التام 
( 7 ) أن تتواجد سلسلة لامتناهية من أصوات جديدة يفصل بين كل واحد منها 
ومايليه ٠‏ + ذلك الكسر المتناهي في الصغر المؤلّف من اثنى عشر رقا . الأمرالذي 
يخلق مشكلة عويصة بالنسبة للبيانو وللآلات الوترية ذات الملامس ألا وهي 
الحاجة إلى عدد هائل من الأوتار يُسوّى ( يدوزن ) كل منها على الماسية الكاملة 

التي تزيد عن سابقتها ب 7 أنصاف صوت + ذلك الكسر العشري المذكور : ( دو 
صول - ره لا مي سي - فا دييز. دودييز ‏ صول دييز- ره دييز- لا دييز- 
مي دييز ‏ سي دييز ) وهكذا دواليك بعدد الثانيات ( الأوكتاقات ) الطلوبة . 
وانخرج العملي الوحيد من هذه المعضلة هو استعال وتر واحد لكل من الصوتين 
القريبين جداً من بعضها ( مثلاً دو وسي دييز ؛ فا دييز وضول بول الخ ) ويكون 
ذلك بأن تقسم الثانية ( الأوكتاف ) إلى اثنى عشر نصف صوت متساوية » وهوحل 
وسط وتملي وإن م تنطبق أصواته على تلك الناجمة عن دراسة الصوت بشكل عامي 
وهو أسهل تطبيقاً واستعالاً . يظن البعض إن يوحنا سيباستيان باخ هوالذي 
اخترع هذا السلّم » والواقع إنه قد استعمل قي عدة بلدان أوروبية منذ القرن الخامس 
عشر » ولكن تأثير باخ كان بليغاً عبرالقرون عندما ألف في العام 177 كتابين 
يحويان ( ١6‏ ) مقدمة وفوغة للييانو( كلافير) مستخدماً هذا السلّم فكانت هذه 
المقطوعات حّجّة خالدة في تثبيت دعام السلّم المعدل . 


بأصوات متائلة : يقال عن مقطوعة (.1:170115)8 8010 - 407 
غنائية ( كورال ) تكتب الأدوارفنها (-15) كتلته 1 للم 
لأصوات من نفس الطبقة » مثلاً (.15) 1700181111 


لصوتين أوأكثرمن طبقة السويرانو ..' 


صادق فرعون يف3 
متحمس » متوتر : مصطلح موسيقي أدائى . 815001 امو - 408 
(:8 )8261780 , اتاتاماع 


80112) 


العلامة الحارية أو التئلتة (.5 )10108 عممعدع - 409 
(3967 ). 

معبر ( .ةا )110كو8 هدوع , 410 
علامة أساسية : علامة موسيقية (.14111078:)8 85580 - 411 
تشكل جزءا أساسياً وضروريأ : ( ع ) تااظظا 8551801 0118ل( 

للإئتلاف بعكس العلامة العابرة أوالممدودة ( اللعلّقة ) أوالتر بينية التي تعتيز 

علامات غير أساسية . ش 
قويا تيتون الف التونا 150108 84 نا .8 ) 80011011010 - 412 

من جموعة من آلات النفخ النحاسية .0 )010 لاهم8 أى /8103/101ه ناك 


كبيرة الحجم ٠‏ غليظة الطبقة ( باص ) . وقد برزت (.1) خطظلخ80118 
أميتها ورسخت دعائها في الأوركسترا في عمد قاغنر التي استعمل منها ثلائة 
أنواع : ١‏ التوبا التينور وهي من آلات التحويل ( مي بول ) وهي اليوفونيوم . 
؟ - التوبا الباص ( الجهير ) مفتاحها فا » وكلا الصنفين قريب في تركيبه من البوق 
ولكن لمعة التوبا أوسع . ويصنع بعضها للفرق العسكرية بشكل دائري واسع. 
يدَخْلُ العازف جذعه فيه ليسهل مله والسير يه . 
؟ - كونترباص توبا ( الأجهر ) : وهي أكبرها حجأً وأغلظها طبقة » قطعتها 
الفموية كالقديح ومفتاحها ( دو ) وأخفض علامة تؤديها هي مي يبول تحت مدرّج 
فا بخمس مسافات . وللتويا أسماء وأشكال عديدة أخرى تختلف بين بلد وآخر وعصر 
وآخر نحجم عن ذكرها خيفة الإطالة والإملال . 

الانسجام الإيقاعي : هو التناث بين (.185) 81013/71311105 - 413 


لق نواة لمعجم الموسيقى 
الموسيقى وحركات جسم الانسان . .8 ) 11111 81087 
مصطلح أطلقه أتباع الفيلسوف الألاني رودولف شتاينر( 1811 1570 ) 
واعتيروه فنا جديداً وإن م يطلع بجديد في عالم رقص الباليه . كذلك روج له إميل 
جاك ‏ دالكروزفي سويسرا . 

الوقف المبتو و 88011 أو عالط طاقاطم 87 - 414 
الجتنب أو .8 ) 1 منا8 88 !1 , تاقاخ؟ , 17:11/15 م088 
الكاذب : مط عابر في أثناء ترتيل (.0" ) :118 1لك8 05 المح 
جملة موسيقية » من المسيطرة ( صول ) إلى ماتحت المتوسطة ( لا ) في مقام دو . 

رين » تمارين : مقطوعات موسيقية (.8) 21558 قناع - 415 
ننه لآل موبنيقية مأ »اغارتها تدريت اطابع 1 ) قلع معدم 
العازف أوحنجرة المغنّي أكثرمن العناية بمحتواها الموسيقي ٠.‏ (.8076)6نا 

. العَرْضٌُ : هوأداء ه اللوضوع » , الأول أوالثاني » ( عتلر.عا ) 8<805171011 - 416 
- عزفا أوغناءً ‏ في الشكل ٠‏ الششائي الْرَهَب »( الذي يُدعى أيضاً« شكل 
الصوناته » ) . 3 ش | 
أما في الفوغة فالعرض هو أداء للوضوع من تيل « الأصوات » الختلفة ( سواء أكان 
« الصوت » معزوفاً أم مُغْنَى ) واحمداً بعد الآخرحتى تم كل « الأصوات » أداء 
موضوعها . 

التعبير : في الأداء الموسيقي هو تلك الامسات ( .8 ) 82021355101 - 417 
العديدة التي يُضفيها العازف من عنده ولاسوا اذا اكتفى الولف الموسيقي بكتابة 
العلامات الموسيقية لاأكثر » مثل دريجات القوة والخفوت والسرعة وتبديل السرعة 
من إسراع أو إبطاء . بدأت علامات التعبير الموسيقي بالظهور في إيطالينا في القرن 
السابع عشر عندما نشر ماتسوك 2.242200©531 في العام 1718 عموعة من 
المارديفال وعليها اشارتتا 5 ؤم . ونظراً لاشتهار للدرسة الموسيقية الايطالية 

. وذيوعها واتتشارها في تلك العصور فقد نشرت معها التعابير الموسيقية الايطالية » 


صادق فرعون 5 


وكان استعمال هذه التعابير في البداية مقتصداً وموجزاً ثم ازداد مع ظهور الحركة 

الرومنتيكية . ثم حاول العديد من المؤلفين الموسيقيين كتابة التعابير الموسيقية 

بلغاتهم فالافرنسيون ‏ من أمثال آل كويران وديبوسي ‏ كتبوا باللغة الفرنسية , 
والألان د من أنشال عومان وقاقار وغيرها ككذبالأدائية ومكننا شق سار 
يتوجب على اللوسيقي أن يتعلّم هذه التعابير بلغتها ليتتكن من أداء النؤلفات 
الموسيقية حسب رغبات مؤْلفيها . ثم ظهر شطط في استمال هذه التعابير من 
اشارات وكامات وجٌّمَل جعلت الموسيقي مقيّداً لايكاد يستطيع التعبير عن ذاته من 
خلال الولف الموسيقي الذي يؤديه ما جدا بالعازفين إلى اعتبار هذه التعابير للدلالة 
والتوجيه لا للتكبيل والتقييد .. ش 

ظ هناك تعابير تحدّد سرعة للقطوعة وثانية لتبيان أداء الجْتل للوسيقية وثالغة 
تبيّن النبرات والشدّات ورابعة توضح تَوّجات السرعة من تسارع وتياطؤ » تعجيل 
وتلكؤ» وخامسة تحدد استعمال القوس في الآلات الوترية القوّسة وأخرى ترسم 
تصاعد اّمل الموسيقية وتخاقّتها ... يتضح من دراسة تاريخ الموسيقى إن الاهتام 
بكل مظاهر التعبير الوسيقي وأشكاله لم ياك ماموساً في العهود القديمة من التطوّر 
موسيقي ولكنه تطوّر وتنامي بشكل تتدريجي ومتواصل ٠‏ وهو مايفّر تفضيل 
باخ للكلافيكورد على الما ريسيكورد وتفضيل الموسيقيين للبيانو عند ظهوره على 
الكلافيكورد نظراً للإمكانيات التعبيرية الأفضل والأوسع التي تقيّز يها كل آلة 
موسيقية خلفت سالفتها . كذلك أدى تطوّره الشكل الموسيقي » ونضجه المَثّل في 
الشكل « التنائي الْرَكب » ( أي شكل الصوناته ) إلى ازدياد متطلّبات الأداء 
والتعبير:. وتبرز في هذه المراحل التاريخية التشالية أسماء أعلام متنيزين من أمثال 
باخ وهاندل ‏ هايدن وموتسارت - بيتهوقن - برليوز ‏ فاغنز وريتشارد شتراوس 
بالسبة للأناء الأوركتتر ال وحكاذاسى فا 5 المؤلفينِ الحديثين ( مغلا 
ستراقنسي ) من أن مسوسيقناه ترف بطريقة تفيض تعبيأ وعاطفة !وهو 
دالايرعيوؤتيةبومال يكوه .:... ظ 

0 م 3ن 


3 نواة لمعجم الموسيقى 


المدرسة التعبيرية : اذا أعجبرَت المدرسة (.8 )85510111510 2م82 ٠‏ 418 
الإنطباعية اتجاهاً فنياً يحاول وصف مظاهر (.1) ل 51020158 كظومعرع 


الحياة والوجود 5 يراها الفنان من الخاريج » فالتعبيرية حسها يراها المروجون لما 
هي محاولة لرسم مظاهر الحياة ؟ يراها الفنان من داخله . لذا يرى البعض إن 
اللدرسة الانطباعية هني مدربسة « واقعية » بعكس التعبيرية التي تؤكد على 
م الذات » . 

بشر للتعبيرية في الرسم السام الروسي كاندنسي ( 1144-7 ) وفي 
الموسيقى صديقه أرنولد شونبرغ ( 181764 140١‏ ) الذي حاول منذ بداياته القذف 
بقواعد الموسيقى جانباً قبل أن يطلع علينا بالمدرسة اللامقامية التي رمت بالسلم 
للوسفي اللزاترو عرض اطاقط أ رعكنا حول اال شارلات در يكة عرق 
مريضة . لاشك إن المدرسة التعبيرية محاولة من الحاولات الكثيرية واللامتناهية في 
التجديد لأكثر . واذا كان الأمر لايمدو مجرّدِ تججديد فلاشك إن كل اللوسيقيين 
الخالدين كانوا مجددين في عصرم إذ أدخلوا جديداً في عالم الفن والتعبير الانساني 
دونما وجود رغبة خبيثة في تهديم كل ماأقى به الأولون ولنذكر على سبيل الشال من 
بين أعاظم امجددين : باخ وهاندل ‏ هايدن وموتسارت . بيتهوقن ‏ قاغنر وبرليوز 


وليست ‏ وغيرهم . 
ارتجل ( قسّم ) الارتجال .52181101211014 ( .5 ) 8315081558 87 - 419 
) التقاسم ): ,/801/1541101 5 كة] رع ) جزع15 1/1501 


كان الارتجال في الموسيقى يُعتبر » لقرن خلى ٠‏ فنأ رفيعاً وبالغ الأهمية . وقد 
تراجع بالتدريج مع تحن الكتتابة للوسيقية حت تضاءل دوره في الوسيقى 
الكلاسيكية ولكنه لم يزل قامٌا في موسيقى الجاز وعند الشعوب الشرقية وهو 
مايعرف في بلادنا بالتقاسم . 
نظرة تأريخية : بدأ الارتجال بالظهور في القرن الثاني عشر وتطوّر حت القرن 


صادق فرعون 6١‏ 
السابع عشر في التراتيل الكنسية عندما كان يصدح ( أوتصدح ) مغن السويرانو 
على هواه في أثناء « الترتيل البسيط » فيرتل حسها تسعفه قريحته بأنغام تساير 
التركيب الهارموفي للترتيل . ودعي ذلك 7المعكتاه أو 7الدعقاط أو لمك 8ه 
اللحن المضاد أوالمقابل أوالحرٌ . 
أما بالنسبة لموسيقى الآلات فقد كانت بعض المقطوعات كالتوكاتا متمع©70 
والفانتازيا 5884514 والمقدّمة 58811128 وغيرها عبارة عن مقطوعات يرتحلها 
اللؤلّف الموسيقي في وقتها وكثيراً مالم تكن لتجد فرصتها للبقاء بكتابتها موسيقياً , 
ويظهر على ماسجل منها طابع الارتجال والعفوية . 

٠‏ وكان ارتجال عازفي الآلات في أورويا القرن السابع عشر يُدعى تقفاسيا 
05 ولاندري كيف يكننا تفسير اضحلال فن التقاسي في الغرب وبقائه , 
على بساطته وعفويته إن ل تقل على بدائيته ‏ في الشرق . 

كذلك كان يتضح طابع الارتجال في « الباص اْرَقُم » الذي كان يؤديه عازف 
الحا ريسيكورد حسها يحلوله » وما كان عليه إلا أن يتقيّد فقط بالإئتلافات التي 
كانت تحدّد بأرقامها المعروفة:. كذلك التزيينات التي كان يكتب بعضها المؤلف 
لوعي شح ون يرك للدي أر النارف حق إضانة اعدو تنه مهل 
التزيينات . ل 
وقد كانت العادة في عهد باخ وهاندل أن يقتصر المؤلّف الموسيقي في كتابة 
مقدّمة 2881:0058 المتتابعة الموسيقيةعلى بضع ائتلافات متتالية ويترك للعازف 
حرّية نسج مقدمة على أساسها . ولا لاحظ المؤلفون البون بين ماكان يجول في 
فكرم وبين مايعزفه العازفون المرتجلون صاروا يكتبون مقدماتهم كاملة . 
والكادنزا ةزمه مثال على الارتجال الموسيقي إذ كان ومسازال يعطى الحق 
للعازف المنفرد في نباية حركة الكونشرتوأن يرتجل مقاطع موسيقية تعيّد على 
ألحان الحركة نفسها : وكانت تلك اللحظات فرصة ينة للعازف ي يُظهر براعته في 


0١‏ نواة لمعجم الموسيقى 
العزف والتأليف » بل صارالمشهورون من العازفين يطبعون ماتتفتّق عنه قرائحهم 
'ي يعزفها من شاء من العازفين الأقل موهبة في هذا الفن . 
يعتبر القرنان الشامن عشر والتاسع عشر عصر ازدها موسيقى الارتجال » 
وكانت قدرة الموسيقي على الارتجال تعتبر ميزاناً لتقيبه ؛ فقد عرف عن باخ الكبير 
أنه كان يجلس إلى أرغنه ناعة أوساعتين يعزف ماتفيض به قريحته دون توقف أو 
تلكؤ , وكانت مُرتّجلاته تأخذ أشكالاً موسيقية محددّة : مقدمة ثم فوغة ثم مقطوعة 
خفيفة ثم مقدّمة « كورال » ثم فوغة مرة ثانية وهكذا ... وكان الكثيرون يرون إن 
الموسيقى المرتجلة كانت أروع بكثير وأعمق أثرا في نفوس المستتعين من الموسيقى 
المكتوبة وامحضرة . ظ 
وقد اشتّهرَ موتسارت منذ صغره ببراعته في الارتجال . ويروى عن بيتهوقن إنه كان 
يجلس إلى البيانوفيتناول أي لحن يُعطى له مههما كان بسيطاً فيخلق منه أروع الموسيقى 
حتى كان الكثيرون يتأوهون ويجهشون بالبكاء . وقد حاول العديد من مشاهير 
الموسيقيين في عهده أن ينافسوه في فن الارتجال هذا في أمسيات مشتركة كانت 
مساجلاتا الموسيقية تشد انتباه المستعين وتّذي حماسهم وتأثرهم . 
وقد اشتهر فرانز ليست بقدرته الفائقة على ارتجال المقطوعات الموسيقية الرائعة التي 
تعقد على أي لحن يقدمه أي من الحضور . واشتهر كذلك أمثال سيزار فرانك وبسان 
سن وغيرهما كُثّر في الارتجال على الأرغن والبيانو . 
والارتجال في الغرب » مَثَلّه مَثَلَ التقاسم في بلادنا حتى يومنا هذا » تتناقص 
فيه عوامل الجدة والعفوية مع الإعادة والتكرار وتصبح لدى كل موسيقي جُمَل 
وتعابير موسيقية محددة وثابتة يكررها في كل مناسبة على أنها مرتجلة وبنت وقتها 
وهي في الواقع محفوظة مُعادة مكرورة . 
قد راج في وقت من الأوقات فن الارتجال الثنائي يقوم به موسيقييان اثنان 


في آن 0 ؟ كان يفعل موتسارت مع كلهانتي 1.8487/71© وبيتهوفن مع قولفل 


صادق فرعون امع 


7081:1 وموشلز 9105011581.55 مع مندلسون على آلتي البييانو وكذلك بيتهوفن مع 
ريس 8185 على آلتي البيانو والككان . والأغلب أن ماكان يحدث هوأن يبدأ الأول . 
بأداء مقاطع موسيقية معينة فيرافقه الثاني ثم يتبادلان الموقع بأن يقوم الشاني بأداء 
مقاطع موسيقية بنفس الأسلوب أومع بعض التعديل فيه فيرافقه الأول با يتلاءم 
مع ذلك من ائتلافات أوأنغام مقاربة . ولاشك إن هذا الارتجال المزدوج كان 
يتطلب الكثير من الذوق والخيال وسرعة البديهة . 

كيرصوقي (.18) 180-86010511 ظا8 - 420 


( :7 )80-60115110115 1امطراع 


بث » إرسال (.8.,6 )811551021 - 421 
عم موسيقى الشعوب : (15) 1812101/1151601:00617: - 422 
يتم بدراسة تأثير الأعراق (.5 ) 0018 امع 1كنا له اداع 

والثقافات والمجتتعات على الموسيقى وتطورها وبالعكس . 
موسيقى تجريبية . (.8 ) 51نال1 متخ الالال عاطيزع - 421 


( .© )( 110510118 )11/801 عمعاة 
مد ء بسط »ء تمديد . (.15,.ظ ) 22018151011 - 424 


ع 

فا : هى العلامة الرابعة في سلّم دو الكبير أو الصغير . (.5)8,0- 425 
وقديما وحسب نظام غيدو دا ريتسو 281878220 61100 كانت )مع 
الفنا هي العلامة الرابعة من أي سلّم كبير والعلاية السادسة من أي سم صغير 
( مينور) . 


للبحث عبلة 


الصيد 
تاريخه » مصطلحاته » كتبه 
الدكتور صادق آثينه وند 
لقند اعقق الاثييات الضيية والطروتوتنة نافيل العازيف + حرنه 
الانجان الأزل افد أن لعن ابالوع» ف اناه وسيلة التعصيل لوقف 
« اذأ فقد كانت الحاجة الى الغذاء واستدامة الحياة » هي الدافع الأول 
للصيد »© » الذي عرفته كل الأمم في بداوتها » وصورته كل الشعوب في 
افاي لوقه ٠‏ 
« وفي أقدم النصوص البشرية مجد صدى لمذا الصراع بين الانسان 
والحيوان » فلقد عرضت ملحمة كلكامش لذكر الصياد » وصيد الظباء » 
وحمر الوحش . ؟ا أن التوراة أخبرتنا أن رود وابنه كوش قد مارسا 
الصيد » ومثلهما اسماعيل ( ع ) . ومن حديث لابن الكلبي عن دخول 
الخيل جزيرة العرب نفهم أن سلهان ( ع ) كان لهجا بالصيد . حاذقا 
فنونه . +7") 
م تطوور'الدافع الى الميه يتور الأساق(منشا وييضازيا “فل ينه 
حاجة غذائية أو حياتية فقط ٠‏ بل حاجة وسلوى وترفاً ولذة . وعرفته 
شعو الخرق.ق تواريكها +:هادة "عياة أو.ماذة مقية . ْ 


. ١ الدكتور نمدوح حقي » الصيد والطرد عند العرب » مقدمة ص‎ )١( 
الدكتور عياس مصطفى الصالحي » الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية‎ )( 
. تقلاً عن سفر التكوين , أتساب الخيل » مناهج السرور للفاكهي‎ . ١6 القرن الثاني » ص‎ 
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صادق آئينه وند 1 


الصيد عند القفرس 


الفرس ذوو قدم راسخة في فن الصيد وآدابه » ودراية واسعةبضواريه 
وجوارحه » وسبق ملحوظ في الافتداء الى وسائله وألاته » فقد روي أن 
أرل مواضاد بالبازي أحد لوك قفاري 5 

والجاحظ يقول : « أن البازي أعجمي »1 . والمنكلي يؤكد أولية 
العجم في تضرية البازي وتأدييه وحسن القيام عليه » فيروي عن 
أصحاب التجربة قوهم : إن البازي لايصلح له من الأشياء الا القفاز 
وهو مما ابتكرته العجه!" . 

والفرس أيضاً مم أول من ضرّى الزْمّج » وكانوا يذمون من لا يصيد 
به » ويقولون : انه ناقص المعرفة بالصيد ء وذكر الحكماء من العجم أن 
أحد اللوك وهوه أرتشير » نظر يوما الى صورة البازي والى الرْسّج 
فعرف المج بمشابته للبازي فضرّاه على الصيد » ولم يشاركه في تضريته 
وتأدييه أحد . وقيل أنضاً : ان أول من ضرى اليوْيّوٌ على الصيد 
واصطاد به ملك من ملوك فارس هو « بَهُرام جور » ( هو ابن يَرْدجِرْد 
وقد ولي الملك بعد أبيه سنة 70 م ) وذلك لانه شاهد يوٌيوًا يطارد 
قُبرَةَ ويراوغها ويرتفع وينحط معها » فا تركها الى أن صادها فأعجبه ؛ 


ع 03 : 
وأمر به فأدّب م 


(5) الدكتور عبد الرحن رأفت الباشا 200 

(4) الحيوان ؛ ج + » ص 518 [ قال الجاحظ : « والبازٌ والفهدٌ من جوارح الملوك » 
والشاهين والصقر والرُرّقَ واليؤيو . وليس ترى شريفاً يستحسن حمل البازي » لأن ذلك من 
عمل البازيارء ويستهجن حمل الصقور والشواهين وغيرها من الجوارج . وما أدري علة ذلك . 
إلا أن الباز عندهم أعجمي » والصقر عر » . / الجلة ] . 

(5) الخطوطة . ( ورقة 5ه أ) . 

() النويري » نهاية الارب »٠ج ٠١‏ . ص 351 . 


101 الصيد 


والجاحظ يتحدث" عن ولع ملوك فارس بالصيد فيقول: 
« وزعموا - وكذلك هوني كود أن ملوك فارس كانت لهجة بالصيد, 
الا أن ( بهرام جور ) هو المشهور بذلك في العوام » . ومن مظاهر ولع 
الفرس بالصيد ما روي من أن « فيرٌوز بن قُبَاذ » ( ولي الحم بعد أبيه 
قباذ وقتل في حرب القياصرة ) الملك الفاربي الح في طلب مار 
أخدرية) 1 

« وكانت ملوك الاعاجم تجمع أصناف الحيوان في حظائر » وتدخل 
أصاغر أولادها عليها وتعرفها صنفا صنفا منها » لكيلا يُنسبوا الى الجهل 
إذا كبروا ول يكونوا رأوها في صغرم 0" . 
وكانت لملوك فارس رحلات صيد صاخبة يحم عليهم العرف أن 
رشتنا با :تقد ادق كتناب واقضة اللضيار » لول دنورانت م أن 
حياة املك الفاربي كانت مثقلة بالواجبات والتبمات التي لا آخ رلا ؛ 
فقد كان يُنتظر منه أن يخرج الى الصيد والقنص بلا خوف » وكان يخرج 
اليه في هودج مزركش تجره عشرة من المال وعليه ثيابه الملكية » وكانت 
تخبل عرعه سبعة اجال وثقل شيراءه ومتقدية عاثة عفلء .وقد يكوة 
في ركابه عشرة آلاف فارس ء وكان عليه 5 يبدو من النقوش 
السّاسّانية - أن يواجه بنفسه وَغْلاً أو تمر أو أسدا .02" . 


0) الحيواآن » ج ١‏ ص ١6١٠‏ . 

٠‏ (8) الجاز الأخدتري : نسبة الى در وهو فرس كان لأردشير فتوحش وخرجت من 
له حر رائعة الشكل عظية اللسم . ( الصيد عند العرب » صن ١6‏ ) . 

(4) الصيد عند العرب » ص ١1‏ . تقلا عن البيرزة [ كتاب البيزرة » تحقيق الأمتاذ 
عمد كرد علي » ص 737 / الجلة ] . 

. 188 قصة الحضارة  الجزء الأول من الجلد الرابع ( الترجمة العربية ) » ص‎ )٠١( 


صادق آئينه وند إادع 

وكانت للصيد آدابه عند الفرس » « فكان الملك من ملوك فارس اذا 

عد الى الركوب للصيد دفع أصحاب ركابه سوطه الى بطاتته ‏ وثم 
خاصته ‏ ودفعته الخاصة الى الخدم » وأدخله الخدم الى موضع نسائه 


فناولته ايآه أمرأة ليب 2 وخرج من عندها وهو بيده ... وكانت الجوارح 
تنتصب على كنادرهاا' من ناحية وساده نحو رأسه , والضواري - وهي 
الكلاب والفهود وبنات عرس - من ناحية ممدٌ رجليه ؛ واشيل اماحة أ 
عن يمينه ؛ ا 0 0 05 
يكون الملك يتصيدها ء أما م فيتصيدون سائر الوحش والسباع مام 
ينهوا عن ذلك 92" , 

فصاحب المصايد يقول عند الحديث عن كيفية امساك الجارح 
واطلاقه : « ان ملوك فارس كانت تحمل البازي على اليسار وكان من 
« الآيين »7 أن يأتي البازيار والجارح على يساره » فيعارض املك 
ورأس كل واحد منها الى كفل الآخرء فيحوله من يساره الى يسرى 
للك » ثم أردف يقول : وهذا هو مسذهب العرب في امساك 
الجوارح 015 0 

وكان ملوك فارس يخصون بيوتهم بجلود الاسود والفور ويتفاءلون 
ويتشاءمون لدى خروجهم الى الصيد© ٠.‏ 

[ (1) جاء في تاج العروس ( كندر ) : « والكندرة : عم البازي الذي يُهِياً له من 
حكب أوامقن . وهو دخيل »ليس بعري » / المجلة ] . 

. العانة : قطيع من حمر الوحش 2 والسرب : القطيع من الظياء‎ 0١1) 

(15) باز زيار العزيز بالله الناطمي ( ظنا ) , البيزرة » تحقيق » محمد كرد علي ء ص ١4‏ 

: الآيين : القواعد المتيعة‎ )١١( 

قلف كشاجم » المصايد والمظارد » تحقيق ألد ا »ء ص 1١‏ . 

21 الصيد عند العرب : 18 تقلا عن المصايد والمطارد : 375 358 / أنجلة ] . 


04 الصيد 


كان الروم ‏ وم الأمة الثانية التي اختلط بها العرب ‏ مغرمين 
بالصيد أيضاً » سباقين الى تضرية بعض جوارحه وتأديبها فهم أول من 
لعب « بالشواهين » ولم يسبقهم الى اقتنائها أحرا"" . 

روى المسعودي في مروج الذهب عن هاثم بن حديج قال : « خرج 
( قسطنطين ) ملك مقدونية يتصيد بالبزاة حتى انتهى الى خليج بنطس 
الجاري .الى بحر الروم » فعبر الى مريج بين الخليج والبحر فسيح مديدء 
فنظر الى شاهين يتكفّأ على طير الماء » فأعجبه ما رأى من سرعته 
وضراوته وجرأته على صيده » فأمر باصطياده » فضرّاه فكان قسطنطين 
أول من لعب بالشواهين .37" . 

نم ان أول من لعب بالعقاب الروم أيضال" » فهم حين رأوا شدة أسر 
هذا الجاريح وافراط سلاحه قال حكاوهم عنه : « هذا طائر لايقوم خيره 
بشره »2 ثم روه وجعلوا بهدوته ألى ملوك الأمم الأخرى »7" . 

وكان قياصرة الروم يتبادلون الهدايا من الجوارح والضواري مع 
أكادرة الفرين 6 ققد اروق: « أن قنصر أفخدفى الى كنرف غقنابا وكتب 
اليه يعامه أنها تعمل أكثر من عمل الصقر الذي أعجبه صيده » فأمر بها 


(15) الصيد عند العرب » ص ١١‏ . نقلاً عن ٠‏ القانون في البيزرة » , 

إ[لدلة مرويجح الذهب ومعادن الجوهر, لأمسعودي اج 1 .توص 595 3١97‏ , 

[ (3) الذي جاء في اللمصادر العربية : « وأول من صاد ها أهل المغرب » . انظر 
المصايد والمطارد لكشاجم : 14 » والصيد والطرد عند العرب : 40٠‏ ء ونهاية الأرب للنويري 
3 :8ه / انجلة ).. 

إفئة انظر : المصايد والطارد 5 ص 15 3 ونهاية الارب 2 3 ص كا ؛ والصيد عند 
العرب : ١51‏ 


صادق أئينه وند 40 


كسرى فأرسلت على ظبي عرض له فدقته » فأعجبه ما رأى منها , 
فانصرف مسروراً » وجوعها ليضرها » فوثبت على صيّ له فقتلته » فقال 
كسرى : « وَبَرَنا قيصر في أولادنا بغير جيش »» ثم ان كسرى أهدى الى 
قيص فراً وكتب اليه أنه يقتل الظباء وأمثالها من الوحش » وكتم ما 
صنعت العقاب » فأعجب قيصر بحسن الفر ووافق صفته ما وصف من 
الفية: رقفل عند فافترين. تعش فتيانه فقال ٠+‏ مانا كرىء فان: كنا 
صدناه فلا بأس بذلك 8" 
الصيد عند العرب 

ولقد كان للصيد ‏ بمعناه العام عند العرب في جاهليتهم مكانة 
هامة ويبدو أن الأمر بدأ في صورة حاجة اقتصادية » ثم لم يلبث أن 
تطور الى متعة عند من يجدون الكفاية المعيشية"" . 

وم يكن الصيد عند عرب الجاهلية وسيلة من وسائل الرزق ' 
فحسب ء واما كان متعة من متع النفس » وضربأ من ضروب الحرب في 
أيام السلم » وهم أشد ما يكونون حاجة الى الرزق والمتعة والتدرّب الدائم 
غلالنعال1", 

دكن ضاخب النيؤرةق )يناب (١‏ من كن منتييرا!"'! بالصيف من 
الاثراف): «اسماعيل بن ابراهم النبي صل اللا اعلنيا كال ترشيول الله 


(18) مروج الذهب ات 20.5 ص 7357-5176 [ المصايد والمطارد : 255 هاية الأرب 
٠‏ :188 - 188 ء الصيد والطرد عند العرب : 50٠‏ 88 / انجلة ] . 

(19) البلدي » الكافي في البيزرة ٠‏ تحقيق احسان عباس وعبد الحفيظ منصور » مقدمة 
ص 5. ْ 

(0؟) الصيد عند العرب » ص 78 . 


0١ (‏ الْستَوْتر : اولع ( مختار الصحاح ) 


8 : الصيد 
صلى الله عليه وعلى آله وقد رتب الانصارٌ فنصب خمسين: رجلا 
منهم في واد وقال : ارموا يابني اسماعيل فقد كان أبوك رامياً . وكان 
اسماعيل عليه السلام مولعاً بالقنص محبّاً له » متعباً نفسه فيه » مباثراً 
لعمل آلات الرّمي »9" . 

وحمزة بن عبد المطلب ع الرسول الكريم صلوات الله عليه كان 
صاحب صقور يصيد بها « وكان إسلامه عند منصرفه من صيد » وعلى 
يده صقر » وجاء في الحديث : أن حمزة كان صاحب قنص فرجع يوما 
من ضيدة خثالت له امراة كنك راك هناا مال ربوك اللهل اللتعلينه 
وعلى آله من أذى أبي جهل : يا أبا عمارة لو رأيت ما صنع أبو الحم 
اليوم بابن أخيك » فض على حاله » وهو معآق قوسه في عنقه , حتى 
دخل المسجد , فألفى أبا جهل » فعلا رأسّه بقوسه فشجّه » ثم قال حمزة : 
ديني دين عمد » أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 92" . 

وأما روؤساء العرب فنهم لقيط بن زرارة ؛ وملهم عَمرو بن الجون 
الكندي » ومنيم مَعَدَ بن عَدنان » وهو أول من طرد الوحش على الخيل . 
ومنهم هام بن وبرة » ومنهم مُدركة بن إلياس بن مُضْر بن نزار» ومئلهم 
أخوه طابخة » وشغف بالصيد أيضاً عدي بن زيد » ومنهم كُلّيب بن 
رَبيعة الذي يضرب به المثل في العز فيقال : أعز من كُليب ؛ ومن 
الصيادين عرف الكّسّعي الذي يضرب به المثل في الندامة » ويمن اقتنص 
طَرَفة بن العَبْد في صباه » ومن الصعاليك السليك بن سْلَكَة » والشُْفَرَى 
كانا يسبقان الخيل ويصيدان الظباء عَدُواً » ويَأْبَّطْ هَرَأ . ومن عرف 

(15) البيزرة » ص ١‏ [ جاء في صحيح البخاري ؛ : 5؛ ؛ ه مر الني مقُةِ على نفر 


من أسلم ينتضلون ٠‏ فقال الني مَيَْهِ : ارموا بني اسماعيل فإن أبام كان رامياً ... / امجلة ] . 
إفققة البيزرة » ص ٠؛‏ » والسيرة لابن هشام . ص ؟١5‏ . ْ 


مادق اثينة ود 1ك 


١‏ بالقدص كذلك الْنْتَشْرء وأو بن مَطر وعامر بن عَنشّرة . ومنهم بندو 
جاز بن مالك بن التّصر الأردي!"" . 


الصيد في صدر الاسلام 


لما جاء الاسلام برسالته الشاملة لشؤون العقيدة والحياة » وأخذ 
الغر نيد طون داج المدكلة عل أشط وتالمة و وعكنون تبهذ 
جيع ما يأتون وما يذرون » / يكن بدكاً أن بسالوا الرسول ضلوات الله 
عليه عن خل الصيد مخريعة ).وآن قفا عل رأي الاسلام في هذا الأمر 
الحيوي لهام » وهم الذين جعلوا يتحرّجون من كل ما كان في الجاهلية 
خشية أن يكون للإسلام منه موقف آخر غير ما ألفوه وما تعامّلوا يد" . 

فقد رُوي أن زيد الخير وعدي بن حاتم ألا الني صلوات الله 
عليه » فقالا : « انا نصيد بالكلاب والبّزاة وقد حرم الله تعالى الميتة فاذا 
يحل 5 منها "0" . فنزل قوله تعالى : < يَسَألُونَكَ مَاذًا أ لَهُم ؟ قل 
أحل لكُم الطيتات ؛ وبا عتم من الجوارح مُكَلينَ مون مما عَلْممٌ 
الله » فكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عليم واذكروا امم الله عليه وا واتقوا الله إن الله 
سريعٌ الحساب 194 . 

ومضى المسامون على ذلك زمن الرسول الكريم وخلفائه الأربعة . ثم 
آل الأمر الى بني أمية : وغدا المسامون في بسطة من العيش » وسعة في 
الأرض » وسطوة في املك . فنظر الأمويون الى الأمور نظرة جديدة. 

.18 1١5 ص٠ (4؟) الصيد والطرد في الشعر العربي حتى خاية القرن لم برع‎ ٠ 
. ) تقلا عن مناهج السرور ( الخطوطة‎ 

(0؟) الصيد عند العرب » ص 78 , 

(17) الصيد والطرد عند العرب » ص /7؟ 


(59) سورة المائدة » الآية : 5 


<” القيق 
وضيزوا الخلافة الاسلامية ملكا عضوض]ة" , 

ومن الأمويين » كان معاوية » وابنه يزيد » وسلهان بن عبد الللك 
وهشام بن عبد الملك » مشغوفين بالصيد . وقد كان يزيد 5 يقول 
المسعودي ‏ صاحب طرب وجوارح وكلاب وفهود" , وكان مولعاً 
بالصيد مبتدعاً فيه » فهو أو من حمل الفهود على ظهور الخيل . 

فقد جاء في ( أنس اللا ) : « أن بعض الخلفاء' وهو هشام بن عبد 
الملك ‏ وكان مولعا بالصيد ‏ قد انفرد عن صحبه فساقته قدماه الى بيت 
شعن فيه أعراق وغندة فرس ارتبطه +:وكان .من شام ها أحفط الأعراي 
فتشاجرا فأغلظ هشام القول للأعرابي » فوثب الأعرابي على فرسه وطعن 
هشاما برمحه فشجعه وأدماه »1 . يل ان هشاماً ذهب الى أبعد من ذلك 
فرسم في قصره للصيد نما خاصابه واختار لامنصب الجديسد 
الغطريف بن قدامة الفماني » وكان يُسمَى صاحب صيد هشام بن عبد 
الملك . 

ولا آل الأمر الى بني العباس » كانت متع الصيد ولذاذاته في طليعة 
ما أقبلوا عليه . وبما زاد في هذا الإقبال عظم مكانة العنصر الفارسي في 
الدولة الجديدة . والفرس ‏ ؟ رأينا من قبل - ذوو شأن في الصيد عظمم 
ضرٌوا جوارحه » وراضوا ضواريه ٠‏ وأتقنوا فنونه » وأحكوا آلاته » فاما 
صار لهم في المجتتع الجديد مقام الريادة والتوجيه نقلوا اليه كل ما كان 


(8:) الصيد عند العرب » ص 75 1 الملك العضوض : الذي فيه عسف وظم للرعية » 
كأنه يعضهم عضأ انظر الفائق للزمخشري ؟ : 445 46؛ » والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ‏ مادة عضض / الجلة ] . 

(9؟) مروج الذهب », ج ه » ص ١١١‏ ( الطبعة الاوربية ) . 

(0) أنس لللا ء ( ورقة ٠١‏ ب ). : 


ضَادق أكيئة .وند 3 
لديم في هذا الجال"" . | 
قال صاحب البيزرة : « ومن خلفاء بني العباس كان أبو العباس 
الفاح شديد اللهج بالصيد » ناشئاً ومكتهلاً »"" . وقال أيضاً : 
« وركب المنصور يومأ في صدرها"" مُشهرةل0" مشراً من ذيله » وعلى يده 
باز حتى عبر الجسر بادئأ » وانكفأ فعبر الآخر راجعاً » وتبينه الناس فاما 
عاد واستقر به مجلسه قال للربيع : ما قال الناس في ركوب أمير المؤمنين 
على هذه الحال ؟ قال : عجبوا منها . قال : إنه كان لأمير اللؤمنين في 
ذلك مذهب » وهو أنه سيأتي من أبنائنا من يحب الصيد ويتبذل فيهء 
فأحببت أن يكون مني ما رأيت » فتى فعل مثله منا فاعلٌ بعدي قال 
النائن قد ركت التصور عل مكل هذه الصوزة ل 
وكان المهدي حمد بن عبد الله مع ما كان فيه من الحذر والتحفظ 
والبعد من التبذل مشغوفاً بالصيد لايكاد يُغْبّه"" . ومن أخبار رحلات 
صيد المهدي ما رواه كشاجم من أن المهدي كان في رحلة صيد ومعه 
' علي بن سليان وأبو دُلامَة » فأثير أمامهم ظيّ فرماه المهدي فأنفذه : 
. ورمى علي بن سلهان فأصاب كلباً من كلاب الصيد فقتله . فقال أبو 
دُلامة : 


قد رّتى الهديطَباً فك بالكهم قُوْاد 


(51) الصيد عند العرب » ص 58 . 

5١ البيزرة » ص‎ )5١( 

(5؟) هكذا في الأصل . لعلها في صيده ليستقم المعنى . 

(9") مُشَمرَة : العنى غير معلوم » لعلها من أَحْيَرتُ فلانا : جَعَلنه شَوْرة ( شر 
القاموس الحيط ) . ش 

(0؟) البيزرة » ص 59 65 

(51) البيزرة » ص 55 


6 الصيد 

وغل :بن مام سحا إن رَمَى كبا مصيهاةة 

كيدها 14 5 ل امرفه حاكل يم 

وان للركيد حظ :من الضيه لا كداومة الهيف ل واستيكاره بده 
وكاق ترتاع له أاذا حضي ازقياجا عديدا تح غيله الأرفية غل 
ركقن فرينة 4 والعة :فى كن لطر يي ثم آل الأمر من بعد الرشيد الى 
ش عادو سملل حالسل وعد از وعد 
الئة 6و احرف لهم الأرزاق » ونافس في ابتياع فر الذوان أشن الوحوش 
. والسباع وغير ذلك ع9" . 

٠‏ لحت إن فاه امايو رادا روي والصيد » فقد 
قال عنه كشاجم : « إنه كان أكثر خلفاء ؛ بنى العباس عذال لالحلل 
وأخقهم فيه ركاباً » لتوفر هته على الفروسية , وما شاكلها"”) » 

ولم يكن المتوكل الذي ولي الخلافة أقل من أبيه 58 تعلّقاً بالصيد 
وإقبالاً عليه » وان كان لا يدانيه في فروسيته وشجاعته"" . 

وفي زمن العتضد بلغ الامتهتار بالصيد غايته وعدا طوره » فالخليفة 
قد ورث عن المعتصم قوته وولعه بالفروسية وشغفه بالصيد . ولما آلت 
الخلافة من المعتضد الى ابنه المكتفي لم يكن الولد دون أبيه ولعا بالصيد 
واستهتاراً به » فقد ورث عن أبيه الخلافة وورث معها جوارحه وضواريه 
وبيازرته وفهّاديه وكلأبيه"'" . قال مؤلف البيزرة.: « ولم يتأخر المكتفي 


(190) المصايد والمطارد . ض 255 . 

(8؟) البيزرة » ص 47 . 

(55) تاريخ الطبري , ج /ا ء ص ٠١5‏ ء [ الصيد عند العرب : 8؟ ] . 
(50) اللصايد والمطارد » ص ه » [ الصيد عند العرب : 49 ]5٠‏ . 
(41) الصيد عند المرب نضن :69 

(55) الصيد عند العرب » ص 0١‏ 6ه 


صادق ائينه وند 1 1 


عن مدهلة ف الصية م إلا انه كن اكت ما يفف اليه بنالنية 
وعيتيا" فيه لكذة الشف يبه والارمياح اليه أخرق يندلتك 
« شْهْرَام »'؛) وكان خصيصاً به لمعرفته بالصيد وحسن أدبه »0 . 


(45) يمنين : يَبتذل ٠‏ من امتهنت الشيء : ابتذلته . ( مختار الصحاح ) . 


(54) أسم فارسي وهذا يدل على أن الفرس كانوا مازالوا يتولون مثل هذه الأعمال حتى 
عهد الكتفي » على الأقل . ش 


(5؛) البيزرة » ص 8؛ ٠‏ [ وانظر الصايد والمطارد لكشاحم  :‏ ؛ والصيد عند 
العرب : 6ه ] . ١‏ 1 


ا 


1 الصيد 


الملحق الأول 

طائفة من مصطلحات عم البيزرة والصيد والفروسية 
الأقية زكينة] عرو ل شائط أو ف خيل مدقن طرفاه فى الأرض 
ا ويبزواطرفه #اخلعة نفد فيا الذاية ..[:ويقال فيها #الآحية بالد 
وتخفيف الياء كآنية » وبالمد وتشديد الياء ] . 
؟ ‏ الأقئان : حض تغسل به الأيدي والغياب!؟ . 
؟ ‏ الإطلاق : ارسال السهم عن القوس . 
؛ ‏ الإكديش : ( الكديش ) هو من الخيل خلاف الجواد [ مولدة ] . 
فت أمن شوو :اهو الندى فرق عل امطجيل: الملظبان أن الأمين 
ويتولى أمر ما فيه من الخيل والابل وغيرهما مما هو داخل في حم 
الاصطبلات . ( كامة فارسية ) .[ آخور ( بالفارسية ) : مكان علف 
الحيوانات ] . : 
5 - إيتار القوس : أن تجمل للقوس وترا . 


0 البَرّنيّة : إناء من خزف . 


[ (1) جاء في معجم الألفاظ الزراعية ( ص 24١‏ مه ) ؛ « الأشنان 6 وهو 
جنس نباتات من الفصيلة السرمقية » تنبت برية في بادية الشام خاصة . منها الأشنان العشي 
١‏ ا 0 ب 
2 . , والاشنان الدغلي 11058 .5 » ويطلق الاشنان في القديم والحديث على نبسات 
بضعة أجناس من السرمقيات .... 
وكانوا يستخرجون القلي من هذه النباتاث : وكلها لغوياً من المض . وها أسماء عامية 
كثيرة ». ش 
والمض : ماملح وأمرٌ من النيات » الواحدة حمضة » تأكله الإبل عند سآمتها من اخُلّة » 
وهي ماحلا من النبات / اجلة ] :1 


صادق آئينه وند 3 
7 البتفج القن #اليكي أر الويك : 
- البَكْرّة : خشبة مستديرة في وسطها محرّء يُنتقى عليها . 
و م 

| . البوق : شيء مجوف مستطيل ينفخ فيه ويزمر‎ - ٠١ 
البَيْرَرَة : حرفة البيزار» وقيل : هي عم أحوال الجوارح من‎ 
حيث ضحتها ومرظها ومغرفة النلامآت. الدالة عل فوا فى الفيد.‎ 
. ) كامة فارسية‎ ( 

. التتذكيّة : الذبح » أو النحر عند الفقهاء‎ ١ 
التركاش : ( تركش ) الكنانة ( كامة فارسية )[ انظر شفاء‎ 4 
٠ . ] الغليل - تركش‎ 
. الشلمية : أن يذكر امم الله على الذبيحة حينا يتشاغل بالذبح‎ ٠ 
الجارٌوقَة : شبكة طويلة تنشر في البحر على سعة مئة أو مئتين أو‎ 5 
أكتر ين الأتتان وفيا عرد ونون عل تسييكا ال :الو انعد‎ 
: انتلاتها بالصيدة‎ 
اجام : إناء من فضة‎ 
الجامكيّة : ( الجوْمَك ) : رواتب خدام الدولة » والكامة مؤلفة من‎ 
جامة + كي ) جامه : بعنى لباس » وكي : أداة النسبة ( كامة‎ ( 
. ) فارسية‎ 
الجوكَان : العصا المعقوفة الرّأس التي يضرب بها الفارس الكرة في‎ ١ 
. ) بعض الألعاب معريها « الصوجان » ( كالة فارسية‎ 

الجؤكةٌ : الماعة من الناس » الفوج ( كامة تركية ) [ جاء في 
القاموس الحيط : الَوْقَةٌ : اججاعة منا / امجلة ] . 
١‏ الحذف : المي 


14 الصيد 


؟ ‏ الخلبَة : الدّفعة من الخيل في الرهان . وخيل تجتقع للسباق من كل 
أوب للنصرة ( القاموس ) . ٠‏ 

+ كلق الفتيد > الكان لذ ير دون الطيةا فيه وررائيؤن نيه 
الطراتد 

06 الك مه احج ال كس دوين [اكفرك ان وبق 
وبشم من أكل الشعير » أو تغيرت رائحة فيه . 

6لا الكل + خسن الآرنب 

5 الخُرْج : وعاء من الشعر أو غيره » ذو عدلين » يوضع على ظهر 
الدابة . | 

- الخّف : مايلبس بالرجل » وهو من اللَبْد ونحوه وقاية من أظفار 
النمر وغيره من السبع . ٠‏ 

دون شركاء : الفية والخة الوائيية المدوزة كله فارسية ). 
الخلال : عود يزال به الطعام الذي بين الأسنان . 

- .الخقنجر : السكين . 

١‏ - الدايق : غراء لزج ينشر على قضبان دقاق » يصاد به الطير والذياب 
ونحوها . 

6 الدكوش :عضا مق خشبي أو ديد لما وأمن كالكرة:: 

*" - الدّرْع : ثوب أو قيض من زرد الحديد يلبس في القتال وقاية من 
بلاس العدو: ظ 

4" - الدَرَقّ : ضرب من الترّسة ( جمع ترس ) » الواحدة : دَرّقة » تتخذ 
من الطاوة: ا 

0 الف والدفيف : تحريك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض » وهو 
يطير» ثم يستقل . 


فاوق النة وتنك اله 


5 الرّائْض : من يروض الحيوانات الصائدة . 
0 - الرّشّقّ : القوس السريعة السهم , الرشيقة . وما أرشقها : ماأخفها 
وأنبرة ميته :. 
8 الرفرفة : بط الطائر جناحيه . 

4" الرّمّة : قطعة من الحبل . 

ارا الروق 8 الأسدة فيك رلك اللويكا ب والدزا ف هخ الرسناع رفي 
قصير وهو أخف من العنزة ٠‏ 

ءارق كل وعاءه الأحي اقنة القزان ووه 

؟ 4‏ الزناد : أداة يضغط عليها بالاصبع فتطلق القذيفة . 

؟؛ ‏ الزناق : رباط تحت حنك الدابة في الجلد . 

والتتق #عافمل من امال وفنا عل الباق اقفن بصق شدي 
ولمع أسباق . ْ 

لق 0 دقيقة يشك فيها الحم ليشوى . 

45 المسندان : هايطرق الحراد عليه الحديد : عَغرّب ( شفاء الفليل © : 
40 - السير : مايقد من الجلد طولا . 

السّيف البَّدّاوي :. سيف منسوب الى البادية . 

4د الكيف القلتوري «نيف ابعكنت اليه في جردي 

. الشَبَكَةٌ والشبّاك : شَركة الصائد التي يصيد بها في البر والماء‎ ٠: 
إن الشرك ناكل الصيد وما تصن للطين : واحدتة كرك‎ 

؟ه ‏ الشكّال : الحبل الذي تشد به قواتم الدابة . 

5 الصّوّاريخ : سهام من النفط يرمى ينا في الحصار لاحراق 
البيوت . ش 


36 اليد 
الصُؤْلّجَان : العصا امعقوفة الرأس التي يضرب بها الفارس الكرة في 


عضن العاف 

6 الصيّد : المصيد . أو ماكان ممتنعاً ولا مالك له ( القاموس ) . 

3 الصيّرة : حظيرة الغنم والبقر. 

7 - ضما بعل الأمر : القائد والحاكم بأمور الجيش . 

8 . الضوّاري : من الحيوانات » السباع كالأسد والذئب ونحوها . 
ةد لعل ف :"الفسل التمل للقرات:: 

4 د الطريةة ها طروت من ضيد أو غلرة.: 

١‏ - العٌُصْفُور : عظم ناقء في جبين الفرس [ وهما عصفوران يَمْنة 
.ويسرة . وقيل : هو المْظَم الذي تحت ناصية الفرس بين العينين ] . | 
7 - الغلمّان : م الذين يتصدون لخدمة الخيل . والغلام في اصل اللغة : 
الذي طرّ شاريه . 

القع : للصيدةٌ التي يصاد يها . والجمع فخاخ وفخوخ . 

4" القَرّاقة : المال والحسن . [ والفراهة : النشاط . يقال : دابة فارهة 
أي نشيطة حادّة قوية ] . ٠‏ 

6 الفرس- العَروقف + القرين الصبؤى: 

5 القَهّاد : الذي يعم الفهد الصيد ويرّنه عليه 

الفوق : موضع الوتر من السهم . 

8 القانص : الصّائد . 

4 - القَرّبوس : القسم المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن موؤخرته في 
الرج . 

٠‏ القَرّدُ والقّراد : دويية تنعلق ب البعير ونحسوه » وهي من 
العنكبوتيات . 7 


ضادق أكينة وند 3 


. القرّعة : الثرس‎ ١ 

. القّفّاز : حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي‎ - ١ 

؟ ‏ القلادةٌ : ما يجمل في العنق » يكون للانسان والفرس والكلب 
والبَدنّة الي تهدى ونحوها . 

القمّاط : حبل يُشد به قوائم الشاة عند الذبح » وكذلك الحبلٌ الذي 
مون يدق الأسي ورتجلية . 

0 الققّوس : آلة رمي السهام . 

5 الكباش : صاحب الكباش . 

الكلاب : معم الكلاب الضيد . 

8 الكلآل : التعب » الاعياء في الفرّس . 

١‏ - الكُمّ : مدخل اليد وتخرجها من الثوب » يجعلونه من اللبْد » وقاية 
من أظفان لسن 

. الكّمّة : القلنسوة المدوّرة لأنها تغطي الرأس‎ . ٠ 

. الكندرة : مجم البازي‎ - ١ 

الكؤاخ : هو الذي يتخذ الكوخ لتربية الغزال . 

الكواسب ؛ الجوارج . 

6 اللْبّادة : قباء من لبود » يقي من أظفار المر . 

4 اللُجام : مايجعل في ف الفرس من الحديد مع الَْكَمَتّين والعذارين 
والسير . 

285 الم سط القوين : 

4 المزراق : رمح قصير . ( انظر كامة : الزرق ) .. 

0 المسرّجة : القنديل الذي فيه الفتيلة والدهن , 


1 ش ' الصيد 


. المصير : المعى يصنعون منه الوتر ؛ والجمع أمصرة ومُصُران » وجمع 
امع مصارين . | 

. الْمُصَفح : درع مُعْطَى بالصفيح‎ ٠٠ 

» المفْرّاض : سهم ليس له ريش » دقيق الطرفين » غليظ الوسط‎ ١ 
. يصيب بعرصه دون حدة‎ 

| ؟5- المشْرَقَةٌ : الأداة التى يُغرف ها . 

#ا المأبسن وامنا قنع عله بع اللكنعامن كل تقوب والخل من 
السكين والقوس والسيف . 

4 المفرّعَّة : النوط . 

5 المنُجَل : آلة حديدية عقفاء يقضب با الررع وغيره . 

5 المتْسر والمنْسر : هو للطير الجارح مثل المثقار لغير الجارج م 
وقطعة من الجيش قرٌ قدام الجيش الكثير . 

7 النافجة : وعاء المسك , أي الجلدة التي يتجمع فيها . 

3 التمثل: «خديدة النيم والرمع والعيف والسكي:: 

4 - النطع : الادم . 

. الوّبّر : هو للابل والأرانب ونحوها كالصوف للعَدّم‎ ٠ 

. الوهدة والوهد : الارض المنخفضة والمع وهاد‎ ١ 


خادق أكننه ود لاع 


الملحق الثاني 
الكتب التي ألفت في الصيد والبيزرة والحيوان 
ألف ‏ باللغة العربية 


أحكام الفرس والخيل ؟ تحت رق : 8887 المكتبة الظاهرية تمش 
انظر : فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية ( العلوم والفنون الختلفة 
عند العرب ) . ش 

أرخررة الأقى ف ميتاتفة الملوم ع لأ :ور يد الرتدن الناس». 
( الجزائر / 1155 ) [ انظر الكافي في البيزرة : 0٠‏ / امجلة ] . 

الاعتبار » لأسامة بن منقذ » حرّره فيليب حتّي ( الولايات المتحدة : 
جامفة بزقنتون 1507 ) : 

الأقوال الشافية في الخيل وما يتعلق بها » لملك الهن علي بن داود من 
بني رسول » مجهول المكان . انظر : نوادر الخطوطات العربية ؛ لأمد 
فور اا 

اتتهاز الفرص في الصيد والقنص , لمزة فتح الله ( دمشق » مكتية 
الظاهرية ؟ ) . | 

- أنس الملا بوحش الفلا » محمد بن منكلي ( باريس ٠»‏ فريعون 1880 م ) 
[ انظر الكافي في البيزرة : 355 / المجلة ] . 

الأيد في الصيد ؟ مجهول المكان . انظر : الصيد والطرد عند العرب » 
للدكتور بمدوح حقي . 

البيزرة » لابراهم اعرف + الاق زمان فارون الأخ ويه عمل 
عمد بن منكلى في كتابه « أنس الملا ... » مجهول المكان . [ انظر الكافي 
في البيزرة : 5؟ / الجلة ] . 


33 الصيد 


'- البيزرة » لبازيار العزيز بالله الفاطمي ( ظتا ) » تحقيق مد كرد علي 
( دمشق ء امجمع العامي العربي / 1105 م ) . 

- التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان .. أنظر : نوادر اتخطوطات 
العربية » للدكتور رمضان ششن . 

باعوتر الأذهان: عل كاه اللبوان والانتاو طق الاسكد ري 
انظر : معجم الحيوان » لأمين معلوف ( فلحق الصادر ) . 

- تبذيب الحيوان » للجاحظ » تحقيق عبد السلام حمد هارون ( القاهرة . 
مكتبة الخانجي ‏ دار الرفاعي » ١587‏ م ) . 

- الجارح من الطير » لجهم بن خلف المازني ٠‏ انظر : الفهرست ٠‏ لابن 
النديم . 

ال ممهرة في علوم البيزرة » لعيسى بن حسان الأسدي » تحت رق 5817 » 
مكتبة أياصوفيا . انظر : تاريخ الادب العربي » لبروكامان » ج ؛ . 
[ انظر الكافي في البيزرة : 58 / المجلة ] . 

الجوارح والبزدرة » أو الجوارح وعلوم البزدرة » لأبي بكر بن يوسف 
القامي ؛ تحت ره : 585١‏ المكتبة الوطنية بباريس . انظر تاريخ 
الأدب العربي لبروكامان ج ؟ ونوادر الخطوطات العريبة لأحمد تيور 
باشا . ش 

المجج البيّنات في عم الميوانات لأحمد ندى », طبع في مصر 
سنة 1877 . أنظر : معجم الحيوان لأمين معلوف . ملحق المصادر . 

المام لأبي عبيدة . انظر : الفهرست لابن النديم . 

- حياة الحيوان للدميري ( بيروت » دار الفكرء بدون تاريخ ) . 

- حياة الحيوان ( الثدييات ) » لحسين فرح زين الدين وتوفيق محمد أبو 
طرة ( القاهرة » دون تاريخ ) . 


صادق أثينه وند 3 
اللبنانية / ١الإا5ا‏ ) . 
- حيوانات وظيور بلاد الشام من النقب الى حلب » لأمد وصفي 
زكريا ( دمشق » المركز الجغرافي الفلسطيني ١185 ٠‏ ) . 
الحيوان » للجاحظ ؛ تحقيق عبد السلام محد هارون 
( القاهرة / ١940‏ ). 
الحيوان في !لادب العربي » لشاكر هادي شكر ( بيروت » مكتبة النهضة 
العربية / ١586‏ ) . 
- خواص الحيوان( ؟ ) 
- الخيل والبيطرة ٠‏ لأبي خرام التي » تحت رق : 5٠07‏ مكتبة آيا صوفيا 
بتركيا . انظر : تاريخ الادب العربي » لبروكامان » ج ؛ . 
- الدر المطابق في معرفة السوابق » في الخيل وتعليها ومعالجتها » نسخة 
منه في السلطانية بالقاهرة . انظر : نوادر اتمخطوطات العربية » لأحمد 
تهور باشا . 
- رسالة الطرد ؟ نشرها عمد قاسم مصطفى في جلة معهد المخطوطات » 
المجلد 7١‏ سنة 1576 . أنظر معجم الخطوطات المطبوعة ؛ للدكتور 
صلاح الدين المنجد . 
[رسالة الطرد لأبي الحسن علي بن أبي.الطيب الباخرزي مؤلف دمية 
القصرء وقد نشر الأستاذ عمد قاسم مصطفى رسالة الطرد في مجلة معهد 
المخحطوطات العربية ؛ المجلد ١؟‏ الجزء الثاني » سنة 1578 م ص 716 - 
: مع مقدمة للمحقق » ص 506 5806 / امجلة ] . 
- رسالة في الصيد بالجوارح ٠‏ لابي بكر بن الحسن القاسمي العلوي 
( 88 / 1444 ) تحت رق 1881 المكتبة الوطنية بباريس . انظر : ا 
مقدمة الكافي في البيزرة » لاحسان عباس وعبد الحفيظ منصور. ص م 


تلاء الصيد 


د“وتدالة فق" الصييد + "مد بن ليان التتكايق د أنطن#“الدويعة ال 
تصانيف الشيعة » للشيخ أغابزرك الطهراني » ج ١١‏ . 

- رسالة في الصيد والذبائح . لامولى محمد تقي الدوري ( توفي سنة 
56 ه ) انظر : الذريعة » سج ٠6‏ . 

- رشحات المداد فيا يتعلق بالصافنات الجياد , للبخثي » نسخة منه في 
المتلظائنة بالتتاهرة» انظر تراد الخطوطناث الفرينة + لالجرد تقوز 
باشا . [ طبع الكتاب بحلب سنة 1570 م » بعناية الأستاذ حمد راغب 
الطباخ / النجلة ] . 

- روضة السلوان » لابراهم بن عبد الجبار الفجيجي ( 1١15 / 57١‏ ) 
وهي قصيدة عيئية على بحر الطويل . بجهول الكان . انظر : مقدمة 
الكافي في البيزرة » ص ٠١‏ . 

- رياضة الصيد بالصقور» للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( أبو 
ظبي / 19095 م ) . 

- الزند الواري في معرفة الجوارح والضواري ؟ وقيل انه في آيا صوفيا . 
انظ :مقدمة الكاق فى البيزرة .نواد ن الخطوطات المزية لجن فقون 
باشا . 

- شرح طبائع الحيوان لأرسطوء ترجمة الشيخ أحمد فارس من 
الانكليزية » طبع في مالطة سنة 184١‏ . 

- شعر الطرد » للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ( بيروت » مؤسسة 
الرسالة » دار النفائس / 1174 م ) . 
الشقائق النعانية » محمد بن أبي رأس ( في الصينك ).وهو شري روضة 
السلوان » مجهول المكان . انظر : توادر المخحطوطات العربية , لأحمد 
تمور باشا . 1 


ضادى أليقة وين الا 
- صيد البحر ل قر للق ل ل 
للكتاب / ١59/‏ م ) . 
- صيد البحر في الفوائد المتفرقة والنكات الدقيقة . لجعفر بن اسحاق 
الموسوي ( توفي ١١570‏ ه ) . أنظر : الذريعة » ج ٠65‏ . 
الصيد عند العرب » للدكتور عبد الرحمن رآفت الباشا ( بيروت » 
تس الرمالة /عخكام). 
الصيد والجارح » لابن المعتز . انظر الفهرست لابن النديم . 
اسيك روا لطرها عله العوين »دين 'الدكتور مروت حون لوقو وار 
انض الخاضون كا ل ش 
الصيد والقنص ؟ تحت رق : 7 / 555 » المكتبة الوطنية بطهران .: 
انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكامان . 
العية. والطرة :ف العون الى عق ان المرن القيطاق) لحري 
للدكتور عباس مصطفى الصالحي . ( بيروت » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع / ١58١‏ م ) . 
إطباغ الكيوان + لأريطنء تزعة يوعنا بن البطريق + فى الكو 
عبد الرحمن بدوي ( الكويت » وكلة المطبوعات / ١59‏ م ) . 
- طب الطيور في تربية الصقور وتدريبها ومعالجتها ؟ مجهول المكان . 
انظر : فهرس الخطوطات العربية لأحمد تهور باشا . 
- الطيور العراقية » بشير الملوس ( بغداد / 155١ ١95١‏ م) . 
- الطيور المصرية » لعبد الله النجومي وآخرين ( القاهرة / 156١‏ م ) . 
طيور مصر ء لأحمد ناد الحسيني ( القاهرة / 1404 م) . 
عجنائب الخلوقات وغرائب الوجودات + لحمد بن منود الطنوبي ( 
القرن السابع والثامن ) انظر : يرندكان ايران » مقدمة ص ” . 
عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات » للقزويني » زكريا بن مد بن 


3 الصيد 

حمود ( 500 580 ه ) ( بيروت » دار صادر ) . 

عقد المان » لعبد الله بن جبرئيل بن بختيشوع » وهو مخطوط في دار 
الكتب المصرية . انظر : معجم الحيوان » لامين معلوف ؛ ملحق 
الضادر. 

- عنوان الديوان في أمماء الحيوان » لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الخضري ؛ ( توفي 31١‏ ه ) تحت رق : 439 المكتبة الظاهرية 

' بدمشق . انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » لابراهم 
خوري ( دمشق » جمع اللغة العربية / 1554 م ) . 

عين الحياة » محمد بن أبي بكر المعروف بابن الدماميني ( توفي سنة 50م 

ه ). تحت رق : 50868 » المكتبة الظاهرية بدمشق . انظر : فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية » لابراهم خوري . 

- فرائد السلوك في مصايد الملوك » لابن نباتة اموي الفارق » وهي 
أرجورة مزدوجة ٠.‏ انظطر + حقدمة الكاق فى البيزرة »ص4 . 

- الفروسية والبيطرة ٠‏ لأبي خَرَام التي ( كان حيّاً قبل سنة 586 ه ) 
تحت رق : ,١‏ المكتبة الظاهرية بدمشق . 

انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( العلوم والفنون الختلفة 

| . عند الغرب ) لمصطفى سيد الصباغ‎ ٠ 

- الفروسية وركوب الخيل ومعرفة أنواعها وعللها ؟ مجهول المكان . 
انظر: نوادر الخطوطات العربية » لاجد تهور بافا . 

- فصول في التاريخ الطبيعي من ملكتي النبات والحيوان » ليعقوب 
صروف ( القاهرة » / 5*١‏ م ) . ش 

- القانون الواضح في البيزرة » ذكره ابن الاكفاني في كتابه « ارشاد 
القاصد » مجهول الكان . انظر : مقدمة الكافي في البيزرة » ص 58 ؛" 


افق ائينه ودذ 1 

- قطر السيل في الخيل » للبلقيني » نسخة منه عند أحمد تيور باشا. 
انظر : نوادر الخطوطات العربية لأحمد تمور باشا . 

- القنص بالصقر بين المشرق والمغرب » للدكتور عبد المادي التازي 
( الرباط / ١68اا‏ م ). 

الكافي في البيزرة » لعبد الرحمن محمد البلدي » تحقيق احسان عباس 
وعبد الحفيظ منصور ( بيروت » المسوّسسة العربية للدراسات 
والنشر / ”1947 ). 

كامل الصناعتين ؛ البيطرة والزرطقة ( الزردقة ) : لابي بكر بن البدر 
البيطار ( كان حيّأ قبل 4١‏ ه ) تحت رق : ٠١‏ المكتبة الظاهرية 
بدمشق . انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( العلوم 
والفنون الختلفة عند العرب ) ٠.‏ ' 

كتاب الحيوان » لابن قتيبة الدينوري ( 57١‏ ه ) . انظر: ترد كان 
ايران مقدمة ص"؟ . ش 

- كتاب الصيد ء لأبي حمد الوشا ( توفي ١٠8؟‏ ه ) . انظر : الذريعة 
ج10 ٠‏ 

- كتاب الصيد ؛ لحمد بن مسعود السامي السمرقندي . انظر : الذزيعة 
5 1 8 

- كتاب الصيد والذبائح » لعلي بن مهزياز الاهوازي . انظر : الذريعة 
٠ 6‏ 

- كتاب الصيد والذبائح » لحمد علي بن عباس العاملي » توجد نسخة منه 
في خزانة الشيخ علي بن مد رضا كاشف الغطاء . انظر الذريمة 
ج16 . 1 | : 

كتاب الصيد والذبائح » لأبي الفضل الصابوني . انظر : الذريعة ج6٠‏ . 

- كتاب الصيد والذبائح » لأبي جعفر مد بن أورمة القمي . انظر : 


0 الصيد 

كتاب الصيد والذبائح ء لأي جعفر مد بن الحسن بن سنان الزاهري 
( توفي 77١‏ ه ) انظر : الذريعة » ج0١‏ . 

كناب الصيد والذبائح . التي اي . انظر : 
الذريعة » ج6١‏ . 

كتاب الصيد والذبائح » لحمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي توفي 
( 550 ه ) . انظر : الذريعة » ج ١6‏ . 

كتاب الصيد والذبائح » محمد على البلاغي » توجد نسخة منه في خزانة 
الشيخ علي كاشف الغطاء . انظر : الذريعة ج ٠١‏ . 

كتاب الصيد والجارح » ل لد ٠.‏ انظر : 
الفهرست لابن النديم ص ١١‏ . 

كتاب اليزاة والصيد ؛ لي دلف (556 ها 60 م ) . انظر : 
الفهرست لابن النديم » ص 1٠١‏ . 

- كتاب الجوارح والصيد بها ء لاحمد الطيب السرخسي ( 185 ه / 415 ) 
انظر : الفهرست لاين النديغ ص51 . 0 

- كتاب الجوارح والصيدء لابن المعتز ( 757 ه / ٠١8‏ م ) انظر : 
الفهرست لابن النديم ص ١١‏ . 

- كتاب البيزرة » لكشاجم ( القرن الرابع ) وهو غير كتاب الصايد 
والمطارد ومنه مصورة بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بلندن ؛ 
تحت رق 7١1١:‏ . انظر : مقدمة الكافي في البيزرة » ص 3 . 

كتاب الصيد ء للخالديين ( القرن الرابع ) » مجهول المكان . انظر : 
مقدمة الكافي في البيزرة » ص 71 . 

- كتاب البازي » لبدر الدين بكتوت بن عبد الله » الظاهري الأشرفي 


صادق أئينه وند ١‏ 

( 216 ه ‏ 1194 م ) مجهول الكان . انظر : مقدمة الكافي في البيزرة » 
ص 58 . 

كتاب منافع الطيرء ( كتاب الطيور ) . للحجاج بن خيقة » ومنه 
نسخة في الكتبة البودلية باكسفورد تحت رق : ١48‏ ( 2148581 ) 

ونسخة في المكتبة التيورية تحت. رق : ؟ ( فروسية ) . انظر : نوادر 
الخطوطات العربية لاحمد تيور باشاء ومقدمة الكافي في البيزرة . 
ص 0" 

تاكتنان الماحة: الطننيفة ع الرق تمن اجنام موف الموولة 
الحمُْداني في القرن الرابع ) مجهول المكان . انظر: مقدمة الكافي في 
البيزرة » ص ”7 . 

- كتاب الطرد » لأحمد بن أبي طاهر ( طيفور) ( 580 ه / 318 م ) . 
انظر : الفهرست » لابن النديم ص 177 . 

- كتاب البيزرة » للسان الدين بن الخطيب (76/ا ه / 1574 م ) مجهول 
المكان . انظر : مقدمة الكافي في البيزرة » ص 55 . 

- كتتاب السير والطير»؟ وقيل انه في برلين . انظر: مقدمة الكافي في 
البيزرة » ص 56 . | ش 

- كتاب الفريد في تفيبد الشريد »؟ قيل في برلين . انظر : مقدمة الكافي 
في البيزرة ص 58 . 

- كتاب البزدرة في تربية سباع الضواري ؟ قيل في توبنغن . انظر : 
مقدمة الكافي في البيزرة ص 58 . . 

كتاب الطير » لأبي عر يوسف بن هارون الرمادي الأندلى . 

- كتاب الحيوان » للكندي . 0 ْ 

كتاب في البيزرة »؟ كتبت في القرن التاسعء تحت رق : 18١4‏ في 
مكتية الفكيسيا بتركيا . انظر + توادالخطوطات الغربية 'للدكتور 

م الا 


للك الصيد 


رمضان ششن أج 5. 

كتاب الخيل » أو فضل الخيل ٠‏ لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي ( توقي 
6 ه ) تحت رق : 4140 المكتبة الظاهرية بدمشق . انظر : فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( العلوم والفنون الختلفة عند العرب ) 
[ طبع كتاب فضل الخيل بمدينة حلب » سنة 15*٠0‏ مء باشراف 
الاستاذ خمد راغب الطباخ / المجلة ] . 

كتاب الخيل ؛ لعبد الملك الأصعي ( 511-1١1‏ ه ) تحت رق : 16 
المكتبة الظاهرية بدمشق . انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية ( العلوم ... ) [ طبع غير مرة / انجلة ] . 

- كتاب منافع الحيوان » لعلي بن عيسى ( طبيب الخليفة المعتقد على الله ) 
تحت رق :77 : ؛ غوطا . انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكامان » 
. 

د كنات الف ونية وقيناف: اليا لأبي خزام الختلي » تحت رق : أول 
6 المتحف البريطاني . انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكامان ‏ 
جغ . 

كتاب الفروسية واستخراج الخيل العربية في البنود السلهانية »؟ تحت 
رق : 1565١‏ ء مكتبة شهيد علي في تركيا . انظر : نوادر الخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا » للدكتور رمضان ششن » ج ” . 

- كتاب الزردقة في معرفة الخيل وأجناسها وأمراضها ( مصور منه في 

الشلطائية بالقاهرة ) ؛ انظر : توادر:اقطرطاك الفريينة + الأحند وى 

باشا . ْ 

كاوق السلارةه لون لصوي تس ع قراح م1 اغا 
بالقاهرة . انظر : نوادر الحطوطات العربية » لأحد تهور باشا . 


عاد اتة دونك 14 
- كشف الأسرار عن حك طيور والأزهار ؟ 
- مباهج السرور والرشاد في الرمي والسباق والصيد والجهاد . لزين 
الدين عبد القادر الفاكهي ( 158 ه / ١١4١‏ م ) ومنه نسخة في المكتبة 
الوطنية بباريس »ء تحت رق : 7885 [ انظر الكافي في البيزرة : 
0 / انجلة ]. 
ساف النكن وفاهت العو الرطو كل > عمال اف د ريه 
بحى الوراق الكتبي ( 718/377 ها ) منه نسخة في دار الكيى 
الصرية » علوم طبيعية تحت رق : 504 . 
الصايد والطاره » لكشاجم » تحقيق الدكتور مد أسسد طلس 
( بغداد . دار اللعرقة . 1506 ) . 
معالجة الطيور ؛ لأبي نصر معد ء نسخة منه في الفاتح بالآسئانة . 
الظر و تادر الطرولاف الغريية + للكن تيون نانا, 
معجم الحيوان » لأمين معلوف ( بيروت ٠‏ دار الرائد العربي » بدون 
2 
منافع الحيوآن ٠‏ لعلي بن عيسى بن علي . ٍ 
- النصوري في البيزرة » ضاع معظمه ء ومؤلفه من القرن السابع 
اللحجري » ومنه نسختان في المكتبة الاحمدية بتونس تحت رق : 0445 ع 
087 وقد حققه » عبد الحفيظ منصور ونشره في مجلة الشرق 1558 . 
[ أنظر الكافي في البيزرة : 59 / امجلة ] 
- منية الصيادين » لعبد اللطيف الكرماني » نسخة منه بآياصوفيا . 
| أنظر: نوادر الخطوطات العربية وأماكن وجودها » لأمد تهور باشا . 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لشبس الدين أي عبد الله جمد أبي 
طالب الأنصاري ( 96+ ه / 1166 م ) ترجمت منه مختارات الى اللغة 
الفارسية . انظر : معجم الحيوان » لأمين معلوف » ملحق المصادر . 


1 الصيد 

بدمشق . انظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ٠‏ لابراهم 

خوري . 1 

نزهة الملوك والسادات بالطيور والجوارح -والجياد الصافنات » راجع : 

الصيد والطرد عند العرب » للدكتور ممدويح حقي . 

نزهة النفوس والأفكار في خواص النباتات والحيوان والأحجار»؟ تحت 

رق : 111١‏ المكتبة الظاهرية بدمشق . انظر : فهرس مخطوطات دار 

الكتب الظاهرية » لابراهم خوري . 

- الوحوش ٠‏ لابي زيد النحوي . انظر : الفهرست لابن النديم » ص 27 . 
باء ‏ باللغة الفارسية 0 

أحكام الحيوان » لفصيح الدين بن قر الدين » تحت رق : ١‏ ق ف0١1‏ 

التحف الوطني الباكستاني ‏ كراتشي . أنظر : فهرست نسخه هاي 

خطي فاربي انجمن ترق رطقي كراج . 

- ارشاد العباد الى أحكام الذبائح والاصطياد , لأحمد بن سيد درويش 

قادري تقوي » تحت رق : أق ف ١1‏ المتحف الوطني الباكستاني ‏ 

كراتثى . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي انجمن ترق . 

- اتتخاب فرسسامه » ناشناس »ء تحت رق :15 / 411 مكتبة املك : 

بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأحمد منزوي » 

.١ ج‎ 

- أنواع حيوانات » لفيض الله » تحت رق 7 / 457 مكتبة الملك بطهران . 

انظر : فهرست نسخة هاي خطي فارسي » لأحمد منزوي ‏ »ج١.‏ 

- أنيس الأمراء » لحمد حسين فرزند سيد جواد حسيني كرماني » تحت 

رق : 54١‏ مكتبة كلية الآداب بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي 


ضادق النكة ود هئ 


خطي فارسي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- بازنامه » ناشناس » تحت رق : 7118١‏ » مكتبة كنج دانش » في اسلام 
آباد » انظر : فهرست . نسخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش » لأحمد 
مازوي ج ١‏ . 

03 بازنامه 2 ناشناس » تحت 0 5 مكتبة كنج دانش 2 في اسلام 
آباد . انظر : فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش , لأحمد 
منزوي » ج .١‏ 

ل د مكتبة كني داش في اسلا 
منزوي » ج .١‏ 

- بازنامه » ناشناس » تحت رق : +77 مكتبة كنج دانش في اسلام آباد . 
انظر : فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش . لأحمد 
منزوي » ج ١‏ . 
- بازنامه » ناشناس » تحت 7 : 912/6- 20.30.1957 المتحف الوطني 
الباكستاني ‏ كرات قور الى تورييق شكد قاد كان فنا ردق نور 
- بازنامه > دستور الصيد » محمد رضا فرزند خواجه يوسف ». تحت 
نّ : 177 في المتحف البريطاني . انظر كرست نسكة عاق خطي 
فاربي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 
- بازنامه » لأبي الحسن على بن أحمد النسْوي » تحت رق : 18 / 417 
مكتبة الملك بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي. خطي فاربي » لأحمد 
منزوي » ج ١‏ . 
- بازنامه » لعرب نجفي (؟) » تحت رق : 4045 المكتبة الرضوية بمشهد . 


كلع الصيد 


أنظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي ٠‏ لأحد منزوي »ج ١‏ . 
بازنامه » ناشناس تحت رق :505 متحف ايران القمدية بطهران . 
انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي ء لأحمد منزوي : ج ١‏ . 
- بازنامه ناشناس » تحت رق : ١‏ / 507 مكتبة الملك يطهران . انظر : 
فهرست نسخه هاي خطي فارسي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 
- بازنامه » ناشناس » تحت رق : ؟ : 155 وغ :85 مكتبة سييسالار 
بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي » لأحمد منزوي , 
ج .3١‏ ش 
- بازنامه منظوم » لسلطان يعقوب فرزند سلطان حسين بهادرخان ؛ 
بازدار وأميرشكار » تحت رق : 4 / 016" + المكتبة المركزية لجامعة 
طهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأحمد منزوي 
0 
- بازنامه منظوم » ناشناس » تحت رق : 0/60 في المتحف البريطاني . 
انظر: فهرست نسخه هاي خطي » لأمد منزوي ‏ ج ١‏ . 
- بازنامه ناصري ٠‏ ليقور ميزراي حسام الدولة » طبع في طهران » دون 
تاريخ . 
- بازنامه » لأبي سعيد » تحت رق : 7761 مكتبة كنج دانش » في اسلام 
أباد . انظر : فهرست نسخه هاي خطي » كتابخانه كنج دانش , لأحمد 
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منزوي » ج ١‏ . ' 

- بازنامه » مال الدين أديب » تحت رق : 74١‏ مكتبة كنج دانش » في 
اسلام آباد . انظر : فهرست نخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش , 
لاحمد منزوي » ج ١‏ . 

- يرندكان أيران ؟ ( طهران »'اسازمان حفاظت محيط زيست » 
7357 ها). 


صادق آئينه وند اا 


د يستتانذاران: ايران + لدكتون انماعيل. اعاد'( :طهران »سازمان حفاظات 
حيط زيست , ١500‏ ه ). 


تحفة الفرس » لقاضي حسن بن خواجه ممدء تحت رق : .)9.)< 
1961-1111 , انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي موزه ملي 
ياكستان ‏ كراجي ٠‏ نكّاشته : سيد عارف نوشاهي . 

- تذكرة صيديه > خواص الحيوان » لشيخ مد علي حزين لاهيجي » 
تحت رق : 1961-732 .71.81 .انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي 
مؤزه مل 'تاكسان كراج تكاهعه يد غارف نوشاه :0 ' 

التذكرة ة في عم البزدرة » لحمد علي فرزند علي شوشاتري , تحت رق : 
6/١‏ مكتبة الملك بطهران . انظر اكورست كه اف عدي 
فارسي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

انهه خداء ليان قرم للعو الف عاند ولاس اعم" 
رق 7٠6‏ » مكتبة المجلس بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي 
فارسي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- ترجمة حياة الحيوان ( دميري ) لشاه همد قزويني » تحت رق : 77١‏ 

مكتبة سيهسالار بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي » 

لأحد منزوي » ج ١‏ . 

- ترجمة عجايب الخلوقات ( قزويني ) » لملا عبد الرشيد معروف به 
بايزيه الست + تحت رق +64 مكتبنة الآضفية بتركيا ٠‏ انظرة 
فهرست نسخه هاي خطي فاربي ٠‏ لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- جانورنامه » محمد تفي فرزند هاثم أنصاري كاشاني » تحت رق : 7١‏ 
مكتبة المجلس بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي » 


لأحد منزوي »اج 1 


انر ل الفا ا سيصة ييضية 
جانورنامه » ناشناس » تحت رق : 1404 المكتبة المركزية لجامعة 
طهران . انظر : فهرست نسخة هاي خطي فاربي » لأحد منزوي ؛ 
ج .1١‏ 

جوار حنامه إمامية في قوانين الصياد - صيد امراد في قوانين الصياد ‏ 
لابن يار عمد عرف خدايارخان داود عيابي » تحت رق : .8.30 
4- 1957 , أنظر » فهرست نسخه هاي خطي قاربي » لأمسد 
منزوي » ج .١‏ 

- حواصيل وبوتهار » لدكتور أمير حسن يزدكردي ( طهران » دانكشاه 
طهران » 17255 ) . 

الحيوانات الى تحلى (؟) بلا خلاف في مذهب الشافعي ٠‏ لأفضل الدين 
سمناني : ترجة ناشنباس ء تحت رق : 6 / 1501 . المكتبة الوطنية في 
باريس . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي , لأحمد منزوي » 
.١‏ 

رخاس( خواض#الحبواتات تاقتانن» عغدرة +98 الكسية 
الوطنية بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي . لأحمد 
منزوي » ج ..١‏ 

خواص جانوران » ناشناس » تحت رق : 0174 . مكتبة كنج دانش . 
اسلام أباد . انظر : فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش » 

| لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- خواص الحيوان : لحمد علي حزين فرزند أبو طالب زاهدي كيلاني » 
تحت رق : ؟/ 58071 ء المتحف البريطاني . انظر : فهرست نسخه 
هاي خطي فاربي » لأحمد منزوي ‏ ج ١‏ . 

- خواص الحيوان » محمد تقي فرزند خواجه حمد تبريزي » تحت 


صادق آثيئة وند 3 
رم :119 مكتبة الجلين يطهران< انظن! فهزسث لغيه هاي خطي 
فارسى » لأحد منزوي , ج ١‏ . 

د خواض البدزاة > لكلا عل بان م عه ره الما لق 
المركزية لجامعة طهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي . 
لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

خواص الحيوان » ناشناس » تحت رق : 7٠١‏ ف المكتبة الوطنية 
بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي , لأحمد منزوي » 
جج١1.‏ 

- راحة الفرّس » ناشناس » تحت رق : 11118 في المتحف البريطاني . 
انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- راهناي يستانداران ايران ( طهران » سازمان حفاظت محيط زيست » 
36" ها). 

منوننالة ضيدية:< # فتغة مده مرجودة عند الشيح عرق الدين: بسع د 
لظ الى معطا ا 

- رسالة في الصيد وآدابه ومحسناته » لمولى مد سلم الرازي » انظر : 
الذريعة » ج ٠6‏ . 

د.زسالة ف المينة.والنةينائس سند ين اشن القيروان.. انظن.: 

الذريعة » ج ٠١‏ . 

ه الوفالة الصيدية » للقاضي فيض الله البغدادي المتخلص بحاجبي » نسخة 
منه موجودة ضن جموعة من موقوفة البروجودي في النجف . انظر : 
الذريعة » ج ١١‏ . 

د الرسآلة الفيدية» للفيخ عداغل'الشهى بالشيخ الحرين ع تفة منه 
موجودة فى تمكية الكوانجارى انظرء اللارومة صا 


ع0 الصيد 


شكار» جد الدين فرزند حمد شفيع هاثمي عباسي » تحت رق : 5376 
الكتبة المركزية لجامعة طهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي 
فارسي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

شكار ؛ لحبعلى ملقب به خان خاص » تحت رق : ؟ / 051 مكتبة 
الملك بطيران . انظو : فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأجد 
منزوي 2ج .١‏ 

شكارنامه ايلخاني » لخواجه علي بن مد نيشابوري ٠‏ المعروف ٠»‏ بابي 
الجوارح . انظر : الذريعة » ج ١5‏ . 

- شكارنامه ايلخاني » لعلي بن منصور حلواني ياخوافي » تحت رق : ١18١‏ 
مكتبة الملك بطهران . انظر : فهرست كتاهاي خطي كتابخانه ملك ء 
ج ؟ ل : ايرج افشار ء عمد تقي دانش يزوه » همد باقر حجتي » أحمد 
مازوي . 

- شكارنامه ؛ محمد ثمس » تحت رق : أ ق ف 78 المتحف الوطني 
الباكستاني ‏ كراتثي . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي انجمن 
ترق أردو » كراجي لسيد عارف نوشاهي . 

- شكارنامه » ناشناس » كتبه لسلطان بديع الزمان بهادر خان » تحت 
رق : ههة١ ‏ 9411 840 4١06‏ ء مكتبة كنج دانش » اسلام آباد . 
انظر : فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه كنج دانش ؛ لأحمد 
متزوي » ج .١‏ | 
رم :787 » المكتبة الوطنية بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي 
خطي فاربي » لأحمد منزوي » ج ١‏ . 

- صيد - شكارنامه » لحسين فرزنه روح الله حسيني طبسي » تحت رق : 


ضادق ألئنه وئد 6١‏ 


6 مكتبة الاصفية بتركيا. انظر : فهرست نسخه هاي خطي 
فارسي » لأحمد منزوي , عاج اء 

صيد - رسالة در ... فيض الله تفرشي » تحت رق : 7 / 451 مكتبة 
الللك بطهران . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فاربي', لأحمد 
منزوي » ج .١‏ 
- صيد » ( صيديه - رسالة درشكار ) ؟ » تحت رق : ؛ / ١185‏ مكتبة 
الجلس بطهران . انظر ار جح مايز حلي تيرج 
منزوي » ج ١‏ . 
- صيد نامهء لمولى مد سلم رازي » تحت رمٌّ : 1407/1١‏ مكتبة 
سيهسالار. انظر: فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأحمد مازوي : 
ج .1١‏ 
الجوارح عمله بأمر خواجه نظام الملك الطومي . انظر: الذريعة »: 
ج 316 . 
- صيد مرواريد ء محمد علي سسديد السلطنة ء طبع بطهران 
سنة ١17١8‏ ه . انظر : الذريعة » ج ٠6١‏ . 
- صيدوذباحه » ؟ تحت رق : 0517 فكتبة الملك بطهران . انظر : فهرست 
كتابهاي خطي كتابخانه ملي ملك » ل : ايرج افشارء محمد تقي دانش 
. يزوه » عمد باقر حجتي » أحمد منزوي . 
- صيديه » لسعد الدين هروي » تحقيق جمد سرفراز ظفر ( اسلام أبادء 
مركز تحقيقات فارسى ايران وباكستان » ١9586‏ ) . 
- الصيدية » لحسين طبسي » ( صدر جهان ) . انظر : الذريعة » ج ٠١‏ . 
- الصيد والذبائح » لسيد حسين الحسيني الطيسي » نسخة منه عند الميرزا 


دك الصيد 
عمد على الأردوبادي وأخرى عند مكتبة الملك بطهران » تحت رق : 
5 . أنظر : الذريعة » ج ٠6‏ . 
فيس نامه » لسعادت يارخان رنكين دهلوي » تحت رق : ./ا .لا 
5373-4 هء المتحف الوطني الباكستاني ‏ كراتشي ٠‏ انظر : 
فيرست نسخه هاي خطي فارسي موزه ملي ياكستان كراجي » السيد 
عارف نوشاهي .. 
- فرسنامه » ناشناس » تحت رق : 7].11.1961-1113 » انظر : فهرست 
نسخه هاي خطي فارسي موزه ملي كراجي » السيد عارف نوشاهي . 
- فرسنامم » ناشناس » تحت رم : 1112 - 21.14.1961 ؛ المتحف الوطني 
الباكستاني ‏ كراتشي . انظر : فهرست نسخه هاي خطي فارسي موزه 
ملي كراجي » السيد عارف نوشاهي . 
-إفرهنك جانوران ناشناس » تحت رق : 1650/4 - 21.84.1961 , 
اللتحف الوطني الباكستاني ‏ كراتشي . انظر : فهرست .. 
- فرهنك نامهاي يرندكان درلهجه هاي غرب ايران ( لحجه هاي 
كردي ) » لدكتور مد مُكري ( طهران » أمين كبير» 1511 ه ) . 
- فيل نامه » ناشناس » تحت رق : 1057/17 - 71.2.1957 » المتحف 
الوطني . انظر : فهرست نسخه هاي خطي .. 
- فيل نأمه » نأشناس »ء تحت رقٌ : 84.1957-955/8 .30 , المتحف 
الوطني الباكستاني ‏ كراتشي . انظر فهرست ... 
كبوتر تأمه ٠‏ ناشناس» تحت رقٌ : 35- 80.1972 .]2 . المتحف الوطني 
الباكستاني ‏ كراتثي . انظر : فهرست ... 
- كتاب الصيد والنبائخ » لمولى علي القاريوز أبادي طبع في طهران 
سنة 1588 ه . أنظر : الذريعة » ج ٠١‏ . 


صادق أئينه وند 1 

- كتاب الصيد والذبائح وخواص الحيوانات ٠‏ لشيخ عمد على بن أبي 
طالب الزاهدي ٠‏ أنظر : الذريعة »ج 16 : ْ 

ع كان العيد والننيا نه ونيا لخت كل ب باكرلا 
ةماتق مككلة الرعكق يقالن الدريطة ا مهو 0000 

مارهاي ايران » لدكتور ممود لطيفي ( طهران » سازمان حفاظت 
محيط » زيست » 7500 ه ) . ْ 

+ تنافناف طناتورانه طتقة انوكت كرينان مر ايا 
7 1965 » المتحف الوطني الباكستاني ‏ كراتشي . انظر : فهرست 
معان خط نرزسل باكفان ب كراجن + لشن جار 
نوشاهي . 

- منافع حيوانات » لجالينوس حكم » تحت رق 262/13- 01.14.1958 : 
المتحف الوطني الباكستاني - كراتشي . انظر : فهرست .. 

منافع حيوان ونبات » ؟ تحت رق ١١‏ : 456 في مكتبة شخصية في 
أمريكا . انظر فهرست نسخه هاي خطي فاربي » لأحمد منزوي » 
ج .3١‏ 

منافع الحيوان » لزين الدين مد فرزند حسين موصلي حنفي » تحت 
رق : ٠ ٠51‏ المكتبة الوطنية في وينا . انظر فهرست نسخه هاي خطي 


تك الصيد 


مصادر البحث 


١‏ الصيد والطرد عند العرب . للدكتور ممدوح.حقي ( دمشق . دار النشر للجامعيين . دون 
تاريخ ). 

 ”‏ الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نباية القرن الثاني المجري ٠‏ للدكتور عباس مصطفى 
الصال:( يروت ء لأفحة الجانية للدزانات والكر والتوريع + اماد 

نالفي عن النرية (اللا كزعي الضعن رافك الثاقا ( مروف فزئسة الرتدالة تدان 
النفائس ١318٠٠‏ ), 

الحيوان . للجاحظ » حمرو بن بحرء تحقيق عبد اللام حمد هارون ( بيروت » دار 
احياء ؛ التراث العرلي ٠‏ 1535 ) . 

ه ‏ أنس اللابوحش الفلا » محمد بن. مَتكلى با : مخطوطة رق 115 المكتبة المركزية في جامعة 
طهران. 20 1 

1 تباية الأرب في فنون الأذب ٠‏ للنويري ٠‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( القاهرة : 
وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. 33005 ) . 

٠ .‏ قصة الحضارة ٠‏ لول ديورانت » ترجمة الدكتور زكي نجيب مود وآخرين ( القاهرة . 
جنة ‏ التأليف والترججة والنشر» 159١‏ ) . | 
4 البيزرة » لبازيار العزيز بالله الفاطمي ( ظنَأ ) » تحقيق الأستاذ عمد كرد علي ( دمشق » 
امجمع العامي العرني » 118 ) . ١‏ 
؟ ‏ المصايد والمطارد ٠‏ لكشاجم لبي الفتح ممود بن الحسن الكاتب » تحقيق الدكتور عمد أسعد 
طلس ( بغداد » دار المعرفة » ٠. ) ١566‏ 
-٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » للسعودي » تحقيق شارل يلا ( بيروت » منشورات 
الجامعة اللبئاتية » 1935 ) . 1 ١‏ 

١‏ الكافي في البيزرة » للبَلّدي عبد الرحمن بن عمد ء تحقيق ؛ احسان عباس وعبد الحفيظ 
منصور ( بيروت + للؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ؟هة١‏ ) . 

5 -.أليرة النبوية » لابن هشام عبد الملك الميري » تحقيق » مصطفى السقاء ابراهم 
الأبياري » عبد الحفيظ شلي ( بيروت » دار القلم » دون تاريخ )  .  .‏ . 


التعريف والنقد 
أ لمستدرك 
على دواوين شعراء العرب المطلبوعة 


الدكتور شاكر الشحام 
نشر الأستاذ الدكتور رضوان همد النجار في جلة معهد الخطوطات 
. العربية مقالة مطولة » جعل عنوانها : ( المستدرك على دواوين شعراء . 
العرب المطبوعة )!" . 
والاستدراك على الدواوين » وضمُ ماأغفلته » أمرّ له شأنه وخطره 
في باب جمع الشعرء إلا أنه يستدعي الكثير من الجهد والصبر في التتبع 
والاستقصاء » الى جانب مايوجبه من الدقة والرويّة والتثبت وطول 
الدزبة بأسالبب: القدماء + ونا يتطلبه من التذوق الأدي والبصيرة في 
التقد . فقد وقع في كتب الأدب والمحاضات والختارات » لأسباب شتى » 
شيء من الاضطراب في نسبة الشعر الى غير شاعر حيناً » وطيّ النسبة 
حينا » وتلفيق البيت من مصراعي بيتين عنتلفين.جاءا في قصيدة واحدة ' 
أو في قصيدتين . فلم يكن بدّ لمن يتصدى هذه المهمة من أن يعد نفسّه 
لعسل شاق مَضْن ‏ ويتزوة له فيحسن التزود » ويرتب مستدركاته في 
جُذاذات تهديه في عمله » وأن. ترفده حافظة قوية تعينه وتّرشده , فلا 
يفوت ماتمددت تبيعه:) أى أطفلتة:. إن ولوع عدا ابابا ممية عس: 


تزل فيه الأقدام . ولا مندوحة لمن ينهض هذا المبء الثقيل » بعد أن . 
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ع المستدرك 
يأخذ له أهبته » ويستكل أدواته » من أن يوطّن نفسه على أن خطوته 
في هذا الباب لن تكون الأخيرة » وستتبعها خطوات تكل مابدأه ؛ 
تتضافر لما جهو العاماء » تنقب في كتب التراث الكثيرة » لتهتدي الى 
ماتناثر من أشعار ندّت عن جامعي الدواوين ومصنفيها ٠‏ ولم يفطن لمحا 
المستدرك الأول . ْ 
وفي الحقّ أن الدكتور رضوان النجار قد أنصب نفسه » وبذل طوقه 
في مستدركته » فأصاب حيناً » وأخطا حيناً . وللنصيب أجران ؛ 
وللمخطىء الجتهد أجر . 
لاأريد في كامتي أن أتتبع كل ماعرض له الأستاذ الباحث وأق به 
وإنما أنا مكتف بالوقوف عند أمور بدا لي أن لابدٌّ من التعرّض لها 
وايضاحها لتكقتل صورة البحث . 


لذ ٠.‏ ل 
وأول هذه الأمور : الطريقة التي انتهجها الباحث في الثثبت من 
لقد بلغ عدد الشعراء الذين استدرك الأستاذ الباحث على دواوينهم 
خسة وأربعين شاعراً . وقد أوضع الباحث الطريقّ الذي انتهجه في عمله 
. فقال : « م أكتف بالنظر في طبعة واحدة من طبعات ديوان هذا الشاعر 
أو ذاك ٠‏ ولكن أتتبع جميع طبعات ديوانه , إن امكنني ذلك » وإلا 
نظرت في أكثرها » وأحدها , لعامي أن الطبعة الجديدة تستوعب 
الطبعات السابقة 2 وتستدرك عليها ا ٌ 
١‏ كنت أتنى أن يشير الباحث الكريم وهو يستعرض ( في باب 


() مجلة معهد الخطوطات العربية » مج ١؟‏ ج ١‏ ( سنة 1لة1 م ): 505 5.0 


| شاكر الفحام لاا 
المصادر والمراجع ) ديوان شاعر تعددت طبعاته » الى الطبعة او الطبعات 
التي ارتضاها واعتّدها , لأنها تشمّل على ماجاء من أشمار في طبعات 
الديوان الأخرى » وتضٌ اضافات وزيادات من شمر الشاعر لاتوجد في 
سواها . ومن أجل ذلك كانت الأوْلَى بالرجوع اليها واعتادها » ليذ 
اليها مات استدراكه . 
ولكن الباحث الكريم م يجثم نفسه هذا الناء » وسَردتطبعات 
الديوان دون تعليق » وكأنها على قدم اللساواة » فَأَوْهم قارئه الذي ل 
يتبين الفروق بين الطبعات . ولو أضاف الباحث الفاضل كابة أو كامات 
إزاء طبعة الديوان أو طبعاته التي آثرها » لأزاح عن قارئه العنت » ودله 
على المراد » ولم يتركه نبا للظنئون والشكوك . 
؟ ‏ وكان من ذلك أنه كان يعود حيناً الى طبعة من طبعات 
الديوان لاتشيل على شعر الشاعر كله ؛ بل يعود حيئاً الى طبعة لاتذم 
إلا جزءاً يسيراً من ديوان الشاعرء ويهمل الرجوع الى الطبعة التي ٠‏ 
تستوعب ماجاء من أشعار في الطبعات الأخرى وتزيد عليها » وهي 
عتيدة حاضة بين يديه . وقد عرضت مثلاً لذلك في الفقرة التي تناولت 
فيها الاستدراك على شعر الفرزدق . 
؟ - وكان من ذلك أنه كان يشير في بحثه الى طبعة من طبعات 
الدديوان » فاذا عدت إلى باب المصادر والمراجع وجدته قد أثبت طبعة 
سواها . وقد أتيت بمثل لذلك في الفقرة التي تناولت فيها الاستدراك 
0 شعر بشار . 
- وكان من ذلك ننه أشار في مواضع 4 5 من بحثه الى ديوان 
ا دون أن يحدّد الطيعة الي يعنيها . فقد استدرك بيتين لدعبل 
الخزاعي من كتاب ( الجمان في تشبيهات القرآن ) , نم آشان الى ورود 


لكرن 


اال ع ا حي كد 
البيت الثاني منهها في ديوان دعبل ( ص ٠١١‏ ق 147 ) » وعدت الى 
اللمصادر والمراجع لأتبين الديوان اللقصودء فإذا هو يورد طبعتي 
الديوان : أولاهما للأستاذ الدكتور عمد يوسف نهم ٠‏ والشانية للأستاذ 
الدكتور عبد الكريم الأشتر" , 

ومذث لواذكز التاخت الفاضل: طبعة الديوان المعيثة +.بعد أن حدة 
رقي الصفحة والقصيدة فيها . 

وهذا الخلل شائع في معظم تعليقاته . يردّك الى ديوان الشاعر دون 
ذكر الطبعة » فاذا عدت الى المصادر والمراجع طالعتك عدة طبعات من 
الديوان » وحرت : أي الطبعات عناها الباحث الفاضل ؟ 

4 - ومن المآخذ التي لايجوز إغفال الحديث عنها : موضوع الشعر 

لقند تضافرت أسباب عق آدت الى عو الثم الواحند: الى غيرنا 
.شاعر. يطالعك ذلك في مختلف كتب الأدب والمحاضرات والختسارات 
وأمثتالما . ولا تجوز للدارس الباحث.: وفو يجمع القعر أو يستدرك 
عليه أن يغفل هذه الروايات ٠‏ مكتفياً بنسبة الأبيات أو البيت الى شاعر 
واحد فقط . بل لابدّ له من ذكر الروايات جميعا . وله أن يروي 
ويناقش بعد ليتخقق ويتثبت من النسبة » أو يرجح ويختارء أو 
يتوقف دون أن يقطع برأي . | 

هذه قضية أساسية لايجوز التحلل منها » حين نجمع الشعر» أو ننقد 
ماجمع » وفخصه . ونستدرك عليه » ليكون القارىء أو الدارس على بيّنة 
من أمره » قد عرف ماثبت صحة نسبته الى الشاعرء وما اختلف في 
بيقه ال غرما شاه روما وه يعقن العلناء و شيعه الى :اللباخن . 
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ولكن الأستاذ النجار ل يُعرْ هذه الناحية اهتاماً » واقتصر في الشعر 

الذي عزته الروايات الى غيرما شاعرء على نسبته الى شاعر وأحد في 

الأم الأغلب » بدل أن يدل على أنه من الشعر المتعدد العزوء الذي 
تسته :الرؤانات الاعدة كعراف: وتعحد أمثلة فتى الدلكة . 

١‏ - ومن المآخذ أن الدواوين الجموعة قد تضم اليها عن طريق الوهم 
والخطأ » ماليس من شعر الشاعر » ول ينسبه ناسب اليه . فالناقد 
المتصدي للاستدراك على الدواوين لامناص له من أن يشير الى هذا الشعر 
الغريب الواغل » الذي لاصلة له بصاحبه المنسوب اليه . وهذا أيضاً مما م 
تكن به الياخة الفاضل - 

- ويبقى أن أشير بعد الى المأخذ الأم » وهو أن الأستاذ الباحث 
م يستطع أن يفي دائمًا با وعد به من ذكر طبعات الدواوين الجديدة 
النقي تستوعب سابقاتها » وتستدرك عليها"! . وقد ضربت لذلك مثلاً في 
الفقرتين اللنين تناولت فيها الامتدراك على شعر الراعي الفيري , 
والقحيف العقيلٍ . 


وثاني الأمور التي بدت لي أن الأستاذ الباحث قد تناول شعر خمسة 
وأربعين شاعراً » وهذا العدد الكبير لم يدع للباحث فرصة التقصي والتتبع 
في استدراكه مها بذل وجهد . وكان من الأؤلى أن يقتصر الباحث على 
قمر دمن المراء قلبلة + “فبعمله هيه ووكده وييك لنه ين 
الكتب ٠‏ يقرأ وينقر ويسجل ٠‏ ليعود بصيد وفير. 

() لست مع الأمتاذ الباحث في اطراد هذه القاعدة . فبعض الجديد أحياناً 
لايستوعب كل ماسبقه من طبعات » لمقاصد يراها الحقق او الناشر . وفي طبعات طائفة من 
الدواوين التي قامت يا دار صادر ببيروت مثل لذلك . 


ا المستدرك 
اعد كات متت ركف الساحك ليلنة يلة :اذا ايعنينا شارقه 

عليه في كتاب ( منتهى الطلب ) من شعر حميد بن ثور اهلاي . 

ولن أتقَمى عمل الباحث الفاضل في مستدركاته » فالكلام في ذلك 
يطول ويتشعب » واغا هي شواهد انتقيتها تدل على ماوراءها . وقدهاً 
قيل : لحة دالّة . 

أولاً ‏ الاستدراك على شعر الفرزدق 

استدرك الدكتور رضوان على شعر الفرزدق المطبوع ثلاثة أبيات : 

أءكا كول الفرردق: 
اذا سبياقكت #نداتينة شرو "تتتليننا ‏ + خرك المعتهان 
وقد التتخامن كناب للرطتم لان الآثين» بودكر أنه غنات الديوان 
الذي جمعه كرم البستاني وطبعه في بيروت » والجزء الأول من ديوان 
الفرزدق الخطوط المصوّرا" . | 

وفك القروكف الذكون ها عا قاف نيران الفوردق خنه) من 
طبعاته . وثمن أورده من العاماء أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتاب 
النقائض . وذكر ( بيفان ) محقق النقائض أن البيت جاء أيضاً في لسان 
العرب ( مادة نحل ) ٠‏ وأنه لم يرد في ديوان الفرزدق الذي طبع قدمّه 
الأول المستشرق الفرسي ( ريشارد بوشيه ) » ثم قام المستشرق الألماني 
( يوسف هل ) بطبع تقته" . 

قلت : وجاء بيت الفرزدق في الصحاح والتاج ( نحل ) » فاللسان 
أخذه عن الصحاح » والتاج أخذه عن اللسان . ٠‏ 


() مجلة معهد الخطوطات العربية » مج 5١‏ بج 557:١‏ 115 
(5) كتاب النقائض ١١6 : ١‏ 


؟ ‏ وثاني الأبيات قول الفرزدق : 


إن تلن انسان متحاحق” ٠‏ وان وكان وكنت غي سدور 
وه انهاه الدكتور اللجان من كنات بييوية رفيا ل القران اللقراة + 
وشريح أيناة سبويه لأبي خمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي » وشررح 
الأعلم الشنقري النشور في حاشية كتاب سيبويه » والانصاف في مسائل 
الخلاف:ء وليان العرف (هادة قفد 07 

والبيت ما فات الديوان اللمطبوع 5 قال الأستاذ الباحث . ويمن 
أورده الفراء في معاني القرآن » ذكره في ثلاثة مواضع » اهتدى الباحث 
لموضعين منها ( معاني القرآن للفراء ؟ : 8,57 :77 ) . واللوضع 
الثالث أ به الفراء ( معاني القرآن ١‏ : 54؛ ) شاهداً في تفسير قوله ' 
تعالى : © والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » 
[ سورة براءة » الآية : 56 ] » وأورده الامام الطبري ( جامع البيان ١؟‏ : 
5 ) في تفسير قوله تعالى ( اذ يتلقى المتلقيان عن الهين وعن الشمال 
قعيد ) [ سورة ق » الآية ١‏ ] .وذكره الأزهري في التهذيب ( مادة 
تقد )دوعن التهذيب اخذه صَاحن: اللمان : 

؟ ‏ وثالث الأبيات قول الفرزدق : 
نبتت عبد الله بالجوٌ أصبحت كراماً مواليها ليا يها 
استِدّه الباحث من كتاب سيبويه وشرح الأعلم الشتمري ( في حاشية 
كتاب سيبويه )" , 

والبيت ما فات الديوان المطبوع . وأورده الأعم الشنقري أيضاً في 


كتابه : النكت في تفسير كتاب سيبويه ( ١‏ : 375 ) . 


() مجلة معهد الخطوطات العريية » مج 5١‏ ج ١‏ ( سنة 1147 م ) : 5117 - 514 
(0) مجلة معهد اللحطوطات المربية » مج الاج ١‏ : 111-518 


وق المستدرك 
- وقد لاح لي في التعليق على هذا الكلام وجهان : 
أولما يتصل بالدواوين المطبوعة التي وأل اليها الباحث . لقد كان 
بين يديه من دواوين الفرزدق المطبوعة : طبعة صادر ببيروت » وطبعة 
الصاوي بالقاهرة » ومصورة الجزء الأول من ديوان. الفرزدق الصادرة 
محا 1 8 ١‏ 
وم كين 2 رجوع الاستاذ النجار الى هذه الطبعات الثلاث في 
باب الاستدراك على دواوين الشعر المطبوعة . إن لديوان الفرزدق جملة 
طبعات » ذكرت منها في دراسة لي قدية!'" : طبعة في أوربا » وطبعة 
في مصر بالمطبعة الوهبية » وطبعتين في بيروت بالمكتبة الأهلية » وطبعة 
الصاوي بمصن ؛ وطبعة دار صادر ببيروت » وتقدتها جميعاً » مبيناً مالما 
وما عليها . وخلصت من ذلك الى ان طبعة الصاوي بمصر ء على مافيها 
من مآخذ وتقص » هي أكلها في باب رواية شعر الفرزدق9" . 
ولا يجوز للأستاذ النجارء وهو يستدرك على الدواوين المطبوعة . 
أن يعود إلا الى أكل الدواوين المطبوعة » وهو ديوان الفرزدق الذي 
أخرجه الاستاذ الصاوي بمصر ء ليقع استدراكه الموقع الذي يريده له من 
ضم زيادة ندّت عن جميع جامعي ديوان الفرزدق:. ' 
إن أحسدٍ تعداد طبعات ديوان الشاعر ؛ على أن تشفع كل طبعة 
بكلمة صغيرة تتدل على مكانها في جمبع شعر الشاعر . ثم يضر الى ذلك 
أشارة الباحث الى طبعة الديوان او الطبعات الختارة » لأنها أكل وأوق : 


بد 


)١(‏ مجلة معهد الخطوطات العربية » مج 3١‏ ج 76١:١‏ , مي 3١‏ ب ١‏ : الام 

)٠١(‏ هي دراسة نلت بها درجة الدكتوراه عام 1579 م » ثم نشريها بعنوان 
( الفرزدق ) عام لاا م ( دمشق ‏ دار الفكر) . 

)1١(‏ الفرزدق : 517 - 774 ء وانظر ذخائر التراث المربي الاسلامي لعبد الجبار عبد 
الرحمن ؟ :88 4ك 


ا شاكر الفحام 00.0 
فيكون الاستدراك عليها مجدياً ‏ له موقمه وشأنه في باب جمع الشعر وما 
يتلوه من الاضافات والزيادات . 

- لقد بيدت في مقدمة مصورة الجزء الأول من ديوان الفرزدق التي 
أمدرها عن اللثة القرية بفيدق ,عام 1430م ماتضتته هذه الصوزرة من 
شعر الفرزدق . قلت : « وهذه الخطوطة هي الجزء الأول من نسخة 
يكون تامها في ثمانية أجزاء أو عشرة .... عدد أوراق المحطوطة ( 51 ) 
ورقة » تثبل أربعاً وثلاثين منظومة مابين قصيدة ومقطعة » غير مرتبة 
على الحروف . عددٌُ أبياتها جميعا اثنان وعشرون وست مئلة بيت . وهي . 
أقدم مانعرف من مخطوطات الديوان .... وقد سقط منها ورقة واحدة ء 
تسبق الورقة الأخيرة » وسقط با المقطوعة الخامسة والثلاثون ... »09 , 

ولقد نشر جمع اللغة العربية بدمشق هذه المصورة اعتزازا بها ء لما 
تفرّدت به من المزايسا والحظوظ التي أتيحت لما ؛ فرأى من الخير أن 
يضعها بين أيدي العلماء والباحثين ليطلعوا على فط من أفاط الضبط 
والتدقيق الي سلكها الأجداد في حرصهم على العم . وتحريهم في روايته 
فكة النقل: . ودقة الضتبطوياق العتلاف الروايات :+ 

وما ظفرت به هذه النسخة أنها كانت بخط أحمد بن أحمد ابن أخت 
الشافمي ٠‏ وهو المشهودٌ له بالتجويد خط وضبطاً . ومن محاسنها مقابلة 
الامام الرماني » وقد أثبت ذلك في ين الصفحة الأخيرة بقوله : « قابلت 
أحمد بن أحمد . وكتب علي بن عيسى النحوي بخطه في شهر رجب من 
سنة احدى وثلاثين وثلثائة »37 . 


(5) ديوان الفرزدق ‏ الجزء الأول ( مطبوعات جمع اللفة العربية بدمشق ‏ 
متكلم ) نل *-4كعلام. 


54 المستدرك 

إن هذا العرض يكشف عن أن هذا الجزء الصغير من ديوان الفرزدق 
لايصلح للعودة اليه في باب الستدرك على الدواوين » الذي عرض له 
الأستاذ الفاضل . 

د أما 'ذيواق الفرردق الذي أصدرئه دان صنادن تبيروتك ققد كدت 
بيّنت أنه ه صورة من الديوان الذي طبعه الأستاذ الضاوي بمصر » ولكنه 
يختلف عنه باختزال أكثر مقدمات القصائد » وحذف كثير من الشروح 
القديمة التي أوردها الرواة من أمثال محمد بن حبيب والسكري » وإسقاط 
عبررمن القمواتد لأنشه لانن أن رقراء الطدلاي لحا فحة نا 


حت 11 0 

وهذا البيان كاف ليصدًنا عن هذه الطبعة » في باب الاستدراك , 
وَأذّ نكتفي تأغيليا الذي 2 عنه وهو طبعة الصاوي بمصر . 

وأما ماذكره الأستاذ الباحث من احتال أن يكون الأستاذ كرم 
البستاني قد أسقط البيت الأول من الستدركات عن قصدك" , فا هو إلا 
حسن ظن منه » لأن الأستاذ البستاني لم يكن بين يديه إلا طبعه 
الصاوي » أثبت منها مأأثبت » وحذف ماحذف » دون بحث في المصادر 
الأخرى . والصاوي ل يثبت البيت اللذكور» فتابعه البستاني حذو القّدّة 
بالقذة ' 

والوجه الثاني الذي طالعني في كلام الباحث إما هو اكتفاؤه 
! باستدد راك ثلاثة أبيات على ديوان الفرزدق المطبوع . وذلك قليل في 
جنب ماللفرزدق من شعر غزير متداثر في بلون الكتب ء مما أخل به 
الديوان الطبوع . 


09 الفرزدق : 178 71؟ 
)١4(‏ مجلة معهد الحطوطات العربية » مج ٠١‏ ج ١:؟5؟‏ 


شاكر الفحام 6 


وسأسوق هنا جملة من شعر الفرزدق مما أورده صاحب الأغاني في 
كتابه خاصة ؛ و يُذكر في الديوان المطبوع » دون أن أعرض لما تفرق 
من شعره في كتنب الأدب الأخرى » وهو كثير . ولا أزم أن ماجئت به 
هو كل ماتفرد به كتاب الأغاني مما م يرد في الديوان ؛ ولكنني أرعو أن 
يكون جاما لحل هذا الفعن . 

1 1 بتخريج هذه الأبيات التي جاء بها صاحب الأغاني في 
الصادر والمراجع الأخرى ٠‏ فذلك غرض ثان غير الذي قصدت إليه . وافا 
غايتي من سرد هذه الأبيات الني استددتها من كتاب وأحد أن أبين 
الصاعب الخمة التي تعترضُ من ينهد للاستدراك على الدواوين » إذا لم 
يعد للأمر عدته » ويتخذ له أهبته : من الصبر اميل » والسهر الناصب » 
والاطلاع الواسع » والتهدي الى المظانٌ ؛ والمتابعة دون كلال . 

طائفة من أبيات الفرزدق المستدركة 
على الديوان المطبوع بمصر ء بعناية الأستاذ الصاوي 
مما رواه صاحب الأغاني خاصة 
| )0 ! 
وخير الشعر أكرشه رجالا وثرٌ الشعر ماقال العبيد”"" 
0( 
كانت عراف تك التي عرضتنا2 يوم اللدينة زَكُمةٌ وسصالا”" 


(15) الأغاني ( ط '. دار الكتب المصرية ) ١‏ : 528 
(17) الأغاني ؛ : إهلاء قال ابو الفرج صاحب الأغاني : ه والعراضة : الهدية ». 


نه امستدرك 


نه 

ش قر اا ماي ...0-1616 وانت ابن صغرى ل تم شهورها"" 
0 

بني عام لاتلجلوها فانم ملاجىء للسوءات دم العمائم"" 

بي عامم لو كان حيّاً أبوم ‏ للام بنيه اليوم قيس بن عامم 
4 

ولولا أن تقول بنوع دي أليست 3 خلا : النواكلاة 

أتدم يسابني ملكان مني قواف لاتفئها التجسارٌ 
إل 

٠‏ ليئس العبء يحعلل « زهير2 على أعجاز صرمته توف" 

نقه أمتهة وتيا اليه ٠‏ عبوائر لاعنتيت) اللجبار 


(17) الأغاني م : ١ه‏ 

(18) الأغاني 0 : 2231:1386 وجاءت رواية البيت الثاني في التقائض (؟ : 
١4م):‏ 

بي عام لوكان حياً لديم للام بنيه اليوم قيس بن عاصم 

(1) الاغاني 5١ 5١ : 18١ 560 : ١‏ : 111 ء وقد جاء البيتان في الديوان ( ط . 
الصاوي ) ١‏ : 555 » برويّ منصوب . وروايتها في الديوان : 

لولا أن تقول بنسو عدي أليست أمٌ حنظلة النسوارا 

إذن لأتى بني ملكان قول إذاماقيلأنجدثم غارا 

)٠0(‏ الاغاقي » وتحسن الاشارة الى ما بين عجز البيت الثاني والعجز في 
النتفة السابقة من تشابه.. 0 ش 


شاكر الفحام )حك 


فإن تغضب فريش ثم تغضب 
مم عددٌ النجوم وكل حي 
ادر بدح مر من نزرر 
بها 2 العديدٌ وطاب متم 
فها غن فذلل فن هررم 
أبد الله مهلا عن أذاتي 
ركني مفاة وين 
انا أبن العاقر الكوم الصفايا 


تروّحت الركبان يأمٌ هاثم 
وخيّسْنَ حتى ليس فيهن نافق 


لعمرّك مامزينة رهط معن 


اذا ماالمزونيات أصبحن خُنّرأ 
ذم طالب بنت الملاءة إننا 


زم الأغاني 1 : 1-778 
(وم الأغالي ؟ : 5١‏ 

(م الأغاني ؟١‏ : مه 

70/1 - 5١ : 7١ م الأغاني‎ 


فإن الأرضّ ترعاها تيبا" . 
سوام لاأتقكلم نجوم 
لما صمح النابت والأدم 
ونم مسحي ريشي 
#بولتحيية وفحر به الحم 
فبالقي لاالضعيف ولا السؤوم 
تتزلٌ الطيرٌ عنها والعُسُومٌ 


بصوأر حيث فتّحت القُكومٌ 


وه مناخسات طن حنين”" 
لبيع ولا هرك وبهن سعين 


بأخفاف تطدان ولا سناء"! 


وبكَيْنَ أشلاء على عقر بابل" 
د 45 تمان الغينات الال 


64 1 المستدرك ظ 

للق 

فن يك خائفاً لأذاة شعري فقد أمن المجاءً بنسو خرام”" 

م قادوا سفيههمٌ وخافوا قلائد مثل أطواق الخام 
050 

م قال لي ابن أبي شيخ وقلت له كيفالسبي لالىمعروف ذبيان7”" 

إن القلوص إذا ألقت جآجئها قُدام سابك لم ترحل بحرمان 
00 

قشي تبخقر حول البيت منتخياً ‏ لو كنتعروبنعبد اللهتزد”" 
015 

ولخلق مثلك مام ولثلهمى في مثل مانالت فزارة تطممة" 
(19) 

لعمري لان كانت بجيلة زاهبا جريرٌ لقد أخزى بجيلة خال:ة؟"" 
| إلذه 

٠‏ فلو كنت ضبّيا عرفت قرابتي ولكنٌ زنجياً غليظاً مشافرة"" 


517 : 5١ الأغاني‎ 04( 

رم الأغاني م ب عم 

[فقة الأغاني لت تان 

م1١‎ : ١ الأغاني‎ )0( 

(09) الأغاني 5١‏ : 1م 

له الأغاني : ككىء وقد روى الأستاذ الماوي في الديوان ( :4١ : ١‏ ) مطلم 
القصيدة طبقاً لرواية سيبويه في الكتاب ( ١‏ : 187 ) : 2 


شاكر الفحام 0600 
تلت هيارم وى .ويته فألفيته مني بعيداً أواصره 
وقلت امرؤٌ من آل ضبّة فاعتزى لغيرهم لون استه ومحاحرّه 
فسوف يرى النويٌ مااكتدحت له يداه اذا ماالشعر غنت نواقره 
وانظر بقية الأبيات ( وهي خسة ء فالمجموع تسعة أبيات ) في كناب 
الأغاني (5 :755 ). 

017 
الى الأبرش الكلىّ أسندت حاجة تواكلها حيّاتَم ووائل!" 
2 م هاه . 0 
على حين أن زلْت ب النعل زَلّة وأخلف ظني كل حاف وناعل 
فدونكها ياابن الوليد فإنها منفضلة أصحاهافي المحافل 
ودونكها ياابن الوليد فقَمْ بها قيامٌ امرىء في قومه غير خامل 
مم 
لقد وثب الكلي وثبة حازم ٠‏ الى خير خَلّق الله نفس وعنصرا"" 
إلى خير أبناء الخليفة ل يد الحاجته من دونها متأخرا 
أبى حلفُ كلب في تم وعقدّهسا لحايث الابجاد ان كيرا 


فلو كنت ضيياً عرفت قرابتي 2 ولكنٌ زنجي عظيّ النسافر 
وعلّق عبد القادر البندادي على رواية الكتاب يقوله ( خزانة الأدب ؟ :8ل" ) : « ... واعلم 
ان قافية البيت اشتهرت كذا عند النحويين » وصوابه : ولكنٌ زنجيا غلاظاً مشافره .... » » 


وانظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ؟ 7١7-7١٠:‏ ) » وشريج أبيات مغني اللبيب للبغدادي 
(68: كك .)3١٠١‏ 0 

(م) الأغاني 5١‏ :51 

5 : 8١ الأغاني‎ ( 


0 المستدرك 
دب را 10 
ومن كن واعيي ونب قش . تنك باضى سن بطاع” 
الحو 


. وا 
انك وعيت #الجدا وسو ند 


قتلت قتيلاً م دز السانة سكلة.: “الحا نوت سعدا" 
أربعة أبيات ا 
)0 
نت لانن الورهناء شا بوت بدلأآبك باسيزةا 
[ بيتان ] 
)0 
فقد شمتت أعاديم وقالت أدانيم من اين لنا المسامي 


زم الأغاني 5 :741 
9م الأغاني ١‏ : 61م 
(هم) الأغاني 5١‏ : 534 
(دم الأغاني ١‏ : 784 
صم الأغاني 7١‏ : 581 


شاكر الفحام 01١‏ 
)15) 
وما ولدت مثل العديل حليلة قدها ولا مستحدثات الحلائا ا" 
وما زال مذ شدت يداه إزاره به تفتح الأبواب بكرٌ بن وال 
فذلك سبعة وخسون بيت ونصف يبت + اخترها من متنائر بشن الفرزدق 
في كتاب الأغاني دون سواه » مما أخل به الديوان الذي نشره الأستاذ 
الصاوي . ول أشر الى الخلاف في الرواية الذي يحل شطراً بدل شطر. 
فثل هذا الخلاف: لاصلة له بموضوعنا الذي نعرض له . 
ثانياً . الاستدراك على شعر الراعى الفيري 

جَمع لاي النيري ثلاث مرات : ش 

المع الأول : ( شعر الراعي الميري وأخباره ) ٠‏ قام به الأستاذ ناصصر 
الحاني رمه الله 3 9 بدمشق 0 000 ع : 

المع الثاني : ( شعر الراعي الفيري ) » قام به الأستاذان هلال ناجي 
ونوري حمودي القيمى ( بغداد / ١58١  ه ١6٠١‏ م). 


المع الثالث : ( ديوان الراعي الميري ) ؛ أعدّه وهيأه الأستاذ ‏ 


راينهرت فايبرت ( بيروت / ١501١‏ ها ١548١٠‏ م). 
ويبدو أن الأستاذ النجار م ا الأول" . ولذلك 
استدرك ما استدرك » وبلغ ما استدركه ( ١١‏ ) بيتاً حول فون انان 
يللم كل لحن : القاى ولك الك الراى نا أل دين مسد :افر 
قل من كثر» وغيض من فيض ما حفل به الجعان الذكوران آنفاا"" . 
(مم) الأغاني 7١‏ : 45م 


(1؟) جلة معهد الحطوطات العربية » مج 5١‏ ج ؟ ( سنة اخقام ) : 14١‏ 
(:4) ذكر الأسناذان ناجي والقيي ( شعر الراعي الفيري :4 18 ) أن المستشرق 


رك المستدرك 

: يذكر الأستاذ الباحث قول الراعي‎ ١ 
وما الفقرهن أرق الفعيرةناقنا” “اليك ولكتنا بقرباك تيا‎ 
وهو بيت من قصيدة طويلة يدح بها الراعي بشرّ بن مروان » أورد منها‎ 
3 القن دين الطب اه يي‎ 

- ويورد قول الراعي : 
وهاب جنان مسجور تردّى2 من الحلفاء واتزر اتزارا"" 
وهو بيت من قصيدة طويلة يمدح ها الراعي سعيد بن عبد الرحمن . 
أورد عنهًا غاحب ننتين الطلي ز لام خا 

. : استدرك ثلاثة أبيات أوها‎  * 
و جشمنا اليم من دوسي" كن اعلانيتا ف آلما القة كاهنا‎ 
) 56 ( والأبيات الثلاثة من قصيدة روى منها صاحب منتهى الطلب‎ 
1 ١ بيعل‎ 

0 استدرك أربعة أبيات أولها : 


3 


يمسي ضجيع خريدة ومضاجعي عضب رقيق الشفرتين حسام 


الايطالي جيوفاني اومان قد تصدى لمع شعر الراعي » وأصدر منه مستلتين ( 1274 م؛ 
771 م) . وكذلك ذكر المستشرق راينهرت فايبرت في دراسته عن ديوان الراعي ( 5/ » 
ص 57 58 ) . أما صاحب ذخائر التراث العربي الاسلامي 55١ : ١(‏ ) فققد اكتفى بايراد 
جمع الحاي :ومع تاجي والقيسي .+ 

1056 : ج ؟‎ 7١ مجلة معهد الخطوطات العربية » مج‎ )8١( 

(40؟) شعر الراعي البيري : ٠٠١ 5١‏ » ديوان الراعى الفيري : 4؟ ‏ 4غ 

() جلة معهد الخطوطات العربية » مج 5ج ؟: 0م 77 

(:؛) شعر الراعي الفيري : 76 76 ء وديوان الراعي الفيري : ١0١ ١6١‏ 

(4:) مجلة معهد الخطوطات العربية » ميج 5١‏ ج ؟ : 0ه 

(57) شعر الراعي النيري : ١74‏ 155 ء وديوان الراعى الميري : ١05 ١65‏ 

(41) مجلة معهد الخطوطات العربية » مج 5١‏ ج ؟ : 01 


شاكر الفحام 01 
والأبيات مذكورة في جمعي شعر الراعي المذكورين آنفا . وقد شك 
. الأستاذ راينهرت فايبرت في نسبة الأبيات الى الراعي . 

: استدرك بيتين أوللما‎ ٠ 
وللحق فينا خصلتان فنها ذلول وأخرى صعبةٌ لمظال("‎ 
, وقد أوردهما فايبرت في جيه"‎ 

١‏ - ومن غريب الاتفاق أن الدكتور خليل أبو رحمة كان قد نشي 
بحثاً في مجلة معهد المخحطوطات العربية بعنوان ( مع شعر الراعي ٠‏ 
الميري 1" » تحدث فيه من عَني بشعر الراعي الفيري من باحثي العصر 
الحديث . ثم وَكف علد جمع الأستاذ الحاني , للقت اللذين جاءا بعده, 
ووزان بينها وتقدها , مبيناً أن عمل فايبرت هو أت أعمال جامعي شعر . 
الراعي في العصر الحاضر”* . 

ف <ولعل :فق تائلة القرك 5 أخير الى أن صنيع الأستاذ خليل ابو رخنة 
يختلف في مقاصده عن عمل الأستاذ النجار؛ لأنه يتناول جميع ما صنعه 
الباحثون في العصر الحاضر ليعرض له ناقداً ومقوّما . أما عمل الأسشاذ 
النجار فقامر على استدراك الأشعار التي لم ترد ف أكل دواوين الشاعر 
: جمعاً واستيعابا » وإلأ فَقَدَ الاستدراك معناه ومرماه . وقد بينت فيا 
ذكرت آنفاً أن كل ما استدركه من أبيات قد ورد في جمع الأستاذ 
فاييرت . ْ ش 


(4؛) شعر الراعي الفيري : 54١‏ » وديوان الراعي اليري : ٠‏ 
(51) خجلة معهد القطوطات العربية ».مج 8١‏ ج 5 :5051 
(-5) ديوان الراعي الميري : هه؟ . 
)0١(‏ مجلة معهد التخطوطات العربي » مج "١‏ ج ١‏ ( سنة ١585‏ م ) 565١:‏ 105 
(07) مجلة معهد المخطوطات العريية » مج "١‏ ج 455:1١‏ ش 
م كرس 


و المستدرك 
كنت أقنى وقد اطلع الأستاذ النجار على مقالة الدكتور خليل أبو 
رحمة التي صدرت قبل سنة من صدورمقالته في الاسشدراك على شعر الراعي 
أن يبادر الى طيّها » بعد أن تبين له أن جمع الأستاذ فايبرت قد جاوز ما 
امتذركه أقواط) يعيدة : 

ويستطرة بد] البحث لتقول :إن الدكتو نخليل قد أوزذ 
طلائفة مو كدركاسة عل غم ر الزاس البيرق للأمكناذ ين ساني 
والقيبي!”" . وهي مستدركات قد وردت جميعاً في ديوان الراعي الميري 
لرايئهرت فايبرت . 


م أنه استدرك عدة أبيات على جمع فايبرت9" . 
)١(‏ 

أل د 
ونحن كالنجم هوي في مطالمه وغوطة الشام من أعناقها صَدَرٌ 
أستّده من معجم ما استعجم للبكري . 

قلت : لا يلم للأستاذ الكزيم هذا الاستدراك » فالبيت الذي 
أورده قد أصاب قافيته التحريف . وهو من قصيدة دالية مدح ها 
الراعي عبد الملك بن مروان » أورد منها صاحب منتهى الطلب ( 18 ) 
بيتأ . ومطلعها : 
بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا فلا تمالك عن أرض لما عدوا 
وصوابٌ البيت الذي جاء عرّف القافية : : 
ونحن كالنجم هوي من مطالمهء وغوطة الشام من أعناقنا صَدَواهه 
7"«#إطلة ميهد اقطان الفرد انبنج فت الل ان 

(28) مجلة معهد الخطوطات العربية مج "٠‏ ج 415:1١‏ 175 


(ده) شعر الراعي الفيري : 85 ١١‏ ( الييت 505 ) » ديوان الراعي الفيري : 54 11 
( البيت 5ه ) . 


شاكر الفحام هلاه 
)) 

ولستدرك الثاني قول الراعي : 
كآن مواضع الصردان منهيا منارات بدين على خسار 
استّده من اللسان ( مادة صرد ) . 

قلت : وقد أورد الزييدي في التاج البيت نفسه نقلاً عن اللسان . 

وهذا البيت مثل سابقه , قد وقع في قافيته التحريف » وروي 
البيت هو الدال ؛ كا جاء في تبذيب الأزهري » وعنه تقل صاحب 
اللسان » فتسلل التحريف الى البيت . وهذه هي رواية البيت ؟ا جاءت 
في تجذيب الأزهري ( مادة صرد / ؟1 : 15١‏ ) : 
كأن مواقفع الصردان منها متسسارت بئين على ماد 
والبيت بروايته الصحيحة قد جاء في ديوان الراعي الثيري ( ص 7 ) 

)١( 

والدكتور خليل لا يُعنى كثيراً بتصحيح التحريف . فقد جاء بيت 
للراعي محرفاً في طبعة كتاب الزهرة لأبي بكر مد بن داود الاصبهاني 
وهو : 
شفائي أن تختضني بكرامة وتدراً عني الكاشحين الأعاديا 
فنقله الأستاذ فايبرت عحرفاً 8 جاء في طبعة كتاب الزهرة7/ , ثم نقله 
الدكتور خليل محرفاً ايض" . والبيت هذه الرواية يبرأ شطره الأول 
من شطره الثاني » والصواب : 
شفائي أن تختصني بكرامة وتدرا عني الكاشحين الأعاديا 
وشتان الكراهة والكرامة . 


ا هس 3١‏ ج111 


5-5 لمستدرك 


0) 

وتفجاوز اتسدزاك التدكتور عليل القالقء إذ لا شيء :يؤكد أن 
البيت الستدرك للراعي الميري » ونقف عند الاستدراك الرابع . يقول 
الدكتور خليل : « وف سنة 15487 م صدر الجزء الأول من ( رسائل أبي 
العلاء المعري ) بتحقيق الدكتور احسان عباس » وفيه أن الراعي كان 
يشبّب بامرأة يقال لها هند . وفيها يقول : 
الانجذا ستيه سسا يق عير ايف جيل وضلك آم ديه 
زك لك صالج وخلاك ذم وصبّحك الأيامنٌ والسعود 
وأبِعْض من وظعت اليسنه فيبته٠‏ تساف مفقر غنهم أذوئلهه 
ولست بسائل جارات بيقي أَفيَابَ رجالك ام شهسوة 
ويبدو أن العري انفرد برواية هذه الأبيات ٠‏ فم أعثر عليها في مرجع 
آخر . ولم يقع عليها فايبرت في المراجع التي اعتدها"© » . 

والنص ؟ أورده الدكتور خليل مومم . فالحق الذي لامرية فيه أن 
المعري أورد البيت الثاني من الأبيات الأربعة في رسالته الإغريضية قال : 
« أقول لك ما قال أخو بني غير لفتاة بني عمير : 
زك لك صالح وخلاك ذم وصبّحك الأيامن والسعودٌ». 
وجاء في التعليق الذي يُظَنْ أنه للمعري : « ع : أخو فير : الراعي 
الشاعر ء واسمه عبيد بن حصين .... وفتاة بني عمير : امرأة كان يشبّب 
بها يقال لها هند . وفيها يقول : 
الأ خبا هيه سي عين. آرت غيل ملك لخدن 1 


(58) جاء في طبعة الرسائل : « اليه فيه ». ونقله الدكتور خليل دون تصحيح . 
والصواب : « ال فيه ».. 

(55) جلة معهد اللخطوطات العربية » مح ١‏ ج ١‏ : 455 855 

(0) رسائل أبي العلاء المعري ( بيروت : 1187 م ) ١‏ : 111 » وانظر رسالة > 


شاكر الفحام لاه 

وأضاف 0-000 0 0 لتعلييق : [ قلت : 
00 : 

ثم قال شارح الرسالة الإغريضية أبو عبد الله همد البكراباذي : 
« أخو بني ير: لعله أراد الفيري الشاعر .... وأظن هذا البيت من 
القصيدة التى منها : 
وأبغض من وضعت الي فيه لا معثْرٌ عنهم أذودٌ 
ولست بسائل جارات بيتي أَعْيَابْ رجالك ام شهوةع!" 

وهذا النص قاطع الدلالة في أن البيتين: الأخيرين انما ساقها أيو عبد 
الله البكراباذي في شرحه ٠‏ ظنأ منه أنها من القصيدة التى أورد المعري في 
رسالته بيت منها » وذكر في شرحه بيتأ آخر منها فحسب . 

ولعل هند بني عمير التي شبب بها الراعي البيري هي هند بني سعد 
التي قال فيها : 
تذكر هذا القلب هند بني سعد سفاهاً وجهلاً ما تذكر من هندا" 
فقد ذكر ابو الفرج أن راعي الابل جاور بني سعد بن زيد مناة بن تيم » 
فنسب بامرأة منهم من بني عبد شمس!" . 

ويذكر النسابون في كتبهم : عمير بن عبشيس بن سعد بن زيد 
منأة بن تي9" . ويبقى أن نضيف أن أبا الفرج حين تحدث عن هذه 
الاغريض وتفيرها ء لأني الملاء المعري » تسح الدكتور السعييد اليد عبسادة 
( القاهرة - ١18‏ م ) : 31-35 

)1 رسائل ابي العلاء اللمري ( بيروت احكلام) :-١5١ا- 1١١١‏ 

(10) ديوان الراعى يي ألفيري : 6لاء الأغاني 76:: 114 
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(14) جهرة التسب لابن الكلبي ١‏ : 754 704 ء جهرة أنساب العرب لابن حزم : 
فنا ش 


014 المستدرك 


المرأة السعدية التي تغزل بها الراعي 
أشا راعا لا عن علرلة وراد ل 


عبد شمس ٠‏ ولم تذكر كتب 


الفيري » وأنا من بني عبد شثمس » 


اا 0 


عانل ل عونق لايع اح ملو بوني . 


وأجنا فون البوكتور ليل 


وتدو أن العرئ انفرّد برواية هذه 


الأبيات فل أعثر عليها في مرجع آخر » ففيه مقال. جاء في حماسة أبي 


تام : 2 وقال عقيل سن غلفة 
تشاهوا وا الوا ابن أي لبيسد 
ولستم فاعلين إخال حتى 


وأبغفض من وضعت الى فيه' 


ولبنت باشل خشارات بق 
ولست بصادرٍ عن ييت ججساري 
املق لذي الودعات سوطي 


الاعبة وريبته أريتحةه 


اأتعينية الضييا رفم اللحسسة 
ينال أقاصي الحطب الوقودٌ 
١‏ معشر عنهم أذودُ 
عياب رجالك أم شهودُ 
صددور الْعَيْر مره الورودٌ 


اللى 


وقد شرح الامام المرزوقي الأببات وفسّر معانيها وم يزد على ذلك 
شيئا . أما الإمام التبريزي فقد أضاف : «٠‏ قال أبو رياش : البيتان 
الأخيران لابن أبي فير القتالي من بني هرة . جاء بها أبو تمام صلة في هذه 


الأبنات ولننا متيا "ام 


والقتاللي ابا احير يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 


ل يدانا , 


(15) أنظر جهرة ابن دريد وتكلة الصغاني ولسان العرب وتساج العروس 


( مادة / وبش ) . 


(13) شرح ديوان الماسة للمرزوق 60٠0: ١‏ 


(59) شرح التبريزي ١١ : ١‏ 
(18) جهرة ابن الكلي ١‏ 1 


ريق 


روف انو عبد الله الفري البيتين السادس والخامس . وقدّم للبيت 
الخامس بقوله : « ويروى فيها : 
ولت بصادر عن بيت جساريب صدرر لعير مره الورود ,!" 

)) 

ومن مستدركات الدكتور خليل : ا 
هم الذروة العليا وكاهلها ومن سوام هم الاظلاف والزمع والختل 
وقد أستده من كتاب : الفوائد الحصورة. في شرح المقصورة لابن هشام 
اللخمي . ثم اضاف : «٠‏ والبيت في عمل فايبرت ( ص ١5:‏ ) مع 
اختلاف 16" . والبيت الذي أشار اليه الدكتور خليل في جمع فايبرت هو 
قول الراعي في مديح قومه القاطنين بالشام حين نزع اليهم » وأحب 
الخروج لامقام يبنهم : ٠‏ 
قومّهم الذروة العليا وكاهلّها ومن سواه هم الأظلاف والرّمَعٌ 

ولا بد لي من بعض التعقيب : 

إن شروح المقصورة لابن هشام اللخمي التي وصلت اليدا تختلف فيا 
بينها . وهذا الاختلاف يتصل بالزيادة والنقص حينئا » وتباين العبارات 
وتنوع الصيغ حيناً آخر . 

ومن أبكلة هذا الاختلاف البيت الشاهد . فقد أورد محقق الفوائد 
الحصورة البيت في متن الكتاب » تم أشار في الحاشية الى ان نسختي 
المدينة من شرح ابن هشام اللخمي أوردتا للراعي بيتأ بديلاً هو : 
قومّهم الذروة العليا وكاهلها و«مَنْ سوام هم الأظلاف والرْمَعْ 


(19) كتاب معافي, أبيات الجانة لأبي عبد الله الذري : 46 - 417 
)7١(‏ مجلة معهد الخطوطات العربية » مج 8١‏ ج :١‏ ؟15 


6 المستدرك 
وتدل القراءة التأنية للتعليقات والحواشي التي أثبتها الأستاذ الحقق أن 
نسختى المدينة أدقّ وأصمٌ من الخحطوطة التي اتخذها الأستاذ الحقق اصلا . 

تررك نلق على لكر التسو ره لانن حقناء اللشي لبي الاي 
وقد اجمع للأستاذ الحقق تسع نسخ لشرح ابن هشام » اختار منها لامقابلة 
والتحقيق ست سخ" . وقد أطبقت النسخ المخطوطة كلها على 
الاستشهاد ببيت الراعي الذي أوردته نسختا المدينة"" . 

ثم افي عدت الى مخطوطتين من مخطوطات شرح ابن هشام في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق : الخطوطة ذات الرمّ 6 .» والمخطوطة ذات 
الرقّ ٠ 74٠١‏ فوجدتها لاتذكران إلا قول الراعي : 
قوم هم الذروةٌ العليا وكاهلها ومن سوام هم الأظلاف والرْمَمْ 
والبيت الذكور من قصيدة أورد منها صاحب منتهى الطلب ( 56 ) 
بيت" : 

أما البيت الذي أورده الدكتور خليل ( على روي اللام ) فقد ترجح 
لدي أنه هو هو بيت الراعي الذي جاء على روي العين » ثم اصابه 
التحريف على ايدي النساخ . وليس هو إلا الظن . وان الظن لا يغني 
من الحق شيئا . 

4 أحببت أن اخمم فقرة الاستدراكات على شعر الراعي بفوائد 
التفطتها من تعليقاتي على هامش نسختي من ديوان الراعي النيري : 


(1) ابن هشنام اللخمي وجهوده اللننوية ... لمهدي عبيد جسايم 
( بيروت - ١98١‏ م ) : (١13١6‏ 

(5) أبن هشام اللخمي للقن 

(9) ديوان الراعي الميري : ١66‏ 1656 ( البيت )ء شعر الراعي الميري : 
2158 - 331308 ( البيت ؟١١1).‏ 


شاكر الفحام 01١‏ 
)١)‏ 
قال الراعي في رثاء عثان بن عفان رضي الله عنه : 
عشية يدخلون بغير اذن على متسوكل أوفى وطلاببا 
خليل محمد ووزير صدقي» ورابع خير من وطيم التراب ا" 
والبيتان لم يردا في يموعات أشعار الراعي . : 
وفي معنى قول الراعي أن عثان رضي الله عنه هو خير الناس بعد 
البي ميتو وصاحبيه أبي بكر وتمر رضي الله عنها قال الوليد بن 
علية ين أن «معيط ( أو ناكلة بيت الترافصة تزوي: مان :)+ 
لآ إنوحي الحتاين عه كلانه - “تقيل التعونة الذي جاه مو مقن 
مالي لا أبي وتبي قرابقي وقد قبت عنا فضول أبي عمروا"" 
)0( 
جاء في معجم البلدان ( سروج ) : « .... وقيل لأبي حية الفيري : 
م لا تقول شعراً على قافية الجم ؟ فقال : وما الجيم بأبي أنتم ؟ فقيل له : 
مثل قول عمك الراعي : ماؤهن يعيج!" . فأنشاً يقول : 


(:17) جاء البيتان في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ترجمة عمان بن عفان ) » 
والبداية والنهاية لابن كثير ‏ انظر مجلة ممع اللغة العربية بدمشقءهمج 77 ج 6 
لامكام) :0 اللا 

() انظر ما قبل حول البيتين وصاحبها في كثاب القصيدة الدامغة:46-0؛, 
والقاموس الحيط ( مادة ت ج ب ؛ ج وب) » وتاج العروس للزييدي ( مادة ت اج ب» 
ج و ب ) ء والصحاح للجوهري ( مادة ج وب ) » ولسان العرب ( مادة ج وب ) : وفصل 
اللقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري : 4٠5 2٠6‏ » ونسب قريش للمصعب 
الزييري : ٠٠6‏ : ومروج الذهب للسعودي ؟ : 555 , والاصابة لابن حجر ( كنانة بن 
بشر / 5 :508, الوليد بن عقبية /؟ جح الاح او كاري رسام 
ت ج ب/ ١46:1١‏ 147 )ء والأغاني ١١‏ لتقن 

(3/) صوايها : ماؤهن تجيج ؛ :كا يأق بعد . 


نفك المستدرك 
ولا رأى أجبال سنجار أعرضت يمينا وأجبالا بين سروي 
ذرى عبرة لو م تفض لتقضقضت>ح حيازيم محزون هن نشييجَ ». 

ولعل في عبارة ياقوت بعض الوهم والخلل نتداركه مما جاء في كتابي 
القوافي وحلية الحاضرة . 

روى ابو الحسن الأخفش الاوسط في مقدمة كتابه القوافي : « وقالوا 

لأبي حية : أنشدنا قصيدة على القاف قال : 
كفى بالنأي من أنماء كاف وليس لحبها اذ طسال شاف 
ولم يعرف القاف !"" ْ 

وروى أبو علي الحاتمي في حلية الحاضرة » قال : « أخبرنا النوفلٍ 
قال : اخبرنا ابن أبي طاهر قال : قيل لأبي حية البيري : أتعرف مثل 
سقى أم مرو كل آخر ليلبة حناتم سوة ماوْهن تجيية" 
ونا رأى أجبال تجار أعرضت يمينا وأجبالاً هن سروي 
ذرى عبرة لو م تفض لتقضقضت >2 حيازيم محزون لحن نشيج 
م : وهذا 00 سبق اليه أبو حية » فم يشاركه فيه 


0 


7) كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش » تم الأستاذ امد راتب النفاخ 
( بيروت ‏ 1174 م ) : 4ء لان العرب ( مادة ‏ قفا ) . 

(8؟) ديوان المذليين ( القاهرة ‏ اا :01 شرح أثمار المذليين 
( القاهرة . دار العروبة ) ١‏ : 8؟١‏ 

(19) حلية الحاضرة للحاتقي ( بغداد ‏ 11/4 م ) ؟ : 0؛ , والبيتان وردا في شمر أبي 
حية النيري ( دمشق  1١10‏ م ) : 1708 » تقل عن معجم البلدان . 


شاكر الفحام 01 
(؟) 
بي سعد . وقيل : واد . قال الراعي : حن 
أووعلة فن قطنا فيكان خلاها"” امن'هاء يأزية الفتالك والامتكة 


هاه اوه قاع وقافق اه قفد وعد و قاع قاع قاع .ه د دق 


والجلد : الارض الصلية » . 

ذكر ياقوت بيت الراعي » وهو من قصيدته الدالية الشهيرة في 
مديح عبد الملك بن مروان7”” . ثم وليه في معجم البلدان بياض ؛ جاء 
عقبه عجز بيت » هو في وزن البيت السابق وعلى رويّه ... 

م استطع أن أهتدي الى صدر البيت ٠‏ وم أعرف صاحبه . وانفا 
أثيثة مؤقلاً أن يوتق: احد الدناء الباستق العرفة ماصدر عله والقرق + 

(4) ش 

جاناق كناك القضيدة الذائقة :دا يدل عل ذلك قول هنيد 
الراعي وقد مدح خالد بن عبد الله القسري : 
فاستهامن حيريّمتوّج ولامنممدّحين عدت فضولها 
سلسواك الى ان كنت انت ستته ا 

كناك لك عرض البلاد وطولهبا :0" , 
وأنا في شك من نسبة البيتين الى الراعي النيزي . 
ثالثاً ‏ الاستدراك على شعر القحيف العقيلي 
جَمع شعرٌ القحيف العقيلي ثلاث مرات : 


(8) ديوآن الراعي النيري : 06 3116 
)8١(‏ القصيدة الدامفة : 1١٠١ 2١5‏ 


تلك المستدرك 

الجع الأول : قام به الأسعاذ الدكتور فريتس كرنكو » ونشره في 
جلة المجمع الأسيوي البريطاني ( نيسان 1277 م ) . 

والجمع الثاني : نض به الأستاذ العلامة جد الجاسر» ونشره في مجلته 

الغراء : العرب ( ١639‏ م ) . | 

20 و«الجع الثالث : تولاه الأستاذ الدكتور حاتم الضامن ونشره في مجلة 
. المجمع العامي العراقي ( ١545‏ م )”" , 

ويبدو أن الأستاذ النجار م يطلع إلا على المع الأول7" . ولذلك 
اتعدرك ما اسدرك» :ويلقت مسد كانه 941 ينا ولو اق ل أن 
يطلع على المعين الثاني والشالث لتبين أن ماجاء به قليل في جنب 
ما جاء به الجامعان الفاضلان : الأستاذ العلامة حمد الجاسر ء والأستاذ 
الدكتور الضامن . 

د اذزة الأنناذ الباحث أريفهة انناف مظلعيا:: 
خليقٌ ما صبري على الزفرات وماطاقتي بالشوق والعبرات98 
وذكر أن البيتين الثالث والرابع لم يردا في الديوان الذي جمعه كرنكو , 
فاستدركها الأستاذ من كتاب الزهرة لأني بكر مد بن داود الاصفهاني . 

لقد جاءت هذه المقطوعة التائية من شعر القحيف خمسة أبيات في 
الجمعين الثاني والثالث . والبيت الخامس هو : 
إذا من دام البيوت عثيّةً قصار الخطا يرفلن في الحبرات) 

(81) مجلة جمع اللغة العربية بدمشق » مج 51 ج " ( 1187 م ) : 516 2774 وقد 
ذكر الأستاذ عبد الجبار عبد الرحمن في كتابه : ذخائر التراث العربي الاسلامي ( ١189‏ م ) 
7 : 707 , جمع الأستاذ كرنكو فقط .' 

(47) مجلة معهد الخطوطات العريية » ميج 7١‏ ج ؟ : 6 

(8) جلة معهد الخطوطات العربية » مج 5١‏ ب ؟ : لاه؛ 

(44) مجلة العرب ( س١‏ بج 6): ٠‏ -١40ء‏ مجلة المجمع العامي العراقٍ ؛ مج 


ف - تإرض) © زيرفا 


شاكر الفحام ب 656 

؟ - أورد بيتين أولما : 
متى ما تحط خبرا بنا ياابن عاصم تجد لي رجالا من بني العم حسّدا!6 
والبيتان قد جاءا في المعين الثاني والغاليغ0© , 

8 انقدورك الأنكاة الباحف قصيدة من ثلاثة وعفر يخ يكشا + 
مطلعها : 
ديار الح تضرها الطلالٌ من الخافي .هاأهل ومال") 
وذكر أن ثمانية أبيات منها وردت في الديوان الذي جمعه الأستاذ 
كرتكو . ا 

إن القصيدة قد وردت في الجع الثاني للأستاذ العلامة حمد الجاسرء 
وفي المع الثالث للأستاذ الدكتور الضامن » وقد بلغ عدد أبياتها في جمع 
الأستاذ الضامن خسة وعشرين بيت" . 

؛ - يوضح هذا العرضٌ أن الأستاذ الباحث لم يستدرك على شعر 
القحيف الجموع شيئا . بل إن الجمعين الثاني والشالث قد أوردا مالم 
يورد . واما كان استدراكه منصبّأ على المع الأول » وهو جمع قد مضى 
عليه زهاء خمسة وسبعين عاما ( كان المع الأول في عام 15١‏ م2 كا 
ذكرنا آنفا ) . ش 

ه ‏ وكنت تحدثت عن القحيف العقيلٍ وجموعات شعره”" » وبيّنت 
أن أبياتاً من تائية القحيف التي يفخر فيها بيوم النشاش قد اختلطت 

(83) مجلة معهد الخطوطات العربية » مج ”١‏ , ج ؟ : 10517 

(47) مجلة العرب ( س١‏ » ج ه ) : 408 ء مجلة المجمع العلمي العراقي ء مج 57 : 7507 

(م8) مجلة معهد الخطوطات العريبة » مج .”١‏ ج 7 : 408 -1ه0غ 


(89) مجلة العرب ( س١‏ ء ج 1) : ده دده ء مجلة الجمع العامي العراقي » ميج 
لم : 745 1 


114-518 : ) مجلة همع اللغة العربية بدمشق » مج 55 ء ج ؟ ( لاهذا م‎ )٠١( 


كله المستدرك 


بأبيات من شعر بشار بن برد العقيلي بالولاء . وذكرت بعد ذلك قول 
بعش الأدبناء أن بارا أغار عل نيت للقحيف + :وطقية الى فييكسنة 
الشهيرة!١)‏ : 

ثم اني الحقت بالأبيات التائية التي افتخر فيها القحيف بيوم النشاش 
بيتأ رابع استفيثه من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري » وهو قوله : 
تشك نير بالقنا صفحاتهم 59 كم من نَذرلها قدأحلْت9" 

لقد قال الأستاذ الباحث في مطلع مستدركاته : « .... واليوم 
تجمعت لي جموعة من أبيات الشعر ومقطوعاته وقصائده ؛ لشاعر أو 
أكثر » صنعت دواوينهم » وطبع بعضها عدة مرات . وقد خلت هذه 
الدواوين من هذا الشعر الذي عثرت عليه في كتب التراث المخطوطة التي 
خرجت لترى النور .... لم أكتف بالنظر في طبعة واحدة من طبعات 
ديوان هذا الشاعر أو ذاك » ولكن أتتبع جميع طبعات ديوانه إن امك 
ذلك ؛ وإلا نظرت في أكثرها وأحدا » لعامي أن الطبعة الجديدة 
تستوعب الطبعات السايقة » وتستدرك عليها .... 3 . 

ولكن الأستاذ الكريم م يقو على النهوض هذا العبء الثقيل . 


( للبحث صلة ) 


(11) مجلة جمع اللفة العربية بدمشق ء مج 71 » ج 7 : 317 314 
(1) مجلة جمع اللغة العريبة بدمشق » مج 58 . ج 7 : 15+ 
(17) مجلة معهد الخطوطات المزبية » مج "١‏ بج ١‏ :795+ 795ل ..م 


آراء وأنباء 
الأستتاذ محمد أحمد دهمان 


(ؤؤها - هذا م ) 


الدكتور شاكر الفحام 
الأستاذ مد أحمد دهان » رمه الله وأسبغ عليه واسع رضوأنه » وجة 
مشرقٌ من وجوه هذه المهرة الكريمة من عاماء دمشق الذين تفتحت 
نفوسّهم لمبادئ النهضة العربية التي دعا اليها الروادٌ الأوائل وعلوا لها 
متا من نقلي : 
نشأت هذه المهرة الفتية في ظلال الدعوة العربية : 5 الايمانة 
قلوهم » وتعمر الجاسة صدوريم ؛ ومضوا يبشرون بفجر العروبة الذي 
طال تطلئهم اليه , وعمبل كل منهم في الميدان الذي لله اموه 
للعروبة مجدّها الزاهر » وللعرب حضورّم في ساحة التاريخ ؛ 
ومشاركتهم في صنعه . 
ولد الأستاذ محمد دهمان سئة 1855 م (1517 ه ) في حارة الشطي 
بحي المارة بدمشق فرعاه والده الشيخ أحمد دهمان (1844 1797ام)» 
وكان من قراء دمشق وعامائها » قد أتفن القراءات العشر » وُني بالتعلم » 
وافتتتح مكتبا لتعلم الأولاد في المدرسة العادلية الصفرى!" . 
وتعل الأستاذ دهان القراءة والكتابة وهو في نحو النامنة من عمره ؛ 


* ألقيت هذه الكللة في حفل تأبين الأستاذ حمد أمد دهمان الذي أقامته وزارة 
الثقافة في مكتبة الأسد مساء يوم السبت ؟5 / ؛ / ١88‏ م ١(‏ رمضان ١4١8‏ ه ) . 
)١(‏ تاريخ عاباء دمشق في القرن الرايع عشر الحمجري 10٠8 +06: ١‏ 


يفك 


فألحقه أبوه بمكتب الشيخ عبد القادر المبارك ( ١1878‏ 15140 م )9 , 
فأمضى فيه سنتين » لينتقل الى الدرسة الجقمقية فيقضي فيها أربع 
سنوات ٠‏ أهّلته ليقرأ بعد ذلك على شيوخ عصره في حلقاتهم العامية . 

ويذكر الأستاذ دهمان من شيوخه الذين أفاد منهم الشيخ أبو الخير 
الميداني ( ١470‏ 1531 م )1 الذي تعم على يديه في المدرسة الجقمقية ‏ 
والشيخ عمد القطب ( ت 1477 م )© الذي قرأ عليه بعد عهد الطلب . 
أما الشيخ الذي ترك في نفه أبلغ الأثر فهو الشيخ عبد القادر بدران 
(1844 15198 م ) مهذب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ومؤلف 
كتاب منادمة الأطلال ومسامرة الخيال! . | 

عرف الشيخ بدران بالعم الواسع والعقل النير وحب الاصلاح . دعا 
. الى العدالة الاجتاعية » وندد باستثئثار أصحاب الاقطاع بخيرات الأرض 
وحرمان الفلاحين المنتجين من حقهم فيها » وعافى في سبيل ذلك ». 
وتحمل الأذى » والنفي من بلدته ( دوما ) . وقد غرس في نفس تاميذه 
دهمان البذور الطيبة العامية والاصلاحية لتنبت أحسن نبات وأفاه . 

ولكن الأستاذ دهان ل يكتف بما حصّل » وأكبٌ على القراءة 
والمطالعة حتى غدت ديدناً له وعادة » فألف الكتب وأحيّها » وواصل 
الدرس والقراءة » « واتكأ على نفسه » لبيلغ بثقاقته المستوى الذي كان 
يتشوف له », و: شق طريقه الصعب وحده » ينهل من الينابيع ؛ ؛ يحرّقه 
لاستكال المعرفة ظمأ لايرتوي 9" , 


() تاريخ عاماء دمشق ؟ : 1١08 75١06‏ 
(؟) تاريخ عاماء دمشق ؟ : ل 
(؟) تاريخ عاماء دمشق 80٠١ 485 : ١‏ 
(5) تاريخ علناء دمشق ١‏ : ؟25؟ ب 456 
(5) مقدمة كتاب.عل الساعات :قم 


شاكر الفحام 01 
وتنوعت ثقافة الأستاذ دهمان واتسعت معارفه لكثرة قراءاته وشدة 
تتبعه وتدقيقه : اطلع على العلوم الدينية وعلوم العربية » وتعلق بعلم 
التاريخ » وشغفته مدينة دمشق بآثارها وأوابدها ومساجدها ومدارسها 
ومكتباتها وجبلها قاسيون : « كانت دمشق ومازالت كل دنياي »" فمني 
بها ووقف لها كثيراً من جهده ووقته.. 
واذا تتبعت ماقام به الأستاذ دهمان راعك فيه هذا النشاط والدأب » 
لاتعرفٌ نه التسب ولا الكلال » ولا يَهِنُ عزمُه أمام الصماب 
والغقبات . تزاه متفائلا أبدا . جاذا متدفعا لايتوقف . وتستطيع أن . 
تنبين أن أعماله تدور حول قطبين يرتبط أحدهما بالآخر : ظ 
أولما : نشرٌ العم والمعرفة » وإحياء التراث الأصيل » والكشفٌ عن 
مآثر الحضارة العربية . 
والشاني : دعوة الى التقدم » واستشفاف روح المتقبل » ومحارية .. 
الخرافة والبدع » والعمل على اجتثاث التخلف والجود . 
تصدّى في مطلع شبابه مع أصدقائه الذين يشاطرونه الرأي لتلك 
الدعوة المسمومة التي نادت هجر المدارس ومحاربة العلوم » فكتب في 
الصحف وخطب مندّدأ مسفها . ودعا الطلابّ الى بيته يعلم ويوجّه , 
وناله في سبيل ذلك من الأذى ماناله . ولم ير بأ من أن يتابع طريقه ؛ 
فأصدر مجلة ( المصباح ) منبرا لآراء دعاة العلم والاصلاح » وكتب في مجلة 
التدن الاسلامي ؛ ويجلة تمع اللفة العربية ( مجلة الجمع العامي العربي 
آنذاك ) . ش 
' وأسس مكتب الدراسات الاسلامية في المدرسة العادلية الصفرى » 


(0) في رحاب دمشق : , 


م56 


1 الأستاذ حمد أحمد دهمان 

وأخذ هو وطائفة من كبار رجال الفكر والثقافة والآداب يلقون 
محاضرات في الأدب العربي والثقافة الاسلامية© » كذلك فقد حاضر في 
ردهة الجمع العامي العربي . 

ورأى من الوسائل الجدية لحارية الخرافة والمود نشرٌ الكتب الأصول 
عتققة مق بةٌ الى الناشكة » فأصدى : 

١‏ كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ( دمشق 
هغل ها ). 

؟ ‏ وكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدمي ( دمشق 
0ه )"ا 

؟ ‏ وكتاب سنن الدرامي ( دمشق ١545‏ ه ) 

؛ - وكتاب البدع والنهي عنها محمد بن وضاح القرطي ( دمشق 
3 ه ) 

ه ‏ وكتاب المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط 
لأبي عمرو عثان بن سعيد الداني ( دمشق 1.05 ه / 1١14١0‏ م) . 

م ألّف في هذا الباب كتابه : دراسات في الثقافة الاسلامية ( دمشق 
غ10 ه/ 5خكا م ) تنساول فيه علوم القرآن الكريم » والحديث 
الشريف » وعم التوحيد والكلام » وأصول الفقه , بأسلوب سهل ميسّر 
واضح ء فقرٌّيها الى القراء » وأخذ بيدهم لهضوا في الطريق اذا شاؤوا 
الاستزادة . 


(4) دراساث في الثقافة الاسلامية : 5 1 

(9) كتاب منهاج القاصدين للامام عبد الرحمن بن الجوزي . اختصره من كتاب 
احياء علوم الدين للنزالى" .م اتن أيه قداية الفنتي كنان: ننياج الناصديق لايع 
الجوزي . 


شاكر الفحام أفرك 

وتوفر الأستاذْ دهمان على دراسة التاريخ » وتاريخ دمشق خناصة » 
وجعل ذلك همه وشغله الشاغل ‏ فحقق وألف كتبا جوّدها وأتقنها حتى . 
كانت الغاية في الدقة . « إنه يقف في طليعة أوكك العلماء العارفين 
بتاريخ دمشق وخططها » يتثل صورتها القدهة ؛ ويعايش أحدانها 
. وتاريخها » ويقص عليك من أنباء آثارها وماضيات أيامها حديث المتقن 
الفطن الذي جهد واستقصى ٠‏ وأوعب واستوفى 6" . 

مما حققه من المؤلفات التي عرضت لتاريخ دمشق فقدمها ميسرة 
سائغة للواردين : 

١‏ - مدارس دمشق للإربلٍ ( دمشق 1557 م )"ا 

؟ - المرويج السندسية ( الفسيحة ) في تلخيص تاريخ الصالحية لابن 
كنان ( دمشق 1549 م ) 

؟ ‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون الصالحي 
( دمشق 110411145 م ) 

المجلدة العاشرة من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( دمشق 
157 م) 

إعلام الورى بمن ولي نائبا من الاتراك بدمشق الشام الكبرى 
لابن طولون الصالحي ( دمشق 115764 م ) . 

1 رحلة الأمير يشبك الدوادار ( دمشق 1185 م ) ( العراك بين 
الماليك والعثانيين الأتراك ) . 

وتحقيقات الأستاذ دهان وتعليقاته التاريخية والأثرية تجلو لك 
صورته حقا ء إنها صورة الأستاذ الحقق المؤرخ النقادة النافذ البصيرة . 


. مجلة جمع اللغة العربية بدمشق » ميج 60 ص 4غ‎ )٠١( 
. ) أدرج الكتاب بعد ذلك في كتابه ( في رحاب دمشق‎ )0١( 


0 الأستاذ جمد أحمد دهان 
يستحضر الماضي بكل جوانبه » ويتشل ناسه بعواطفهم وأفكارهم 
ومطاهم » ويتقصص ويتسدبر وهو يتحرى الكشف عن الأسبساب 
والدوافع . مازلت أذكر مأأحسست به وأنا أطالع كتاب القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية لحمد بن طولون. الذي حققه . وكان مما قلته آنذاك 
في كلمة لي : « ..... وتبدى لي الشيخ رائعاً حقأء بدقته وغزارة عامه 
وكثرة مراجعه وإحاطته بموضوعه ومعرفته بدمشق ومواضعها القدهة حتى 
لكأنها بين يديه يتخيّلّها بأسواقها وناسها وحركتها الدائبة وقصورها 
وجوامعها وأبوايها وأنهارها وكل مايحيط بها . يضم الى ذلك رؤيةٌ بصيرة 
ناقدة تنبين روح العصر » وتؤمن بالتقدم » وترنو الى المستقبل . إنه 
شديد الحرص على الآثار الروائع » يؤذيه ماأصاها من إهال » فهو يدعو 
لحفظها وصونها من عبث العادين عليها » ولا يالك أن ينال بوخزاته 
اواك المرائين التظاهرين بالورع » يخفون في أنفسهم من الجشع مالا 
يبدون » وأن يُنَدَدَ باولك المقصرين في واجبهم لايسالون المصير الذي 
يتهند أوابك دمفق وتحفها الخالدات ... 306 : 

وقد شَفَع الكتاب الحقق بمخطط الصالحية ومواقعها الأثرية . وهذا 
وحده من روائع المنجزات التي تدلَ على ماينطوي عليه الأستاذ دهمان 
من حب المعرفة » وإيثارها » وما يبذل من الطاقة .والجهيد . وما يتحلى 
به من الصبر والدأب لتحقيق مايطمح اليه من الدقة وبلوغ الحقيقة , 
ووضع لبنة جديدة في صرح تاريخ دمشق وصالحيتها . 

لقد كان رحه الله متأنياً » يروي في عمله . لايتسرع ولا يعجل , 
ولا يصدر الحم إلا بعد طول تأمل . قضض في تحقيق القلائد الجوهرية 
ووضع الخطط زهاء عشر سنوات فأعطى من بعدها العطاء الكريم . 


(15) مقدمة كتاب علم الساعات : ؛.. ه م 


شاكر الفحام لان 

ويم الأستاذْ دهان في أغلب الاحيان الى تحقيقاته وتعليقاته 
الدقيقة مقدمات تحلّل مضون الكتاب » وتكشف عن مراميه » وتدل 
على موقعه من الكتب التي تائله » وتبرز مكانة مؤلّفه العامية . ويضيف 
ال ذلك حينا تفوها دادرة كل موضوع الكتباب ويسد نقضة .ومن 
أوضح الأمثلة لهذه الخطة التي ارتضاها الاستاذ دهان في التحقيق كتابّه 
زحلة الأمير يغبك الدواذان 

فقد عرّف بانخطوطة 700 
الحقق بتتهيد ذكر فيه تاريخ الإمارة الدلغادرية (( ص١١ »)7١‏ 
وأضاف للكتاب الحقق عدة نصوص تعين على فهم الرحلة وتكشف عن 
مقصد صاحبها ؛ وتجيب القارئ عن كثير من الأسئلة التي تطرحها 
الرحلة . ( ثورة شاه سوار/ص 5١-5١‏ ء طمع الدول المجاورة 
بالماليك/,ص ١77 - ١5١‏ ء تردي العلاقات بين الماليك والعثانيين/.ص 

مه قسن العلأقات ين الدولتية المتلوكية والفقاشةرض 1د 
7 ء النزاع بين الماليك والعثانيين ص 597 73٠١‏ ) . 

وال.جانب تحقيقات الأمتاذ دهان وتعليقاته الرائعة الفيدة فقند 
كتب وحاضر في تاريخ دمشق التي استهوتته واستفرغت جُهُدَه ووؤكده , 
وحبّر مقالات قبةً في وصف مساجدها ومداربها وقباها ويحلاتها وترّها 
وآثارها » ا تحدث عن جوانب من حياتا العابية ونظمها الادارية .. 

وقد ضم كتابّه : في رحاب دمشق ( دمشق ١4١5‏ ه/1هةا م ) 
جزءاً من هذا النشاط العلمي . 

أما الجامعٌ الأموي فقد بذل له من اهتامه ماجعله يفرده بكتاب على 
حدة . 


وحص * الاستاذ دهان عصرّ الماليك في دمسق ق بعناية خاصة »؛ فقد 


أدرك ماهذا العصر من أهية بالغفة تنطلب الدراسة والتحليل"" ؛ وألف 
في ذلك كتابه : ولاة دمشق في عهد الماليك ( دمشق 1787 ه/؟17١‏ م ) 
واستهل الكتاب ببحث ضاف تحدث فيه عن الماليك وجهاز حكومتهم في 
القاهرة ودمشقا*" . 

وتتجلى في كتابات الأستاذ دهمان صفات المؤرخ النزيه الثقة » ذي 
النظرة الثاقبة النافذة . يقول : « من ينابيع المعرفة التي خِلْت منها في 
ظلال دنشق كان عطائي العامي . فا أعطتني إياه هذه المدينةٌ الحالدة 
من علم وتجارب وصورء قدمتة دراسات وبحوثاً م أتوخ منها إلا أن 
تكون مرأة صادقة لتراث دمشق وتاريخ دمشق ونذرت نفسي 
للتعريف العلمي الصادق بدمشق ... 06" . 

وكان له الموهبة الفذة في استحضار صورة الماضى حية » واستشفاف 
الأسياب: الكفيسة الشيقه الق كانت ترك الأتصسناف '. والتمرق ال 
الدواعي التي تكن وراء نسج الاساطير وحوك الخرافات وأحاديث 
الأسمار . 

يتحدث عن جبل قاسيون وما حيك حوله من أساطير» وما وضع 
لمن أخاديك» لهب الأنبات النقنية الفسقة الى اتتحيووراء هده 
الأساطير وتلك الأحاديث , والتي تشفهٌ عما كان يخالج أهل دمشق من 
حب عميق لبلدم » وتعلق شديد بوطنهم » يدفعهم للمفاخرة بهء. 
والاستاتة في الذود عنه ٠‏ وتشويق الناس لزيارة أرضهم المقدسة التي 


15487 ه):‎ ١5١:8( ١5 إعلام الورى : © 7 : مجلة الثقافة الاسلامية. ع‎ )١١( 
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1 : ولاة دمشق في عهد الماليك‎ )١8( ش‎ 

(1) في رحاب دمشق : ٠7‏ 


شاكر الفحام وه 
شيع مق الفضائل ما جعلها رابغ الدن القيسيا" . 

ويذكر وصية الملك الظاهر بيبرس أن يدفن على الطريق السابلة 
قرها فق :قاريا» ولك لللك السعيد دأو ذلك «تريقاع نار العقيقي 
ليجعلها مدفتاً لأبيه ١‏ 

م يرَ المؤرخ الفطن النقادة .هذا الخبر مروراً عابراً » بل وقف 
يحلله » ويكشف عن بواعثه الخفية التي جعلت الللك السعيد يخالف 
وصية أبيه » ثم يجلو لك ما يستتر وراء هذه المحالفة . إنها رغبة الملك 
السعيد ورغبة الماليك ججميما أن يظهروا في عيون الناس أنهم أصحاب 
الحم الشرعيون » وأنهم ورثةٌ الأيوبيين » لا مماليكُ اغتصبوا السلطة من 
أسيادم دون وجه حق » بل إن لهم من شرعية الملك وأييته ما لؤلاء 
الملوك الأيوبيين . ومن هنا أراد الملك السعيد أن يدفن أباه في بقعة 
تحيط بها قباب أعاظم الملوك الأيوبيين : السلطان صلاح الدين الأيوبي 
والملك العادل والملك الأشرف”" . 

ومن نشاط الأستاذ دهان في التاريخ العام توفرّه على تحقيق كناب 
( إنباء الغمر بأنباء العمر) لابن ججر العسقلاني نشر جزأه الأول 
( دمشق ‏ 1795 ه ) مع مستدركات عبد الياسط الحنفي وحمود العيني 5 
واستطاع بما بذل من جهد أن يجلو الكتاب أقل خطأ وتصحيفاا"" . 

ومن نشاطه كذلك إشرافه وتعليقاته المفيدة على ترجمة كتاب الدول 
الاسلامية ( دمشق 1578 1570 م ) لستانلي لين بول » مع اضافات 
بارتولد وخليل أدم . والكتابٌ ثبت قيّم سرد فيه صاحبّه الدول 


(15) في رحاب دمشق ١1-1١:‏ 
19) في رحاب دمشق : 111-11١6‏ 
(15) أنباء الغمر ١‏ : ١1م‏ 


07 الأستاذ همد أجد دهان 


الاسلامية مستفيداً من النصوص التاريخية » ومن الكتابة على المسكوكات 
التقدية . وهو في ذلك يشابه في بعض الوجوه معجم الأنساب لزامباور . 

ويّضْمٌ الى ذلك النشاط كتابّه معجم الألفاظ التاريخية » وقد عرض 
فيه للألفاظ التى شاعت في نظم الادارة وكتب التاريخ في عصر الماليك . 
فخودا و كر الول ري 3 

ويتفرد الأستاذ دهمان رحمه الله بعمل فد هو تحقيقه لكتاب عم 
الساعات والعمل بها لرضوان بن محمد الساعاتي . لم يكتف بتحقيق 
الكتاب على جلالة ذلك » بل سارع كعادته في نشدان الكال » فذيّله 
بقالات لارشميدس وسواه في الساعات » ثم قدّم له بمقدمة ضافية تبلغ نحو 
مئة صفحة ؛ تحدث فيها عما قام به العرب والمسامون في صضاعة 
الساعات » وَوَضَف جملة من الساعات العربية » وذَكَرَ الشهورين من 
المهندسين الميكانيكيين العرب . 

لقد كان الاستاذ دهمان في حياته ومسلكه قدوة ومثلاً . كان واسع 
الأقو د السنكيرء دعا ال النذلك من إنيار :ارد والتغلف + ووقف 
نفسه للعم والتعلم زهاء سبعين عاما . كان متفائلاً أبدا » تطالمك في 
'' بُرُدتيه عزيمة لاتعرف الكلال » وص لاتخالطه السأمة . م تلن قناته يوم 
زحفت اليه الأسقام » وضعف بصره ضعفاً شديداً ؛. بل ظلّ كالعهد بهء 
يتحدث اليك عن أعماله ومؤلفاته » وعما أنجزه وما يزمع إنجازه من 
مشروعات ملكت عليه نفسه » واستأثرت بجهده واهتامه » فتنفذ كامانّه 
الى قلبك بصدقها » وتكبر فيه هذه الماسة » وهذا التصم . 

لقد نذر نفه للعمل الجادّ النافع » دأب عليه في صمت وتواضع 


عرف بها » وقدّم لبلده خير ما عنده . 


(15) مجلة الثقافة الاسلامية . ع ١5‏ ( 1508 ه ) : 5١١-147‏ 


شاكر الفحام لاه 

ولقد شعر بالرضا كل الرضا » وبالتقدير أجمل التقدير يوم أقامت 
وزارة الثقافة له ولصحبه الثلاثة في الرابع والعشرين من كانون الثاني 
م حفل تكريم » ومنحوا أوسمة الاستحقاق السورية من الدرجة 
الاولل » مشفوعة بكامة السيدة وزيرة الثقافة التي جاء فيها : « لتكن 
هذه الأوسمة بعضاً من تقدير هذه الأمة لمفكريها » وبعضاً من التكرمة 
والوفاء من هذا الشعب لمؤرخيه » : 

وأجاب الاستاذ دهمان بلسان الشكر : « م أطيبٌ اليوم نفساً بهذه 
البادرة الكرية في حفل تكريم رعاه قلبْ قائد عظم : الرئيس حافظ 
الأسدء فقد عَرَفَ قدرّالعم فكرّمَ أهلّه . فكان لي من ذلك أسمى 
الفشر د اا | 

وظل الأستاذ دهمان الفارس الْعْلمَ في الساحة » ل يترجّل حتى وافاه 
اليقين في يوم الاثنين 7 / " / 1588 ٠»‏ فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه . إنفا 
يوفى الصابرون أجرم بغير حساب . 


(0؟) عجلة جمع اللغة العربية يدمشق » مج 68 ( 1587 م ): 159 151 


فقيد الجمع 
| لمكو باينا ر حواري 


رعمه الأخير 


لدان 


الدكتور أحمد عبد الستار الجواري" 
العضو المراسل في ممع دمشق 


55 هفلكاا م بقام 
ّْ د . عدنان الخطيب 
لقد نعمت بصحبة فقيد العربية أحمد عبد الستار الجواري » في 
المؤقرات السنويّة مجمع اللغة العريية بالقاهرة » لعدة سنوات خلت . كان 
الفقيد اثناءها خير إنسان يصادق » وخير رفيق يصاحب » وخير زميل 
يعاشر إذا ما أوينا إلى الفندق نستجم فيه . تتحدث معه فيفيدك 
حديثه » وتتنحدث إليه فتراه مصفيا إليك بكل جوارحه . وإذا حدثشك 
فألفاظه منتقاة تخلو من الحشؤ والابتذال » وإذا حدثته أبدى البشاشة 
والتلهف لماع بقية الحديث » يجامل محدثه ‏ على أنه كمايق الفلوق 
الجاملة » وإذا جر الحديث إكى التقد , رأيته ينتفد برفق ولين مبتعدأ عن 
. الغيبة والتجريح . | 
وأنا لست أدري ما الذي ذكرني بموقف أحمد شوق من حافظ 
إبراهيم عندما نمي إل الصديق أحمد عبد الستار الجواري ؟! 
كان شاعر النيل حافظ إبراهم أصفْر سنا من أمير الشعراء. مد 
شوق . غير أن رة الله استأثرت بحافظ قبل شوق » فرق أمير الشعراء 
(*) نعى إلينا ا جمع العلمي في القطر العراقي الشقيق العضو العامل فيه الدكتور أجمد 
عبد الستار الجواري العضو الراسل في كل من معي دمشق وجمان روا كان الفقيد عضو عاملا 


في جمع القاهرة » أقام له معها حفل تأبين بتاريخ ؟ / ؟ / 1188 وكلف الزميل الدكتور 
عدنان الخطيب تأبينه فألقى الخطاب المنشور أعلاه . 


01 


0 الدكتور الجواري 

زميله حافظا بقصيدة استهلها بقوله : 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي2 يا منصفة الموق من الأحياء 
لكن سَبَفْت » وكلّ طول سلامة قَدرٌ وكل منة بقضاء 
الحقّ نادى فاستجبت وم قزل , اماق عقيل عنين كل نهداء 


7 7 ص 


وقبل عامين » وفي إحدى جلسات مؤتمر الدورة الثانية والخمسين 
جمع اللغة العربية » وقف الدكتور أحمد عبد الستار الجواري على منصة 
المجمع » مع ثلة من العاماء ممثلين لعدد من الأقطار العربية كلت ا 
الأخيرء وقفنا يكرمنا الجمع بإعلان طمنا إلى صفوف رجاله 
المناضلين عن الفصحى الذائدين عن لغة الذكر الحكم . 

ووقف الأستاذ الجليل عبد السلام هارون الأمين العام لامجمع 
يقول باسمه : « ليس كنزاً واحداً هذا الذي نقدمه إلى جمع اللغة العربية 
بالقاهرة » وإلى دنيا التقدير والتكريم » إنه عقد من الكنوز لا يقدره 
الفن » ولا يقاربه التعداد والإحصاء لما حواه من درٌء وأشمل عليه من 
وكزيقع 


س7 ص 2 


وقبل أن تندمل جراحنا بوفاة كبير الكرّمين الدكتور حسني 
سبح رئيس جمع دمشق » فجأنا من ينعى الدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري + لقد كان فقيدنا لجديد + ققيد عتمنا الخاليد تجهود أعضائه 
الغائلت اناق الكتسن رق الدورة قبل" الافية :+ طبية لسضرة اذى إل 
لقائه » رحمها الله وحفظ الآخرين ذخراً للعربية » إنه خير مسؤول . 


علا ند كن 


عدنان الخطيب 06١‏ 


إن وفاة عالم من العاماء خسارة كبيرة للعلم وأهله ؛ فإذا كان العام 
من المرموقين المتضلعين من العم فالحسارة أجل من أن تقدّرء لذا كانت 
خسارة العربية بوفاة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري جسية جسية . 

لقد كان فقيدنا أحد واحدا من غضبة من العداء الأجلآء الذين عقد 
'جمع اللغة العربية على جهودم الآمال العراض في خدمة العريية والذود 
عن الفصحى » تحدوم إلى ذلك عروبتهم الأصيلة ؛ إلى جانب إيمان 
راسخ بأن لغة شرفها الله بالذكر المبين الحفاظ عليها واجب ديني » 
والدفاع عنها سبيل إلى الشهادة . 

لقد استأثرت رحة الله » بأحمد عبد الستار الجواري يوم المعة في 
الثالث من جمادى الآخرة من عام 4 المصادف للثاني والعشرين من 
كانون الشاني ( يناير) من سنة 1588 فجاءة وهو يتهيأً لأداء فريضة 
الججعة » وكان في أوج عطائه الفكري وكامل نشاطه الذهني . ْ 

وكان فقيدنا قد ولد في مطلع شهر الحرم سنة 44؟١‏ للهجرة الذي 
يصادف يوم الثاني والعشرين من شهر قوز يوليو ‏ سنة .1110 لاميلاد ؛ 
. فيكون يوم وفاته في الشانية والستين وستة أشهر من العمر» تغمده الله 
بالرحمة والرضوان ٠‏ 

ولد النقيد بمحلة الكرخ أشهر أحياء بغداد القديمة؛ العريقة 
بيوتاتها » الأصلية في انتائها العربي » ولد في بيت من تلك البيوتات 
الشهود لحا بالتقوى والورع والتتتسك بأهداب الشريعة الإسلامية والتحلي 
بالأخلاق العريية المحمودة من حنية ووفاء ودماثة خلق » واستقامة 
وصراحة ومودة وتآزر وتعاون على البرّ والمعروف . 

أتم الفقيد دراسته الابتدائية والثانوية في الكرخ من بغدادء ثم 
التحق بدار العامين العالية » وتخرج فيها على أيدي قدامى شيوخها : طه 


01 الدكتور الجواري 


٠‏ الراوي ومهدي البصير وعبد الوهاب عزام وزكي مبارك » 5 تابع العلم 
على شيوخه يومئذ في بغداد أمثال : قاسم القيسي وحمدي الأعظمي . 

وحاز الفقيد في تخرجه بدار المعامين العالية على مرتبة الشرف » 
فأوفدته وزارة المعارف بعثة علمية إلى كلية الآداب في جامعة القاهرة . 
فتابع لها مله ءالمع جا درج (الأغارة ) بهم الاسبان بن 
0 ثم على درجة ( الماجستير ) بمرتبة الشرف سنة ١9547‏ حاملا تفدير 
كبار أساتذته في مصر : طه حسين وأحمد أمين » وأحمد الشايب ومصطفى 
السقا وأمين الخولي وأندادهم . 

ى ىئ ى 


< وعاد فقيدنا إلى بغداد فعيّن مدرساً للنحو في دار المعامين العالية : 
ومع التدريس اتتسب إلى كلية الآداب في القاهرة مجدداً للحصول على 
شهادة ( الدكتوراه ) » فاما نال هذه الدرجة بمرتبة الشرف سنة 1١١659‏ ,2 
عاد إلى التدريس في بغداد » حتى إذا ما نجحت ثورة تموز ( يوليو) سنة 
4 عَيّنَ مديراً عاماً لوزارة التربية فارس وظيفته الجديدة دون أن 
ينقطع عن التدريس وإلقاء ال محاضرات ء ثم عين عميداً لكلية الشريعة ' 
وأستاذاً في كلية التربية حتى عام 1577 يوم انتخب تقيباً لامعامين في 
الجمهورية العراقية . 

وأسهم الفقيد بالحركة السياسية التي قامت بثورة الرابع عشر من 
رمضان في شباط ‏ فبراير ‏ سنة 1177 فصار وزيرأ للتربية والتعلم حتى 
شباط ‏ فبراير ‏ سنة 1515 . وفي عام 4 اتتّخب لمرة الثانية نقيباً 
. للمعامين » وفي تموز( يوليو) من السنة نفسها عين من جديد وزيراً 
للتربية حتى أوائل عام 117١‏ إذ عيّن وذيراً لشؤون رئاسة الجمهورية م 


عدنان الخطيب ردك 

نقل وزيرأ للتربية حيث بقي حتى سنة 0 » ثم عيّن وزير دولة 
فوزيراً للأوقاف حتى سنة 1514 . 

اشترك الفقيد محم المناصب التي كان يتولاها في كثير من الندوات 

والمؤقرات العربية والدولية » وأسهم في أعمالها وتحرير توصياتها حتى 

غدت له مكانة مرموقة في الحافل والهيئات العريية » معروفاً بخلقه القويم 

وتمسكه بالمبادىء التي يحث عليها الإسلام » وبحرصه الشديد على الالتزام 
بأهداف الآمة العرريية ومضاطحها : 

١ #0 


واتتخب الجمع العامي العراقي سنة 1516 الفقيد أحمد عبد الستار 
الجواري عضواً عاملاً فيه ؛ ثم انتخبه كل من جمع اللغة العربية بدمشق ‏ 
والقاهرة عضواً مراسلاً » وفي سنة 1140 انتخبه جمع القاهرة عضواً عاملا 
فيه بعد أن ظل سنوات عديدة يشارك في مؤتمراته السنوية » وقد 
استقبله الأستاذ الجليل عبد السلام هارون في الجلسة الثامنة من جلسات 
مؤتمر الدورة الثانية والفسين . 

وكان ممثلو معامى الأقطار العربية قد اختاروا الفقيد سنة 1175 
ركيينا لاخناة املق العرت توالا مسدون اتسطابنه حو بجارة م110 : 

إن للفقيد عدداً من المؤلفات والأبمحاث مطبوعة ومنشورة ؟ أنه 

اشترك مع نفر من زملائه في تحقيق بعض كتب التراث وفي وضع عدد 
٠‏ كبير من الصطلحات في مختلف العلوم . 
2 ص 2 


إن نظرة واحدة في ماتركه الفقيد من مؤلفات » وكلها قيم مفيد: 
تعطينا فكرة واضحة عن عق تفكيره وسعة أفقه وشدة إيمانه وعظم 


2 الدكتور الجواري 


جرأته في مخالفة علماء النحو العالقة » وبين يدي الآن كتابه « نحو 
القرآن » وهو خير شاهد على ما أقول 

ذكر الفقيد وهو يقدم كتابه إنه قرة من ثمرات التأمل والإمسان في 
العبارة القرآنية على مدي زمن غير قصير » كان بدأ بمارسة ما كتبه ابن 
هشام في شرحه على الألفية وفي كتابه مغني اللبيب » من دقة العسارة 
واستبعاد للفضول في الأسلوب وفي القاعدة النحوية ؛ حتى تكشفت له 
حقائق تثبت تقصير النحاة عن استقصائها والرضرخ لما ء مما دفعهم إلى 
وضع قوافد النجو سشتدين إلى مالايرق إلى للألوف الجيد بلله الرفيع من 
الكلاء © 5 انيرا إل القيائن والالتضاع: النذئ ليقو على اسشارع 
موصوعي . 0 1 
وانتهى الفقيد بعد كل هذا . إلى القول : « كان خليقا بمن وضعوا 
النحو وأسسوا قواعده أن تكون المادة القرآنية أم ما يقهون 
عليه تلك القواعد ويستندون إليه في وضع النحو» . 

وقد ير الله الفقيعنا الكبي + بتشجيع من زسلاء رأوا في أفكازه 

أمورأ جديرة بالبحث والدراسة , مما حمله على اصدار كتابه المامع إليه ؛ 

٠‏ عالج فيه أحد عشر مسألة من مسائل النحو العويصة في أحد عشر 
فصلا . بدأها بمسألة المبتدأ والخبر لأنما عمادٌ التركيب وأحد أصوله وصورة 
الإسناد فيها بينة ولا خلاف على وجوب ذكر طرفيها بالفعل أو بالقوة , 
فإن حُذف أحدها » أوجب النحاة تقديره حتّأ حتى يقوم ركنا الملة في 
الكلام . 

وقرني الفقبية ابعل كثيرة مستشهدأ بآيات من القرآن الكريم » 
ذاكرأ إعراب النحاة للجمل الاسمية فيها مع تقديرهم لأحد ركنيها إذا 
وجدوه محذوفاً قسكا بجزأي املة في القواعد التي وضعوها للجملة 


عدنان الخطيب م0 


الاسمية . إلى أن قال : إن « تقدير مام يذكر منها » وتأويل الكلام 
بحيث تذهب روعته » ويضحل أثره في النفس » فالزمخشري لما أراد 
إعراب قوله تعالى في سورة يونس : < قل إِنّ الذين يَفْثَرَونَ عَلَى الله 
الكذب لا يُفلحُونَ * مَنَاعٌ في الذنيًا ثم ينا مَرجمْهُم ...'" » قال 
« أي انتراؤم. هذا منفعة قليلة في الدنيا » . 
وينهي الفقيد تعليقاته بذكر حقيقة ذات طرفين هما : 
الأول إن بفضن الأناء الى :1 يوق ها قبحالة الإنداه كون هون 
بالمعنى والإيماء بحيث لا تحتاج إلى ما يوضحها أو يضفها أو 
يُسند إليها . 
الثاني : الاكتفاء بمجمل هما يدل عليه السياق من معنى الوصف والإسناد 
دون التقيد بورود لفظ يشار إليه بضير أو نحو ذلك . 
وفي فصل عقده الفقيد لبحث مسألة ( حذف القول ) مما يكثر 
وروده في القرآن الكريم » وهو أشبه ما يكون بلوحة أنقط منها 
مالا حاجة به من خطوط ابتغاء التنويه بجوهر الموضوع » وهو أيضاً 
ضرب من ضروب الانقطاع الذي يحمل السامع أو القارئ على توقع أمر 
ذي بال . ولو اتصل الكلام لما أثار قدرأ من الانتباه والاهتام بغل الذي 
يثيره الاتقطاع » تأمل قوله تعالى في سورة الشعراء : « فَأَرْسَل فرعو 
فِي الدائن حَاثرِين * إِنْ مزاد ابو تراب 1م مم نا 
لَائِطُونَ © 
قال الزمغشري في كشافه ( ج “ ص ١١5‏ ) :« إن هؤلاء محكي بعد 
قول مضر» يقول الفقيد أحمد عبد الستار الجواري. تعقيبا : 


7١ 54 سورة يونس آية‎ )١( 


حك ْ الدكتور الجواري 


« إن في هذا الأسلوب الجميل اكثر من.مظهر واحسد من 
مظاهر الفنية التعبيرية » فهو مركب من الحذف النحوي 
والايجاز والفصل لشبه الاتقطاع والالتفات . 

وكثرة وروده في العبارة القرآنية أمر يدعو إلى التأمل فقد عددت 
أكثر من عشرين موضما ل يرد فيها فعل القول بلفظه أو بمعناه ؛ على 
الوجه الذي وضع النحاة حدوده حين بحثوا مسالة ( إن ) المفسرة . 
وشيوع هذا الأسلوب ينقض قواعدهم في الحكاية ومقول القول ... 

ألنسن:ق ما يسيق القول الى مخ الكلام ما يوس .بيه * 

هذا أمر تنبه .له غير واحد من الباحثين في مسائل النحو وتقد : 
مناهجه » ولعل أولهم في عصرنا هذا المرحوم الأستاذ إبراهم مصطفى في 
كتابه الجليل ( إحياء النحو) » 

1 كف ص 

إذامت أحد به لسار الموايق تجانا رللنا ونا عل انفانة 
لحزونون » ونرجو أن يتغمده الله برحمته ورضوانه <« وَمَا عند الله خير 
وأبقى » سائليه عر وجل أن يعوّض العربية وجمع اللغة خيرً » إِنْهُ خيرٌ 
مسؤول ٠‏ 
.. « وَل اعْمّلوًا فَسَيَرى الله عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ والمؤْمِنُونَ وسَتْرَدُونَ 
إلى عام اليب والشهادة فيكم بما كنم تلو 4 . 


شا 

نظر مجلس المجمع في جلسته العائرة المنعتقهلة في 
زدد// .ده 0/4/ هذا م ) في لجنة الأصول وأقر تأليفها 
على النحو الآت ذكره : 

الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 

الأستاذ أحمد راتب النفاخ 2 
ومن ترى اللجنة أن ينضم إليها من الخبراء من خارج الجمع . 

مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد بدءا من تاريخ صدور القرار . 
( قرار اليد نسائب رئيس الجمع رم 0/ن تاريخ 
1/1/1 ه-5(/ د/ خخخام) 


المؤقر الإقلهي 
للإعلامية والتعريب** 
يحبى ميرعام 
شهدت السنوات الْنْصَرمة من العقد الجاري تطوّرا كبيرا في مجال 
معالجة اللغة العربية بالحاسوب , وذلك لأهمية تطبيقاتها وتعددها من 
جهة » وللتطوّر الذي حقّقته معالجة اللفات الأجنبية محكيّةٌ ومكتوبة 
من جهة أخرى ؛ يؤكّد هذا انعقاد بضمة مؤتمرات علمية دولية تناولت 
العلاقة بين اللغة والحاسوب في صورها الختلفة » مثل بعض ملتقيات 
المدرية العربية للعلوم والتكنولوجيا : الحلقة الخريفية الأولى للسانيات 
التطبيقية ومعالجة الإشارة والمعلومات ( الرباط من 56 أيلول إلى ه 
تشرين الأول 1185 ) » والمدرسة الصيفية السابعة لامعلوميات واللسانيات 
العربية التطبيقية ( الزبداني ؟ 7 75١‏ تموز 1185 ). وندوة أستخدام 
اللغة العربية في الحاسب الالي ( الكويت ١1-1١54‏ نيسان ١586‏ )2 
والملتقى الرابع للسانيات العربية والإعلامية ( تونس ١١ ١‏ تشرين 
الثاني 8ه1 )" » والندوة الدولية لنقل تكنولوجيا الحاسوب إلى اللغة 
العربية ( عمان 55 ٠0‏ تشرين الثاني 1187 ) » والمؤتمر الإقلبي 
للإعلامية والتعريب ( تونس ١‏ - ؟١‏ آذار 1948 ) وهو موضوع المقال » 
ومؤقرات أخرى عربية وأجنبية ذات صلة بما تقدّم . 
قام على تنظيم هذا الموُتمر المعحهد الإقليي للعلوم الإعلانية 
والاتصالات عن بعد في تونس » وقصد من وراء ذلك استعراض ما تم 
(*) شارك الكاتب في أعمال هنا الؤقر يتقديم بحث ( نظام التحليل الصرفي العربي 
بالحاسب ) نيابة عن فريق العمل المؤلّف من مروان البواب ويحى ميرعم وجمد حسان الطيان » 
والشرف الدكتور جمد مراياتي . ١‏ 
)١(‏ أنظر مقالة عنه للكاتب في عجلة جمع اللغة العربية بدمشق مج؟3.ج؟1ءص5]1. 
لات 


يحى مير 04 
التوصّل إليه في مجال المنتوجات الإعلامية » وتقديم ما أنمز من أعال في 
مراكز البحث العربية والعالمية » فكان بذلك منتدى للباحثين ورجال 
الصناعة ؛ مما سمح :للمشاركين بتبادل الآراء والتفكير في التوجهات 
المستقبلية لمثل هذه الدراسات التطبيقية وانمكاساتها على عالم الصضاعة » 
ال يل كا مك كد ا 0 
التكنولوجيا » وتوثيق الخبرات والبحوث التي جرى تقديها . وكان مما 
جعل ثمار نتائج هذا المؤقر يانعة دانية القطاف ما وقره لما العهد 
المذكور من سات النجاح عامياً ومادياً ومعنوياً ؛ خصوصاً اعقاده ثلاث 
لغات لسانا للمناقشات والبحوث وهي ( العربية والانكليزية 
والفرنسية  )‏ وذلك باغتاد الترجمة الفورية إلى تلك اللغات » جناءت 
أوفى ما تكون دقَةٌ وجودة , مكن من خلالها جميع المشاركين عرباً 
وأجانب من الإفادة على أفضل وجه . 

جرى في الؤمر تقديم ما يربو على عشرين بحشاً وثمانية عروض 
تبيانية » قدّمها باحثون ومتخمتصون ينتقون إلى جامعات ومراكز عامية 
ا عشرة بلدان عربية وأجنبية » في إحدى 

عشرة جلسة اشقلت كل واحدة منها على ثلاثة بحوث ؛ تندرج تحت 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامات الحاسوب في معالجة اللغة 
العربية » وفها يأتي ثبت بأسماء البحوث والعروض القدّمة في المؤقر 
موزعةٌ على محاورها الأساسية ( الجلسات ) » وقد شفعت كل بحث بامم 
مُقَدّمه إِمّا كان واحداً » وبأسماء منفذيه إمّا تعدّدوا » وأتبعت ذلك بامم 
الجهة التي يعملون فيها , وفي هذا توثيق للبحوث بنسبتها إلى ذويها 
والجهات التي تعود إليها » وتلبية لحاجة المتخصصين والفنيين الذين 
لا تقل عنايتهم بصاحب البحث وجهته عن عنايتهم باسمه . ظ 


00 المؤمر الإقلمي 


5 النشر المدعوم بالحاسوب : 
١‏ منهج لصوغ أنظمة النشره داسك توب » 
مراد طائلي ‏ عبد الله السلامة ‏ أحمد الطائي 
معهد علوم الكبيوتر والبيانات - جامعة الملك سعود ‏ 
الرناض : 
من معالجة النص إلى التأليف الالكتروني . 
حياة حمود . المركز القومي للإعلامية - تونس 
؟ ‏ معالجة النص والنشر الالكتروني بالأحرف العربية واللاتينية 
د .:هاينز بيترسن . جامعة التكنولوجيا ‏ أخن » المانيا 
7 نظام إدارة قواعد البيانات : 
- استرداد البيانات العربية » ما هي وكيف ؟ 
د . نبيل علي . العالمية للتكنولوجيا المتطورة ‏ العامرة .' 1 
آمال الشامي . مؤسسة البرامجية بالعالمية - الكويت 
تجربة تعريب نظام لإدارة قواعد البيانات . 
مد القاسمي . جامعة الدول العربية - تونس 
- البحوث اللصطلجة واستخدام بنوك المعلومات . 
ليلى السعودي . كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ المغرب . 
؟ - عرض تبياني : 
- التعرف الشامل على الحروف العربية واللائينية . 
ماهر خماخم . المعهد الإقلبي للعلوم الإعلامية والاتصالات عن 
بعد - نونس . 
ب - قواعد صورية لتحليل تراكي آلي وتطبيقات أخرى . 


ييحى مير 00 
أفرهارد ديترز . كلية الآداب ‏ الجامعة الكاثوليكية ‏ هولندا . 
جداد الرتم الليفي الرقي. + | 
آمال بن سليان . الشاذلي الفهري . المعهد الإقلبي ... - تونس . 
د - من معالجة النص إلى التأليف الالكتروني . 
حياة مود . الركز القومي للإعلامية ‏ تونس . 
؟ ‏ معالجة اللفات الطبيعية : ش 
- نظام فهم اللغة العربية الطبيعية . 
فت المثت عه شاط حاممة املك فيه اللبعووية 
نظام لنه. اللغةا المرئية الطبيعة:: 
ذه امجارق .وده العايد ب.وتعادة 
الركر للمرى للبحوكة ‏ القاهرة: 
؛ - نظام التحليل الصرفي العربي بالحاسب . 
مروآن البواب . يحجى مير عل . مد حسان الطيان . د. حمد 
مراياقي ( مشرفاً ) . 
مركز الدراسات والبحوث العامية - دمشق . 
٠‏ - كورتاكس : نظام مراجعة وتصحيح ربم النصوص العربية . 
عبد الجيد بن حمادة ‏ كلية العلوم والتصرف ‏ صفاقس - . 
تونس ٠‏ 
6 التدريس المدعوم بالحخاسوب : 
١‏ - نظم التدريس المبنية على المعرفة . 
د . ناصر الشيخ ‏ جامعة للك فهد ‏ السعودية 
١‏ - كيف للتج برمجيات تعليية . 


00 المؤمر الإقلمي 
' د. جمد جب الجابري - وزارة التربية ‏ الأردن . 
باطواقة: دام سلوماف المدزيين (اظدام العرف الفرق 
بالحاسوب ) . 
العيد البوزيدي . المعهد الوطني للإعلامية ‏ الجزائر . 
5 - نُظلّم ومحطات العمل : 
5 - تصليف غامض لمستخدمي الككبيوتر العربي كشرط أساسي 
لضو البرائع الركرة لللستخدمين:: 
د . منصف قلالة . د . واينفورد بالن . جامعة رادئغ ‏ 
انكلترا . 
ممع متفاعل لبرنامج باسكال العربي . 
د . أحمد محجوب . حسن مذكور. معهد علوم الكبيوثر 
والسياناعة اشرو" : 
7 - نظام ملان . 
تنم نوكاان فتعن عتازه:, اموه البوطي للبحيوف 
الإعلامية ‏ فرنسا . 
١‏ ملاءمة نظام عامل للغة العربية . 
عقيل سيد علي . المعهد القومي للإعلامية ‏ الجزائر 
؟- عرض تبياني : 
أ محيط يونكس / عربيكس . 
أندري بلوتي . ! . م . ت . نيوجرسي ‏ أمريكا . 
ب - جورج أنستاسيديس . تاكساس أنسترينتس - لوبي فرنسا 
ج ‏ التعريب والشفافية 


يحى مير ولك 
عمد عز الدين » مؤسسة سيوس - باريس 

ون ناهر عد الله سجايقة الل مهفب الديامد” 

1 تعرّف الحروف : 

- قارئة عناوين مبنية على نظام التعرف اليصري للحروف 
البريدية العربية . 

د . عدنان نوح . ن . علا . معهد المندسة ‏ جامعة الملك 
سعود ‏ الرياض . 

. تعرّف الحروف العربية في الكتابة التصلة الأحرف‎ ١ 

د . سياد حيدر . علي خواجة . معهسد علوم الكبيوتر 
والهندسة ‏ الظهران ٠‏ 

. تعرف الحروف العربية واللاتينية الشامل بالبريجة الدينامية‎ ٠ 
. تونس‎  .. ماهر خماخم . المعهد الاقلمي للعلوم الإعلامية‎ 

| . تعرّف الحروف العربية بالهندسة التراتبية‎ - ١ 

. د . نور الدين اللوز. المدرسة القومية للمهندسين  تونس‎ ٠ 
. كريم بوحليلة . امركز القومي للإعلامية - تونس‎ 
المعالجة الآلية للكلام : ش‎ - 5 

75 - تركيب الكلام العربي باستخدام جزئيات من مقاطع صوتية . 
د . يوسف الإمام . مركز الكويت للعلوم لمنؤسة 
إءب.م الكويت . 

7” - نظام عربي للانتقال من النص إلى الكلام . 

د . الشافعي . د . أحمد . د . المرزوق . جامعة الملك فهد ‏ 
السفودرة.: 


32 المؤمر الإقلبي 
٠‏ - عام المصطلح : 
5 - إشكالية المصطلح العربي بين الوضع والاستعمال 
عبد اللطيف عبيد . معهد بورقيبة للغات الحية ‏ تونس . 
- التقييس المصطلحي دولياً وعربياأ ووطنياً . 
زهير الراكشي : المعهد القومي لامواصفات والملكية الصناعية ‏ 
تونس . 
57 الاقلهي في مجال التكنولوجيات الحديثة : 
خحمد عبد اللطيف . وزارة المالية ‏ الامارات العربية اللتحدة . 
( د . سمير فخرو . د . همد رجب الجابري . عبد اللطيف عبيد ) . 


إن أهية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العامية » وإنجاز مشل هذه 
البحوث الحاية» والامعران فيهها يديم ننه كلنافا عن اخناحنة اللترينة 
اله إلى هذه الدراسات التطبيقية التي تجقع في نهاية المطاف لتكرّن 
قاعدة معلومات أو نظاماً خبيراً يشتمل على قواعد العربية : الصرفية : 
والنحوية:والصوتية ٠‏ والدلالية ٠‏ والتركيبية ؛ والمعجمية , 
والإحصائية ... » فتلحق بركب ثورة العلوميات التي وسمت هذا العصر 
بطابعها . وحين يتحقق هذا فإن كثيراً من التطبيقات اللفوية ستغدو 
واقعأ ماموساً بعد أن كانت مجرد أحلام تداعب خيال الفنيين واللغويين , 
من مثل : الترجمة الفورية العالية بين لغتين أو عدّة لفات » وهم 
الكلام » وتحليله » وتركيبه ٠‏ ( تحويل النصوص المكتوبة إلى أصوات 
محكية ٠‏ وتحويل الأصوات الحكية إلى نصوص مطبوعة ك في الآلات 
الراقنة الذكية التي ستخرج على الناس قريبا ) ومثل صناعة المعاجم 
العامة والمتخصّصة » وتعلم العربية » واكتشاف أخطاء اللغة والتشكيل 
والصرف وتصحيحها » وفهرسة الكتتب » واختزال النصوص » والاستررجاع 


يحى مير 200ؤ 
الذي لامعلومات المائلة » وتطبيقات لفوية مُحْتمَلة ستّمليها الحاجة 
وقادمات الأيام » لم تأخذ طريقها اليوم إلى أفكار الناس وأحلامهم . 
وأحسب أن تحقيق ما تقدّم أو بعضه لن يكون على وجهه إلا إذا 
أنعقدت مصاهرة عامية بين اللغويين والفنيين ( مهندسي المعلوميات ) 
قيفة كل متهم عه الآخر ».وهو مااشكرر الدعرة إلبه: لامكل هته 
المؤقرات . 


من نخطوطات 
كتاب المجمل في اللغة لابن فارس 
في مكتبات ايران 
عبد العزيز الطباطبائي 

١‏ مخطوطة في مكتبة الامام الرضا عليه السلام في مشهد رم 
73 ء كتبت سنة ٠١7‏ في نهايتها بلاغ بالمقابلة والقراءة والتصحيح . 

مخطوظة كاملة ىق الكتية الركرية للجابعة طهران ,2333 
كتبها بابا علي بن حاج حمزة بن خليل بابا الحنفي برسم قامع البدع 
نود بن خضر أحمد قاضي مدينة سيدي هارون » وفرغ منها غرة رجب 
6تمء وصفت في فهرسها ؟ / 52 . 

؟ ‏ الجلد الاول الى حرف الصاد من مخطوطات القرن السابع » بخط 
ثلثى مشكول في 1١4‏ ورقة في مكتبة البرلان السابق رق 4187 » ذكرت 
5 5/1 . ش 

 :‏ النجلد الثاني من حرف الضاد للنهاية من مخطوطات القرن 
السابع كتبه أبو سعيد نصر بن عمد بن علي بن سام بواسط العراق » من 
مخطوطات مكتبة الامام الرضا عليه السلام في مشهد برق 7851 » واظنه 
متم الجلد الاول المتقدم الذي في مكتبة البرلان لتشابههها في الخط والحجم 
وغير ذلك , 

قطعة في مكتبة البرلمان السابق » من مخطوطات القرن السادس 
رم 554١‏ » معروضة في معارضها . 

١‏ امجلد الثاني من حرف الفاء للنهاية في المكتبة المركزية لجامعة 


ملعك 


عبد العزيز الطباطبائي اده 


طهران رق ٠١7‏ في /5؟ ورقة » ذكر في فهرسها 1 / /8؛ » كتبه هبة 
الله بن حسين بن أحمد القصيري وفرغ منه في شهر رمضان سنة 49785 ء 
وبأوله تملك أبي الخير نصر بن علي بن نصر بن الحسين الازدي . 

 *‏ المجلد الثاني من حرف الضاد للنهاية في :15 ورقة في مكتبة. 
ملك الاهلية العامة في طهران رق 567 » كتبه مد بن موسى الخوئي في 
مدينة ساماس بخط نسخي مشكول » وفرغ منه يوم اخميس غرة صفر 
كله تكو لسوفة قايلة عل انمعة' متروءة عل الؤلك ونقروة اهنا 
على الشريف عزيز الماشمي البصري » وعليها خط همد بن حمزة الطالقاني 
بشرائه لها في نيسابور في حرم سنة 066 . 

مخطوطة في مكتبة الأستاذ مجتى المينوي في طهران » كتبت في 
القرن الرابع » وعليها قراءة على بن عبد الرحي بن الحسن بن عبد الملك 
السامي على اسماعيل بن أبي منصور. الجواليقي سنة 058 . 

وقراءة سعيد بن صالح بن عبد الله ال مالي عليه أيضاً » فرغ من 
قراءتها عليه في مستهل شعبان سنة 005 . 
وعليها قراءة الحسن بن مد بن الحسن بن حمدون عليه أيضا في سنة 
رغنك ” ْ 


الكتب والنجلات المهداة 
لمكتبة جمع اللغة العربية 
خلال الربع الثاني من عام ١588‏ 
ش مد مطيع الحافظ غزوة بدير 
أ الكتب العر بية 


بيوت غَان الأولى ‏ الجامعة الأردنية ‏ د . طالب الرفاعي » 
المهندسة ربا كنعان ‏ سمان 00 

العتبيه غان ييل المعاؤة د انقازاى تميق ودرائنة د ضبان 
خليفات ‏ عمان ا4ؤا . 

- تاج العروس من جواهر القاموس (الجسزء الرايسع 
والعشرون  )‏ جمد مرتض الزبيدي - تحقيق مصطفى حجازي ‏ 
الكويت ١547‏ . 1 
- تدبير الإكسير الأعظم ( أربع عشرة رسالة في صنعة الكهياء  )‏ 
جازر ين .اند قد زلور المع اللي الفرقي للندراسيات 
الشرقية دمشق ١5148‏ . 

- تطور التعليم في البحرين في الفترة من 85 / ١186‏ 86 /45ذ١ط ‏ 
قسم التوثيق التربوي ؛ وزارة التربية والتعلم: في دولة البحرين البحرين 
45 . 

- تقارير عن شرق الأردن عام 94 الجامعة الأردنية ‏ إعداد 
وجمع وتحرير د . مد عبد القادر خريسات ‏ تقديم د . جمد عدنان 
البخيت ‏ عان (4ؤ١‏ . 


ممه 


الكتب والمجلات المهداة 003 


تقفارير عن شرق الأردن عام 1585 الجامعة الأردنية ‏ إعداد 
وجمع وتخريرد . حمد عبد القادر خريسات ‏ تقديم ‏ د . مد عدنان 
البخيت ‏ ععمان ١9545‏ . 

ل ال ل لل لا 
النجف الأشرف ١6٠١‏ ه . 

تكنولوجيا الكهرباء ‏ المؤسسة العامة للتعلم الفني والتدريب المهني 
في المملكة العربية السعودية - روبرت أرنولد مها . 
. تكنولوجيا المركبات الآلية ‏ المؤسسة العامة للتعلي الفي 
والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين ‏ 5هة١‏ . 
تكنولوجيا ميكانيكا الآلات ‏ المؤسة العامة للتعلم الفني 
والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين ‏ 5هذ١‏ . 

تَبّت أي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آثي ‏ دراسة 
وتحقيق د . عبد الله العمراني - بيروت 1187 . ١‏ 
الجداول الفنية للكهرباء ‏ المؤسسة العامة للتعلم الفني والتدريب 
المهنى في المملكة العربية السعودية ‏ آلويس شيللر ‏ 1185 . 

. الجداول الفنية لامركبات الآلية ‏ الؤسسة العامة للتعلم الفني 
والتدريب الهني في المملكة العربية السعودية ‏ ه . جيرشلر ‏ 1586 . 
الجداول الفنية لامعادن ‏ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
المهنى في المملكة العربية السعودية ‏ هيرمان جوتر وإدوارد شاركوس - 
فراحمة زولف إويية 11 
الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء ‏ لان الين 
الحسن بن أحمد الهمداني ‏ أعده للنشر بإيضاح بعض غوامضه وإعداد . 
فهارسة وإضافة حك عن التمدين والفادن فى جزيرة العرب الأمتاذ ميد 


03 الكتب وامجلات المهداة 
الجاسر ‏ الرياض ١587‏ . 
الحساب الفني للكهرياء ‏ الؤسسة العامة للتعلم الفني والتندريب 
المهني في المملكة العربية السعودية ‏ هيرمان كراتو وجان رولف 
ريرينك ‏ همهو . 

الحساب الفني لميكانيكا الآألات - المؤسسة العامة للتعلم الفي 
والتدريب المهنى في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين ‏ 1586 . 
. الحساب الفني لميكانيكا المركبات الآليية ‏ الؤسسة العامة للتعلم 
الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية ‏ فيلهيام ولف ورودي 


: ١940  رجريك‎ 


كس 


الدلائل ‏ الحسن بن البهلول ‏ تحقيق د . يوسف حبي - مراجعة د . 
عمد عبد الحادي أبو ريدة ‏ معهد الخطوطات العربية ‏ الكويت /اهة١‏ . 
ديوان ابن فركون ‏ تقديم وتعليق عمد بن شريفة ‏ الدار البيضاء 
لامال . 

رجال النجاشي ‏ أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي ‏ ة 
١561/‏ ها. 

- الرسم الفني للكهر باء ‏ الؤسسة العامة للتعلم الفني والتدريب المهني 
في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين ١586‏ . 

الرسم الفني لامركبات الآلية ‏ الؤسسة العامة للتعلم الفني 
والتدريب الهني في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين 1520 . 

- الرسم الفني للهندسة الميكانيكية ‏ المؤسسة العامة للتعلم الفني 

والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية ‏ عدد من المؤلفين 1146 . 

ساطع الحصري رائد اح العباي اي الفجر إلعومي العربي - 


تيخو نوفا - موسكو ١147‏ . 


الكتب والمجلات المهداة 61١‏ 


طبيعة الحياة ‏ فرانسيس كريك ‏ ترجمة د . أحمد مستجير ‏ مراجعة 
د . عبد الحافظ حامي الكويت 88؟١‏ . ش 
العلامة الدكتور عمر فروخ ‏ لجنة تكرمم العلامة الدكتور عمر 
فروخ - تقديم وجمع وتحقيق د . حسان حلاق - بيروت ١184‏ . 
فضائل القرآن وما أنرل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ‏ 
عمد بن أيوب ين الضريس البجلى ‏ تحقيق غزوة بدير - دمشق هذ . 
. فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية ‏ 
ياسين محمد السواس ‏ معهد اللخطوطات العربية ‏ الكويت ١5847‏ . 
الفيزياء الكلاسيكية والحديثة (5 -)١‏ كينيث و . فورد جمع 
اللغة العربية الأردني ‏ عمان 3580 ٠.‏ 
كيم ايل سونغ ( المؤلفات ) ( الجزء الثاني  )‏ بيونغ يانغ - كوريا 
.مول . 
-فرض القلق:- د : دافيد:. ف + شيهان - ترجمة ه.غزت شعلان د 
مراجعة د . أحمد عبد العزيز سلامة ‏ الكويت هذة١‏ . 
معالم من حضضارة وادي الرافسدين ‏ د . خليل سعييد ‏ الدار 
البيضاء ‏ 46ذ١‏ . 
داعي الكبير في أبيات المعاني ‏ الدينوري ‏ ( دراسة تحليلية اعداد 

أبو الحسن عبد الله الخطيب ‏ القاهرة 46ذ١‏ . 

معامة الملحون ( القسم الثافي من الجزء الأول ) عمد الفاسي الرباط 
/اهذا . 
عت اه لت موسا سي اق لا 
خليفات ‏ عان ههة١‏ . 
ا لأ الريمان مد بن أمد ابر قلق 

لكين 


نلك الكتب وانجلات المهداة 

وترجمة ماري تيريز دي بارنو ‏ المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات 
الشرقية ‏ دمشق ١546‏ . 

- ندوة مناهج اللغة العربية في التعليم ماقبل الجامعي ‏ جامعة 
الإمام مد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض  ١405‏ ه . 

نظرة عامة في مباحث الكهياء الحيوية ‏ هاربر تأليف عدد من 
المؤلفين ‏ ترجمة د . أحمد حمد خير كرزة ‏ حلب ١987‏ . 


ب الجلات العربية 
مجلة جامعة دمشق 1 ش 1541 دمشق 
- عالم الذرة 1 ينا دمشق 
المجلة البطريركية كلا مب ما دمشق 
- المعرفة سرون لهذا دمشق 
المعم العربي ١‏ هذا دمشق 
- صوت فلسطين كلا 766 20 هه دمشق 
الثقافة الباكستانية ٠‏ هذا دمشق 
الطند 1 هذا دمشق 
الضاد اللي ديق ةا حلب 
جلة بحوث جامعة حلب 0 كغاا 4و1 حلب 
- فشر 5أتحاد مجالس البحث العامي العريية كنون الثاني شباط اموا يغداد 
الضاد ١ 1 ٠‏ مضهلا بغداد 
سومر : نا اهمال بغداد 
- العم والتكنولوجيا 1 ةا بيروت 
- تاريخ العرب والعالم للتاكشيلنل لمخم ١‏ بيروت 
الاأبحاث ين /اهم ةا بيروت 
3 الفكر العربي ل ل 0 0 ةا بيروت 


- الفكر العربي ' ١‏ ْ كن 2 هذا بيروت 


الكتب والمجلات المهداة وه 
- الشراع لاكلاء كلكء, مللاء, لالم ييل ببروت 
عقا هه لفسا رفك 
مالاو ,ملم 
مجلة المعجمية ١‏ 16 تونس 
1 كوا تونس 

المجلة العربية للعلوم ٠‏ احا تونس 
الحيأة الثقافية ماك مالا تونس 
الوثائق العربية ١١-1‏ 47 - 1147 تونس 
- نشرة المعلومات دن مها تونس 
النتدى هه ةا دبي 
العرب 6 هذا الرياض 
عالم الكتب ١‏ 044 الرياض 
الدارة ع ةط الرياض 
- الفيصل ا ء 5" , ملاكرء كل هذا الرياض 
دراسات 45 لاء ل كذ حل لل 

ذا لاخلا عان 
- دراسات ١‏ مقا عمان 
المكتبة ع دكن عمان 
المكتبة ل دكؤا عمان 
- نشرة مكتبة جمع اللغة العربية الاردني 1 دالا عمان 
مجلة ممع اللغة العربية الاردقي نذا ذل عمان 
اليرموك نف احقار عمان 
انجلة الدولية للعلوم الاجتاعية له بعد القاهرة 
- ديوجين ف ذل القاهرة 
- رسالة اليونسكو للع للع كلم م21 القاهرة 
الثقافة العالمية نا موا الكويت 
حوليات كلية الأداب كه /ادذا - الكويت 
حوليات كلية الأذاب 7م لاه ء 04 ههه الكويت 
أخبار التراث الإسلامي. 7 /اخه1 الكويت 
- نشرة أخبار التراث العربي 1 هده الكويت 


3ه الكتب وانجلات المهداة 


- دراسات أدبية ولسانية 3 1 الملغرب 
دعوة الحق ْ لكف حك الغرب 
دعوة الحق نلصا تنه ينهد لف لاما المغرب 
كف كاف 
دعوة الحق الف مدهل المغرب 
مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية يل /ا4مة١‏ المغرب 
الكتاب المغربي 3 تود المغرب 
الوحدة يق يق ةا المغرب 
الأكاديمية 3 041 المغرب 
المناهل له ا المغرب 
اللقاء 0 1 ١‏ ألانيا 
-فكر وفن 3 ادح ألانيا 
الثقافة الإسلامية 13 ممه آيران 
- الدراسات الإسلامية ود ” دو باكستان 
بناء الصين عه هذا الصين 
الصين اللصورة يق 544ةا الصين 
البعث الإسلامي اعم يكل الهند 
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فك الكتب والجلات المهداة 


0 15101 لياق - 
7 ,2 , 3ع تتنقطلث 50015 - 
-862 ناج أفااودء لملا - غألامطصسسط ععل اطغ مازع 2 عطء 1ل أمطه فرعوو1/ا - 


.8 ,1,2 ,3,9,10,1987 ,متا 


فهرس الجزء الثالث من الجلد الغالث والستين 


( المقالات ) 
إنها مخطوطة زاد الرفاق 0 << الأستاذ جد الجابر 
سطوة الشاعر ولغة الشعر الدكتور إبراهيم السامرائي 


ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الحزانة الغريية 
الدكتور أجد شوق بنبين 

نواة لمعجم الموسيقى ( القسم الرابع ) الدكتور صادق فرعون 
الصيد: تاريخه, مصطلحاته: كتبه الدكتور صادق آئينه وند 

( التعريف والنقد ) 
المستدرك على دواوين شعراء العرب الطبوعة الدكتور شاكر الفحام 

( آراء وأنباء ) 

الأستاذ عمد أحمد دهمان (18515 1188 م)20 الدكتور شاكر الفحام 
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري العضو المراسل في ممع دمشق 


الدكتور عدنان الخطيب 
انتخاب لجنة الأصول 
المؤقر الإقلمي للإعلامية والتعريب الأستاذ يحى ميرعلم 
من مخطوطات كتثاب الجمل في اللغة الأستاذ عبد العزيز الطباطبائي 


الكتب والمجلات المهداة لمكتبة الجمع خلال الريع الثاني من عام هاة١‏ 
الفهرس 


ذلك 


الصفحة 


نلق 


لك 


ليوك 
لاه 
لك 
كمه 
اك 


017 


مطبوعات ألنجمع في عام ١‏ 


مشيخة ابن طهان تج د . محمد ظاهر ملك 
- سفر السعادة وبقير الاقادة ج ١‏ تيج محمد أحمد الدالي 
شعر دعبل ين علي الخزاعي ( ط ؟ ) صنعة د . عبد الكريم الأشتر 
الثقافة الاسلامية في المند ( ط ؟ ) لعبد الحي الحسني 
- شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي تح د . نسيب النشاوي 
عوباقة اشباف عدوت الحروف لابن نينا رطان رمعل 
- نظرأت في ديوان بشار بن برد 1 للدكثور شاكر الفحام 
- التوفيق للتلنيق للثعالبي تح ابراهم صالح 
فهرس عخنطوطات الظاهرية ( التصوف ) ج ؟ ون د راض الناك 
- فهرس مخطوطات الظاهرية (.الأدب أج5 وضع مراد وسواس 
- نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات الدكتور حسني سبح 
- فهرس عنطوطات الظاهرية ( علوم القرآن الكريم ) ج ١‏ وضع صلاح الخيهي 
مطبوعات المجمع في عام 1184 
- فهرس عخطوطات الظاهرية ( المجاميع ) ق ١‏ وضع ياسين السواس 
مقر السعادة وسقير الإفادة . ج 05 ؟ تح عمد أسمد الدالي 
- نوح العندليب لشفيق جبري 
1 - فهرس عخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن الكريم ) ج ؟ ؛: ؟ وضع صلاح المي 
- تاريخ هدينة دمثق لابن عساكر ( السيرة النبوية ) ق ١‏ تح نشاط غزاوي 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( أحمد بن عتبة ‏ أحد بن مد )20 تح عبد الغني الدقر 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عاكر ( عثان بن عقان.) تتح سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام 86 
- شعر جمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 
معرفة الرجال ليحى بن هين + ج ١‏ تح عمد كامل القصار 
ا 1 تح حافظ وبدير 


الأشباه والنظائر قي النحو لليوطي ج ١‏ تح عبد الإله نبهان 


الجر الرام .000 الجلد الثالث والستون 


ين 


0 جتن امسج لوت يواليسروسابقتا ( 


أصفر681اه 
تشرين الأول ( اكتوبر ) 1184 م 


سس - تت هل ب“ مع > 
٠‏ : 
ارده “40 وبر ارخ .ىأ موه لت 


ص -. ب خض 


أنشئت سنة 1889 ه الموافقة لسنة 1981 م 


تصدر أربعة أجزاء في السنة 


6ه 


يه 


96 


| | في القطر العربي السوري ٠0١‏ ليرة سور 
قية الاشتراك السنوي | في جميع الأقطار العربية * دولارات أميركية 
وفي سائر الأقطار ١‏ دولارات أميركية .. 

وإذا طلب إرسال امخلة بالبريد الجوي تضاف أجرته إلى قية الاشتراك 

( تدفع قهة الاشتراك عند طلبه ) 
« البحوث والمسطلحات التي ينشرها الْكُنَاب في هذه المجلة تعبر عن آرائهم الشخصية : 
٠‏ ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية . 1 

© إن خطة الجلة التي تلتزمها أن تنشى لكتابها اللقالات الأصيلة التي يمخصونها بها ويقصروتها عليها . وإن 
للكتاب الحق في إعادة نشر مقالاتهم بعد ذلك أيما شاؤوا شريطة أن يشيروأ إلى النشر الأول في مجلة 


الجمع .. 
© ينبغي أن تكون المقالات المرسلة إلى الجلة مكتوبة بخط واضح » أو مضروبة على الآلة الراقنة . 


© المقالات التي لاتنشر لاثرد إلى افقايا : 


الجزء الرابع المجلد الثالث والستون 


صفر ١405‏ ه 
تشرين الأول ( اكتوبر) ١1104‏ م 


1 ءِ + 
شعر بشر بن ابي خازم الاسدي ‏ 
في مخطوطة عُمَانية كانت مجهولة 
الأستاذ حمد الجاسر 
وصف المخطوطة : 
هي مخطوطة أخرى مشاهة للمخطوطة التي وصفها الأستاذ مد 
جبار المعيبد » ونشر عنها « ديوان عدي بن زيد العبادي » سنة 
6 ه ( 1576 م ) - الحلقة الثانية ‏ من ( سلسلة كتب التراث ) التي 
تصدرها ( وزارة الثقافة والإرشاد ) العراقية" . 
وهذه المخطوطة تحوي : 
قطعة تقع في ١7‏ صفحة من مقدمة « جمهرة أشعار العرب » تبتتدىء 
:+ كرما حك م ن الشعراء أيهم أجوة مرا : خبرٌ زُهير بن أبي 
سلْمَى » قال الذيخ قَثُمُوا زهنرا »'" إلى : « وهنا أؤل ما افتككنا من 
أشعارهم التسع و ونسبه : أمُرُؤٌ القيس بن 
حير وياق نبيه إل اود الني صل اله علينه وسل:. ثم بياض في 
آخر الصفحة ‏ من ص ١‏ الى ص7١‏ 
؟ ‏ يبدأ الكلام هكذا : ( وقال امْرُوٌ القيس بن حَجْرٍ ) - وبعد سياق 
نسبه إلى قحطان وتعليل امم مَذْحِج : ( قال أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري" » قرأت شمر امرىء القيس على أبي جعفرٍ خمسد بن حَبيب » 


() ص 58 / ؟ مقدمة الديوان ‏ وانظر مجلة « العرب » س "57 / 848 - 465 
() في مطبوعة ( جامعة الإهام ممد بن سعود ) من « الجمهرة » من ص كد إلى م 
(0) في الأصل ( اليشكري ) خطأ . 


الام 


“لاه شعر بشر 
وأبي يوسف يعقوب بن الكيت » وإسحاق بن إبراهم يم الزيادي » وأبي 
حاتم السجستاني ٠‏ وأبي الحسن الطُوسي ٠‏ وكان يقال لامرئ القيس الَلِكُ 
لصيل » ومات بأنقرة ا 0 
ا قال ابو شيك المستين 
السكري" : قرأت قصيدة امرئ القيس هذه على أبي حاتم 0 0 
وعبد الرحمن بن أخي الأصصمعي » وأوطا : 
قفا نَبك من ذكُرئَ حبيب ومَنرل 

لي : ( وقال أبو سعيد 
الحسة بن الحسين السكري”" :.قرأت قصيدة امرئ القيْس على اللرزباني 
وعلى أبي حاتم وأوها : 
ألا انم صباحا أيّها الطْلَلَ الاي وهل يمن كن في ال الخالي؟ 
ا يرد شعرٌ امرك القيس ٠‏ مبثوية في ثناياه أَحْبَارَة ؛ 
وفي مقدمة أكثر القصائد ذْكْرٌ رواتها مع الإشارة إلى اختلافهم فيها . 

وآخره د ص 7١‏ : قال أبو سعيد : أخبرني أبو حاتم قال : مما زْعَم 
أب تيد أنه موء ع أمره ايمس قصيدة تأت متا أريمة عشر بين 
في صفة الخيل » وهي ثلاثون بيتا ولم يُثْبتها الأْمَعِي 
ضَحَاالقلبعن ذكرى ليس فأقصما 1 
وقرأت عليه سبعة أبيات زع أنها ما يُحْمَل على امرئ القيس أوها : 
انوانا طلفف فلن وما اغريت .انلق راض الخبل تنشوية 
وقرأت عليه ثانية أبيات من واحدة زعم أنها مما يُحْمَلُ عليه وهي ثلاثون 

بيتا أولّها : 
َرَمَنْكَ : بَعْدَ تواصّل دَعُغدَ وبدا لدغعد بعضُ ما يَبِدُو 
وقرأت مب أيات من واحدة على الباء » زع أنها ما يُحْمَلَ 


حمد الجاسر وفك 


عليه » وهي ثلاثون بيتأ أوها : 
لمن الدّيار"' تعفت ذُوحُقْبْ بجنوب القَوٌأقوّت فَالخَرب 
وقزأت عليه خسة عشى بيتأ من واجدة على اللام ما يل عليه يقول 
فيها : 
وقرأت عليه ستة أبيات من واحدة على"ما يُحْمَلَ عليه » يقول فيها : 
وقَد أَغْنَدِي قبل ضَوْءِ الماح منْجَرد القذ مُشتئيع 
قال أبو عْبّيدَة : ويُرْوَى لامُرف القيس قصيدة مصنوعٌة زع النامن آنا 
لحَمّاد » أولها : ٠‏ 
ذَكْرْتَ تفتلك مالن يوقا فَهاب 0 نا عينة 
قال أَبُو حاتم : وما يُحْمَلَ على امْرئ القيس مِن الشعر أَكُثَرَ من الصحيح 
فنون الحمول( ؟ ) عليه قال ؛“أكل الكونة عمقل حجان وك وابن 
الخصاص" , قال : أفْسَدُوا شِعرَة ؛ وما يُحْمَل عليه وليس له فيا زعوا 
منه إلا بيت واحد : 

أله اتاد على الأثقين :م عبيون 
وفوش تعس ليبن لدامنه إلا هنا البيت: لاشك أنه لذء وما أثيت 


(4) لعل الصواب : ( الدار) . 

(5) لعل الصواب : ( على حرف العين ) .. 

(0) دخله الخرم » وفي ديوانه ( أَذْكْرت ) . 

9) كامة ( مثل ) ليست واضحة . وجناد قال عنه ياقوت في « معجم الأدباء » : 
« جناد بن واصل الكوفي » : .. لاعل له بالعربية » كان يُصَحف , ؤيكبر الشعر . ولا عيّز 
بين الأعاريض الختلفة .. من عاماء الكوفة القدماء » وكان كثير الحفظ ء في قياس حمادٍ 
الراوية . انتهى » والجصاص ل أميز اسمه هل هو باجم أو الحاء أو الخاء . وهل هو بالصاد 
المهملة أو الضاد العجمة عفضلاً عن معرفته . 1 ٠‏ 


ام شعر بشر 


أبو عْبّيدة لامر القيس ول يجىء الأصعي . قال أبو عبيدة قال 
الو 
و بلغ بَِي لَبَْى وأبلغ تَمَاضِرًا 
بلع ولآ تترك بني ابنة مِنقرٍ رمم إنِي أففْرٌ وَجساايررًا 
أَحَنظَل لو كُنتَمْ كراما صَبِرْتَهٌ وحَطَتُم ولا تلقى المي صَابرًا 

كال اتر سعيد قال 00 حاتم قال : حدثنا مد بن عبد الله 
قال حدثني حمد بن جعفر ‏ رجل من أهل الحديث . قال : كان امرق 
القيس رجلا" مُفَرّك » فتزوج امرأة من طيّن!"" فاما ["" ] سبق إلى 
قلبها ما كان يسبق منه إلى قلوب النساء فأيقظته من نومته » وقالت : 
يافتى الفتيّان أْصْبَحْتَ فاغده » فقام فإذا الليل على حاله مُمْتَكرٌ » فاما 
وضع جنبه قالت : يافتى الفثيان أصبحت فاغْدَه » فقام فإذا الليل على 
حاله » فع أن ذالك ضجر منها فجمل يقول : أطبح لَيْلُ . فاما برق 
الفجرٌ قال لما : قد رأيت ما صَنْعْت مُذ الليلة » فأنت الطلاق » 
فأخبريني ما كرهت مني » قالت : كرهت وله منك ِقَلَ صدرك وخمّة 
عَجرْكَ » وأنك سريع الرّاقة » بطيءْ الإفاقة. قال بلى"" أخبْرك 
لك ١‏ قلت بن زكا] ا سح عل أب وله اناق الي . 
الحديدة الذكة+ الواسعة الثقية + البريسة3 69 ] تفل يقول :لما + لمناة 

(8) في الأصل ( سحى ) مهملة من النقط . 

(1) كامة غير واضحة . 

. ) في الأصل ( رجل‎ )٠١( 

(1] في الأصل ( طى ) . 

. ) كامة غير واضحة » ولعلها ( زُفْت‎ )1١( 

(19) كذا ولعل الصواب : ( أفلآ أخبرك ) . 

(15) كامة غير واضحة . 


جمد الجاسر ولاه 


الله ء وتقول له : لعنك الله تم ماوجدته من ديوان امريٌ القيس » 
والحد لله حق حمده » وصلواته على خير خلقه محمد  ...‏ من ص ١١‏ الى 
ص الا 
؟ ‏ بعد البسملة : ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » قال أبو يوسف 
يعقوبٌ بن الكيت قال : كان حديث طرفة ) ثم ساق نسبه الى 
عدنان » وأورد طرفاً من أخباره مشوباً بشعره » مَبُدوءًا بقوله : ( قال 
أبو عبيدة : ليس في العرب أربعة إخوة أنجب , ولا أعدل , ولا أكثر 
فرسانا من بني ثعلبة ) واسترسل في سرد الأخبار» تتخللها أشعار كثيرة 
لطرفة , ثم بدأ يسرد القصائد أولها : ش 
تؤكئن في أملاكتاأحة ‏ يَعْصرّ فييناهثل مانعصرٌ 
وقد يشير في أول القصيدة إلى الاختلاف في روايتها كن يقول : (م 
يروها الأعممي » وأثبتها أبو عٌبيدة وأبو عَسْرو) أو أن يقول : ( ونم 
يروها 7 ولا أبو عُبيدة » ولا أبو عَمْرو) . 

خر الشعرء هذه القصيدة التي قال عنها :[اوقال طرق 1ر1 
يروها ا | ١‏ 
اذاي اي كا ا إلى خالد مني وَإِنْ كان نائيًا 
في (77) ب بيتا - وتبدو فيها آثارٌ الصنعة ويعدها ( إخر شمر طردة بن 
د وحن اراد ركد لض علد - من ص 78 الى ص 
لاإكاماء 1 3 
ا ل ا ته 
سياق نسبه » إلى نزاز بن معد بن عدنان الْرّي الغطفاني”'؟ » يدح 


. كذأ وليس زهير مُرّيًا ولا عطفانياً  بل مُرْني  كا ورد فها ساق. من نسبه‎ )1١( 


0 شعر بش 


الحارث بن عوف وقرمَ بن سنان الْرْييْن : 
أمخ أ أوقى دنتة لم تَكَلّى» -المعلقة ‏ 
ثم شعر زهير مسروداً بدون ترتيب على الحروف ٠‏ وليس فيه ما يشير الى 
جامعه » وقد ورد في مقدمة إحدى القصائد ٠65‏ : ( قال زهير 
يعاتب أَمّ كعب امرأته وهي كَبَْه بنت عمار من عبد الله بن غطفان لم 
روه الْمَصْلُ وهي من كتاب حماد [ 9 ] 
0 أحيف لكريسيا: ؟نبكة الور 
1 و٠(‏ قال زهير لبي الصيداء : 
5 وقلت ل : لا تَفْربَنُ فوارس المتاء 
ثم ثلاثة ثة أبيات » بعدها : ( ثم ديوان زهير بن أبي سُامى امزني ‏ بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه مد النني وآله وسم تسلها 
1 0 - من ص 177 الى ص . 

بعد البسملة والاستعانة : ( وقال النابغة. الذييائي يدح الثععمان بن 
0 القيس بن النعان بن المنذرء ويعتذر: إليهء والنابغة أسمه 
زياد بن معاوية ‏ ثم سياق النسب إلى نزار ‏ : 
يا دارّميّة بالقليّاء فالئتد أقوت فطال عليها سالف الأَمَدِ 
بعدها أخيائ تعلق بالنابغة عن أني عَسْروء وابن الأعراني أن شكدة 


تتخللها أشعاءٌ كثيرة له » وتنتهى بما هذانصه : ( وقال يعتذر إلى 
النعمان وهم بنو الشقيقة بنت أي ربيعة بن ذَهْل بن شيبان » وزعموا أنه 
هجا الملك في قوله : 


خَبّروني بتي الثقيقة ماه نَع فقما بَرْقَرِ ان يَرُولا 


.(17) كامة غير واضحة ٠‏ 


جد الجابر لالاه 

ثم ستة أبيات وينقطع الكلام ببياض الصفحة ‏ من ص ١١١‏ الى ص 
5159 -. 
١‏ بعد البسملة : ( وقال الأعشى واسمه ميون ‏ وبعد سياق النسب إلى 
عدنان ‏ قال يمدح الأسود بنّ المنذر ‏ أخو النعمان بن المنذر ‏ أم الأسود 
من تم الرّبَاب » وكندة يزعمون أنه الأسود الكندي ثم أحد بني 
لاد الى 
ما بكاء الكبير بالاطلال ؟ ا 1 
تكبا الفة خالا من الأحبان والفزية» أو الإشارة إل اسم موع 
إيراد خبر يوم ( سَاتِيتَمَا ) وتسير قَيْصَرَ إلى كشْرَى أنوشروان » وذكْرٍ 
نح الأعطى رازن بن قنيضة الطان؟ بالتصيذة الى امظلمها و1 ...7 
مَاتَعِيف اليومَ في الطير الرّوَعُ من غَراب البين أو تيس بَرَحْ 
وفيه أخبار منسوبة إلى أبي عْبَيدَة ذات ارتباط ببعض القصائد . 

وفي مقدمة إحدى القصائد : ( لم يَرُوهَا أبو عُبيدَة ولا ابن حَبيب » 
ورواها أبو عَمْرِوٍ) ظ 

وفي مقدمة أخرى : ( رواها أبو عَبَيْدَةَ وأبو عمرو» وخالد بن 
كلثوم ) . ش ْ 
وآخر الفسس:: ( قال أبو عٌبيدة : أنشدنا أَبُومرو بْن العلاء للأعشى 
بينين يعتذر فيها في مدحه شيبان : 7 ش ش 
متى َقِْن آهَمْ بل أُعْتَى يلحافي الضلالة والخسارٍ 
لنت بتبمر قهفايراة وليس بساميع مني جواري 
وقال الأعشى : | 0 
تقد ككئمٌ أصحصاي وقد يُطْبمٌ بالقي"" 

(10) كذا ول أجده في ديوانه الطبوع بتحقيق الدكتور م حمد حسين . 


لاه شعر بشر 

ثم بياض مقدار سطر كتب في وسطه ( لعله .مُتقطع ) وتحته : ( آخرٌ شعر 
الأعشى . والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا حمد الني وآله وس 
تسليا كثيرا - من ص ١٠١‏ إلى ص 778 . 

بعد البسملة : ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ٠»‏ قال لَبِيدٌ بن 
ينه )د وسناق ند اسان م لت مين خالا من الأخبتار 
والتعليقات التي تفصح عن جامعه وآخره القصيدةٌ التي آخرها : 
وَجَدت الجاة والآكال فينا وعددي الائر والأزهم 
في ثلاثة وعشرين بيتا ثم ( تم » آخرٌ ماوجدته من شعر لبيد بن ربيعة , 
واللنن للفدوب العالى )هن قن ال هن 1ك 

8 بعد البسملة : ( وما توفيقي الا بالله العلي العظم » قال بشرٌ بن أبي 
خازم ) وسأفصّل عنه الحديث بَعْدُ ‏ من ص 05 إلى ص 407 . 

؟ - بعد البسملة : ( وبه ثقتي » وقال عَبِيد بن الأَبْرَص الأسدي بن 
جُثْم بن عامر بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دُودَان بن 
أَسَد بن خَرَيّمة - ويقال : إنه كان يَحْطُبُ هذه القصيدة في الجاهلية , 
في عروض التوع الأول من اليسيط + * 2 

إن بُدلت من أهلها مُحُوشاً وغيرت الها الخُطْوب 
أقفر من أله مَلْحَوبٌ فالقْطبيات"" قَالدُنُوبُ 
بر أخمان عييد خالية من الأضاقات ومن ذكز جامعهنا . وآخرهنا: 
قال عمد بن عمرؤ الشيباني : كان من حديث قتل عبيد : أن المنذرٌ بن 
ماء السماء بَنَى الغريّيْن » وآخر الخبر : ( وأَبَى أن ينشْدَهُمْ شيئاً فأمر به 
فقتل . آخر شعر عبيد بن الأبرص » تمّ ما وجدته  )‏ من ص 88؛ الى 
ص فثلا؟ ل . 


(15) في الأصل : ( فالقطنيات ) » وكذا ورد هذا البيت ثانياً » ومحلة الأول . 


حمد الجاسر 0/4 


٠‏ بعد البسملة : ( وبه ثقتي وهو حسبي وقال عدي بن زيد ) - وسياق 
تين ال عدنان - ثم شعره على مانشر الأستاذ مد جبار اليد 2000 
6١‏ الى ص 5:4 » وفي آخره : ( وجدت في النسخة مكتوباً أن جميع 
الزيادات المضافات على هذا الشعر ققد اختار الؤلف ما صح معه أنهن 
لهم » وطلع من المضافات والله أعلم » تمت الدواوين بعون الله .... وكان 
امه على يد العبد الفقير لله تعالى ربيعة بن هلال بن ربيعة بن هلال بن 
رجب بن عرية في ضحى الاثنين لتسع ليال خلت من شهر شعبان سنة 
اثنتين وسبعين سنة من هجرة الرسول عليه السلام لمالك قرطاسه الملك 
الأعظم . تو سوا معاون بطر مدان 3 
نبهان .... ) باختصار. 0 

وَل نبهان ا د ثمان في القرن العاشر المجري. » 
وفلاح هذا غلى ماذكر العلامة ابن حُمَيْدِ السالمي' في « تحفة الاعيان ,7" 
تولى الحم من سنة ( 85 ) الى سنة ( 580 )ء ومن هنا يَنضْمٌ أن 
تاريخ الكتابة هذه هو سنة (1/5 ها ) ا 
القسم من هذه امجموعة , سيأتي ما يؤيدة ‏ وقد ألحيق بامجموعة من 
0 - من ص 808, الى ص 05:05 تحوي : ' ” 

- قصائد لا رابط بينها سوى ورودها في جمهرة أشعار العرب » منها منها 
ار لست ها 

قصيدة الْرفُش بن ربيعة بن سعد : 
آمِن رَيْمِ دار دمعٌ عينك يَسْفَمْ ؟ ١‏ عدا من مقام أهلة فَتَرَوَحُوا 
وقصيدة دُريد بن الصمة : ش 
أرثْ جَدِيدُ الحبل من أُمّ مَعْبَدِ؟ بعاقبة وأخلفت كُل موعد 


(0) جاصن78- الطبغة الأول :. : 


ْ/6 شعر بشر 
وثلاث من ( المذهبات ) : . 
قصيدة حسان بن ثابت مقدمة بجملة : ( وقال حسان بن شابت ‏ وهذه 
المذهبات ‏ : 
َعَيْرٌ أبيك الخير حق الا تتا عل لساني في اللُوب وَلآ يَدِي 
وقصيدة عبد الله ين رَوَاحة : ش 
كذكربينيما باعطت ويا" .:وكانت تيت فلن اتسينا 
وقضيدة قيس بن الخطم : 
أتعرف رما كاطرادا"'" الذاهب 0 لتمرّة قفرأ غير موقف راكب 
ثم : وقال الشجوي (؟) : 
مراضى نحن ليس لنا طبيبُ ممَهْجُورينَ ليس لنا حَبيب 
في احد عشر بيتا » فبياض ثمل ثلثي الصفحة ال( ١ذده)‏ 

ثم لامية العرب « المعروفة للشنْقرَى"" ؛ وهي آخر هذه الجموعة ‏ 
والقصائد هذه من ص 5:05 إلى ص 1( -.. . 

وآخر المجموعة كتابات تتضن أسماء بعض مالكيها ومنها : ( هذا 
لخادم إمام السامين بَلمَرَب بن سلطان بن يوسف أعزه الله تعالى ورضي 
عنه » وهو الخادم الأقل سعيد بن عبد الله بن حمد بن ماجد بن أحمد بن 
سلهان » كتبه سعيد بيده ) . 

وهذه الكتابة حديثة بالنسبة لكتابة امحطوطة » وتحتها كتابة قد 
رُمِجَت » لم يتضح منها سوى التاريخ ( هار الأحد عشر ليال خلون من 
شهر جمادى سنتين وستين سنة وألف سنة من الهجرة ) تتعلق بام احد 
مالي النسخة . | 


(00 في الأصل : ( باطراد ) . 0 
(19) مصدرة ب ( وقال الشاعر الأديب المشغر (؟) بن مالك الأزدي ) .. 


جد الجاسر امه 

إن امم بَلْمرب بن سلطان يُويُُ أن تاريخ الكنابة هو ماتقدمت 
الإشارة اليه » سنة اثنتين وسبعين وتسع مئة » لأن بَلُعرب هذا من حكام 
عهان المشهورين » الذين تولوا الحم بعد بني نَبْهان الذين كُتبت النسخة 
باسم أحدم فلاح بن محسن » وقد ذكر الشيخ عبد الله بن حميد السالي 
في « تحفة الاعيان »!1 أن بلعرب بن سلطان بويع في ١١‏ ذي القعدة: 
شنة اخنف وتسعى والك (كقكن ) عفان هده النسخة من المخطوطة 
تواربها اثنان من حُكَام عمان فلاح بن الحسن سنة (177 ) ثم بَلْعَرب بن 
سلطان . . : 

وقد بقيت في عهان حتى استقرت الآن في ( دار الخطوطات 
والوثائق ) في مدينة مسقط » تحمل الرق: ١757‏ / 7 ز. 

وقد اطْلَعْتَ عليها حين زرتْ هذه الدار في يوم الأريماء 
7٠‏ هاء وطلبت من أخي الأستاذ يح البشر. الملحق 
التعليي لبلادنا - طلبت منه الساعدة في تصويرها , + فكان أن اتفيل 
بالسيد.الجليل فيصل بن علي بن فيصل - وزير التراث القومي والثقافة ‏ 
في سلطنة عمان » فَأَفْضَل زاده الله فضلا وتوفيقا بصورة منها » ومن 
كتاب « مختصر معجم الأدباء » للتكريتي . ش 

وهذه الحطوطة تقع في ( 5١7‏ ) صفحة » في الصفحة ( ٠١‏ )سطزا » 
والخط. نسخي حسن ٠‏ والكلمات مشكولة بالحركات » ولكن الناسخ لا 
يبصر موضع قدمه » فهو كثيراً مايصحف الكامات والأمماء المعروفة . 

وفي بعض الصفحات بياض يدل على أنه قد ينقل عن أصل ناقص » 
أولم تتضح له الكتابة » وقد يشير في بعض الهوامش إلى. نقص النسخة التي 
ينقل عنها » وقد يفسر بعض الكامات في الهامش!"" , : 

() ج17 ص85 . 0 

()انظر ص ( 35 ) . 


0 شعر بشر 

ومع ما تقدم ففي الدواوين التي صَمنها هذه الجموعة ما هو جدير 
بالفرانة . ٠‏ 
وهذه امخطوطة أقدم من الخطوطة التي وصفها الأستاذ جمد جبار 
المعيبد في مقدمة « ديوان عدي بن زيد » التي هي في المكتبة العباسية 
لأسرة آل باش أعيان في البصرة » وقد يستفاد بمقابلة الحطوطتين فيا يراد 
التثبت منه من محتوياتها . 

ولقد كتب الأستاذ مد جبار المعيبد في مقدمة « ديوان عدي » في 
وصف تلك الخطوطة التي اطلع عليها » وفيها ديوان بشر بن أبي خازم ‏ 
منا نصه"" : (:هذه السخة من ديوان بشر تختلف عن النديوان الذي 
طبعه الدكتور عزت حسن بزيادة:( ؟١‏ ) قصيدة , مما يستوجب إعادة 
طبع الديوان ) . 

وكان الأستاذ الدكتور عزة حسن قد طبع ديوان بشر بن أبي خازم 
الأسدي عام ( 198 ه ‏ 1510 م )ء ثم أطلعه الأستاذ عمد جبار المعيبد 
على زيادات.نسخة آل باش أعيان في البصرة » فألحقها الدكتور عزة 
حسن في.آخر الديوان حين أعاد طبعه بدمشق ( ص 586 - 358 ) . 

وقد بلغ عدد ما ألحقه ست قصائد وثلاث نقظعنات وتفة » عدة 
أبياتها جميعا خسة وخسون ومئة ببت . 

- وقد قابلت ديوان بشر ( الطبعة الثانية ) بالنسخة المخطوطة التي 
تحوبها اجموعة العانية » فاتضح لي أن في الخطوطة أشعاراً تزيد على ما 
جاء في طبعة الديوان الثانية » التي أضافها ووجدت مقدمات لبعض 
القصائد في المخحطوطة لا ذكر لها في مطبوعة الأستاذ الحقق الدكتور عزة 


(4؟) ص75 هامش . 


2 ولك 
ويلاحظ أن تلك المقطوعات والقعائد مليعقة بديوان الشاض بشئخ 
بصيغة تدل على أن الديوان من عمل انسان ل تثبت لديه تلك 
الزيادات » أو انه 1 يط عليهاء عند جناء ل آخرالندهوان الذني 
يبتديء من الصفحة ال ( ٠05‏ ) وينتهي بالصفحة ال ( ا0؛ ) » جاء في 
الصفحة ال ( 66 ) مامه : ( هذا آخرٌ شعر بشر في رواية أي العباس » 
وما يجيء بعد هذا من غير روايته ) ثم أورد قصائد ومقطوعات ورد 
منها في مطبوعة الدكتور عزت حسن حمس هي ذوات الأرقام : 
(/ا8/1؟/ 0/1/5 :). 


ولا بّدٌ من التساؤّل عن ( أبي العباس ) هذا الذي روى شِعْرٌ بشرء 
ليس في هذا الديوان مايوضح العنيّ به ولكنه يروي عن ابن الأعرابي 
إذ يقول في مقدمة القصيدة ال 18 ) من الديوان المطبوع ص 175 - في 
المخطوطة ص 588 : ( وقال بش بن أبي خانم وم يَْرفُها ابن 
الأعرابي » وأبو عمرو يرويها لبشرء وغيرٌ أبي جحمرو يدخلها في كتاب 
أوس ؛ وإذا دخلت في شعر أوس فهي أم وأكثر ) ويرد أسم الأخفش 
والْمَصْل في سياق بعض الأخبار المتعلقة بالشعر » فهل أبو العباس هذا هو 
أحمد بن يحى المعروف بثعلب ( 7٠١‏ / 1751 ه ) لقد عمل ثعلبْ قطعة 
من دواوين العرب على ماذكر ياقوت”" » ومنها « ديوان عدي بن 
الرقاع العامل » الذي حققه الأستاذان الجليلان الدكتور نوري حَمُودِي 
القيسي » والدكتور حاتم صالح الضامن ٠‏ ونشره ( المجمع العامي 
العراقي ) . ولكن عمل ثعلب لا يقتصر على إيراد الشعر» بل يضيف إليه 


انعا ترائضة ١‏ انول ع نواه نه الشرع اعد نادو بر 


(53) « معجم الادباء » لياقوت : دض ١55‏ .' 


0 شعن يقن 

ويلاحظ أنّ مطبوعة الدكتور عزة حسن تزيد سبع مقطوعات”" 
أبياتها ( ؟؛ ) » كا أن في بعض القصائد م ا 
التي تزيد فيها بعض القصائد أبياتاً يسيرة . وأضاف الدكتور أبياتاً عثر 
عليها في مصادر ذكرها وهاهو ما ورد في الخطوطة العُمَانية من الشعر 
. ومقدماته مما ل أَرَهُ في المطبوعة : 

3 ظ 

وغزا بشرٌ طيّكا ثم بُنِي نبهان فَجْرح فأتقل جريحاً » وهو يومدل 
يحمي أصحابه » وإفا كان في بني والبة » فأسرثّة بنو نبهان فخبأته كراهة 
أن يبلغ أوسا » فبلغ أوسا أنه عندهم فكتوه » فقال : والله مايكون بيني 
وبينم خيرٌ أبدأ حتى تدفعوه إليّ » وهم يكرهون أن يقثّله » فاما أبوا عليه 
أعطاهم مئتي بعير» وأخذه فجاء به فأوقد له ناراً ليحرققه » وكان آلى إِنْ 
قَدرَ عليه أن يحرقه » قال الأخفش : فحدثني بعض بني أسدٍ فقال : لم 
تكن نارا » ولكن أدخله في جِلد بَعير حين سلخه ويقال : في جلد كَبْشٍ 
فق تركة سق بلق اليد فصان فيه كانه فور بولغ ذالتك أ أوين 
وي قاف يدت خسين + وكالت سيلة قوههنا + .وقة امت فعرجت 
إليه فقالت : ماتريد أن تصتّع ؟ قال : أحرقٌ هذا العدو لله الذي شقنا . 
قالت: فيح الله رابك :ونح أقوانا تموكونتك أو يفتسون امن 
رَأيك !! والله لكأفا أخذت به رَهْدَنا9" أما تع منزلّته في قومه ؟ خَل 
سبيلة » وأكرمه » فإنه لايَرْحضْ عنك ماقَدُ قال فيك غيره » واي م الله لو 
فَعلْتَ مااستقلتهم أنت ولا قومك أبدا » فحبسه عنده » وداوى جراحه » 


(590) هي 5/ 1/ ؟١ .41/1١/1١5/ (١”/‏ 
(8)الرهدن : نوع من الطيور أصغر من العصفون . 


جد الجابير ميزه 
وكتقه مايريد أن يصنعٌ به فقال : ابعث إلى قومك لِيفدوك , فَإِنِي قذ 
اشْتَرِيتَكَ بمثتي بعير . فَأَسَلَ بِشْرٌ إلى قومه » فهيّؤوا فداءه وبِادَرَهمْ أو 
فكساه من كسوة المنة » وغير ذالك , وحمله على نجيبه الذي يركب 
عليه » وسار معه حق بِلَمَّه أرضّ غطفان » فجعل بشي يَمْدَحْ أوسا وأهل 
بيته » مكان كل قصيدة هجام بها قصيدة مدحه بها » وقال بشر بن أبي 


كفى بالأي من أساءً كاني 


55 يا إِذ طال شافي )01 


(؟) 


وقال بشر بن أبي خازم : 

تذكرت الل ازل من سُلْهى 
عقاها كل مكب هزم 
دياراً قد تَحِل جَاسُلَهى 
فَسَل ال عنك بذات لوت 
ستو الرْفْقين إذا اسْبَطرت 
كأن البرْسَ يَنْقمَ في بُراهما 
كأنّ الرخل منهنا فوق عِنَأ 


ا الكل فتهتكنا: 


يش ها الحزون وتتقيه 


لةرَجَلَإذا اذى ليها 


براقة قَالْكَئيب إلى برام 
فتخل الكَمْبََيْنِ إلى قام 
كن رَبابَة رُبْد اللثقام 
أن مُجَاجَهسا صفوٌ الدار 
مُوَنْقة من الثجُب السوام 
عَذافرَة تَخيلُ في الزمام 
إذا ابل الجديل من اللُفام 
قب البَأن من وحش النتقام 


على ذي عسائة مر الغرام 


'بتئر كلدك من الشلام 


كأن تجيلة شكوى غلام 


(19) القصيدة الناسعة والعشرون في الديوان  ١57‏ ونقل الحقق عن « مختارات ابن 
الشجري » : 1١ / ١‏ قال أبو مد الأخفش : مدح بشر أوسا وأهل بينه مكان كل قصيدةٍ 
هجام بها قصيدةً ؛ وكان هجاهم بخمس ٠‏ فدحهم بخمس ٠‏ فن ذلك قوله : كقَى بالَأي - . 


خرن 


امه شعر بشي . 


يُرَجّعمٌ في الصوَى ِمُهَهمات ش 


فَدَغْ ذَا عَنْكَ واغمذ في قَوَاف 
إذا ماقيل: أينَ لقا 


لون بقؤبك 8 سَعْدَى 
وأنت أَذْلَ مَنْ مشي عليهما 
متى مأدْعٌ في 0 د تُجبني 
تَعَاتى نحو تاعيُهاه مما 
جَتبناها إلى الأغتاء شا 
7 هُمٌ تَرَكوأ مه أ غييّة ملا 
وَيَمْم هوازن أ فيه 
ومسنة أَوُجَروةٌ ذات خرص 
وأفْلت حاجب تحت العَوَالِي 
وَجَمْعُ بي كلاب الْصَقَوممْ 


بحين الصدر (؟) من قَصّب الكلام 
عبرال ١‏ الاتسمسي مار 
0 بالأكف إلى ابن لآم 
صَعيْف الركن من قوم لقام 
إذا اتتابوهٌ في غَلّس الظلام 
وتحانن ف تدكا لصا 
إذا قالْحَرْبُ شت للصرام 
على خيل مُسَوتَة كرام 
انْسَل الْقَرِيِدُ مِنَ النظقام 
فصاره ت بعد بُدْن كالخلام 
عليه العَاكمات من الْموَامي 
بطش مشل تفقيق الهدم 
كن بصَسدره يدل الضْرَام 
على شَقَاءً يَطْمَنُ في اللأجامر 
باطراف الطانب والخقّام 


(؟) 


وقال بشرٌ يهدح عَمْرَو بن إياس » وأمٌ إياس بنت عوف بن 


مُحَلّم بن ذْهُْل بن شيبان ٠‏ وأمها أمامة بنت كشر بن كب بن زَمَيْرٍ 
التغلي ' رَوْجَتها من عبرو بن نحَجْرِ آكل الْمُرا رالكندي » وكان أبوها 
غائبا فولدت له عَمْرو بنَ النذر بن ماء المماء » فأراد بشُرَ عَمْراً هذا ابن 


هند » وهو ابن المنذر : 


د الجاير ره 
إن الفؤاة بآل كَبْقَة مدتف قَطْع القرِيئّة ُدْرَة مَمْ تألف”" 
(؟) 
كان غلامٌ من الأبناءء والأبناء وَائَلةَ ومُرّة ومازنة وغاضرة وسَلُول بنو 
0 م #6 3 م 
صعصعة » وكل وَلِّد صعصعة غير عامرٍ يمون الأبْنَاء » وأمّا سَلُول فإنها 
سلول بنت شيبان بن ذهل بن ثعلبة تزوجها مُرّةٌ بن صعصعة فولدت له 
عَمْرَا » فغلبت عليهم سلول؛ فرمّى الغلامٌ الأبناوي ثرا بهم فأغعَنَة » 
الْغْلامُ من بني وائلة بن صعصعة ٠‏ وان بشرا أسَرَ اهلام الوائلي وعرف 
بشرٌ أنه مَيِّتْ » فاق (؟) بشرٌ الغلامّ في بعض الطريق فأطلقه » وقال : 
الطلق فأخبز أهلكَ أنك قَتَلْت بثْرَ بن أبي خازم » فسار الغلام وبلغ . 
أسائلة عمَيْرَة عن أبيها خلال الجيش تَعتَرف الرّكابا!" 
0 )6 اا 
قال : وغزا بشر بن أبي خازم أرض اليامة » وقد كانوا ( ؟ ) بني 
حنيفة أُسَروا مميْرا أخاه » فأطلقوه وأكرموه » فلما دنا من أرض الهامة 
قالت بنو أُسَّدِ : اغز بي حنيفة ! فقال : إنْ.لم عندي يدأء ماكنت 
(0؟) القصيدة الحادية والثلاثون:من الديؤان - 161 - وأنظر ص "5 حيث جد 
للاحقق الدكتور عزت حسن كلاما طبويلا حول عَمْرو بن أمّ إياس مدوح بشر في هذه 
القصيدة » وفي القصيدة السابعة » بدون الإشارة إلى هذه اللقدمة التي لم تَخْل من الفموض » 
إذ كيف يكون الزُويدَ مرو بن حجر ء والابن المدوح عَمْرَو بن الْنذر ؟ وإمًا ابنْها من عرو 
الحارث املك < انظر « جهرة النسب » لابن الكلي ج؟ ص 7508 - تحقيق العظم ‏ . 1 
(١؟)‏ القصيدة الخامسة في الديوان ‏ 4؟ ‏ وقد نقل الحقق في الحاشية عن « مختارات 
ابن الشجري » ؟ / 7١١‏ نَحْوَ ما تقدم » وزاد الأمر إيضاحاً بتسمية القاتل من عدّة 
1 ش 1 ش 


684 شعر بشر 
لأغَرْوَهُمْ وأغاز على بني يشكرء وبني ذَهْل بن ثعلبة بة» وبني قيس بن 
ا ل د بن أبي خازم في 
ذالك : 
جَنْبتَها قَرْانَ إن لأمها ‏ عل هَديًا أؤأموت فأقبّرا"" 
)١( 0‏ 
وقد كان بشر قال في مَنّة بني حنيفة على أخيه مُمَيْرِ» ولقي عند 
رجل من بني حنيفة ناس من بني حنيفة ؟ يطلبون في أُسَارى لهم فطلب 
فيهم بشر حتى فداهم ٠‏ وقال بشر بن أبي خازم في ذالك : 
لقلد داقعت عَلَقَمة بن عَمْرِو ثجاة الباب مُجْتَمَمَ الخُصُوما"" 
)072 
وكان من حديث يوم قُلاب أن بِشْرَ بن عمرو مَرنّد بن سعد بن 
مالك ؛ أخو بني سعد بن صُبَيْعَةَ بن قيس بن ثعلبة بن أبي قيس بن 
تعلية + وفعة عدو بو تعيد الله ميناتدة وييعن ذا الكق الأعن ء لأنه 
كان أَشَل » وكان بشْرٌ سسيّد بني مَرْبّدٍ يومئذ وقد كان أصاب في بني عامر 
فلأ يديه » فاما دنوا من قلاب ‏ وقلاب جَبَّل ‏ قال له عمرو بن عبد 
لله : إِنّي أراك تأخذها 0" تريد أن تَعتّسف الناس ؟ قال : أريد أن 
أجتزع كلاب , حى أخرع في ناحية أرض بني تم ٠‏ فإنه أقرب قال : 
إن وراء هذا الجبل بني أَسَّدٍ » قال : مأأبالي من لقيت !! وكان رجلاً 
عظي الكبر ٠‏ فنهاه فأبى » ' فقال عمرو: إني مائلّ نمو اليامة فال ومعه 
بنو سعد بني. ضبيعة » وخرج بشر بن عمرو في بي قيس بن ثعلبة » ومعه 
() القطعة الرابعة والأربعون في الديوان ‏ 7١؟ ‏ ول يشر الحقق الكريم الى سبب 
قوها . 


حمد الجاسر 013 
ثلاثة من ولده » وكانوا فرساناً » ومعه ناس من بني مرنَّدٍ وغيرهم » 
ا ا 
كاهن بني أسد : إنها ها تبشرم بغنهة باردة فلم يعلم بنو أسد حتى هجم عليهم 
بشرء وقد مَلا يدي من نَع بي عامر ٠‏ فثارت إليه بنو أسدٍ برماحهم » ' 
فقتلوا بشراً وثلاثةٌ من بنيه » صابَرُوا معه » وقتلوا رهطا من بني مَرُْثْد 
وغْيرمم » وهزموهم وأصابوا ماكان في أيدهم . وقال بشر بن أبي خازم في 
ذالك : 
ألا هل أتاها كيف ضارَب قومّها بجَنب قُلاب إذ تدانى القَبائل"" 
(4) 0 | 

قال وكان بشر جعل على نفسه ألا يُنََا بغريبة من بني أسد الدهر, 
إلا طلبها حتى يردها ء فابتنى ( ؟ ) بامرأة من بني أسد لم يَسدْرِ 
ماصنقت » ول ير مَنْ ذهب بها حتى طرق ليلة من الليالي أناسٌ ؟ 
لايعرفها فلم يزل , هم الذكرٌ ؟ حت قالت » انا والله الذي ذكرت ‏ قال : 
ئلا تطلين.؟ فا وقالت كيف أنهي أ لدي *. فقاك ف 
ذالك ‏ ول يعرفها ابن الأعرابي : 
أجارّتنا إن جَدَ ذالك فارتعي يُوَدْهْك منا وامق ل يُوَدْعٍ 
د ليالينا بذي النقف نلتقي وبعد مصيف بالثاني ومَرْيع 
وأعجبها عند ابن عَجْلان هَجْمة مُعَاودَةٌ أكل العضاه الْقَطْع 
وععلي يُضيء بالمنان كأنها (؟)2 يغالب موق جلدها ل يمزع (؟) 

0 )1( 

يوم اتقتنا عُقَيْلُ بالحريش هوى كُلالفريقين تحروبةوتئلوب] 6 

(4*) القطوعة السابعة والثلاثون في الديوان : 278 . ش 

(0؟) البيت الأخير من المقطوعة الثامنة ‏ في الديوآن 2١‏ . 


03 شعر بشر 


هذا آخر شعر بشرء في رواية أبي العباس ٠‏ ومايجيء بعد هذا من غير 


روايته . 


93 
. 


قال : نقذ أؤس بن حارثة لأخذ بشر عمرو بن كُرَيب أَحَد 
متطابي الطلام + فأخده وأقبل به إل أوين + قال : يابكى تسا ما فلك 


فإنه"" سيغني بما هو مفعول به » فأنشد ب 


د يقول!”" : 


)١( 


وقال بشر ب بن أي خانم : 

وله ستاناا'ضية اططان 
إِذ غادرثّة الخيِل عند مَجَالِها 
ولقد حَبَوْنا عابرا مرا خلفه 
كنا لدعت 2010 
اط راق اننا رما حدى 
ابن الذْرِيْدِ قَدِ اسْتَمَرٌ بطعنة 
كانت جِوّى في جوفه حتى قَمَى 


من حرّها سعيرها التَضَرّم 
في صَدْره قصَّد القَنَا الْتَحَط 
بو لسار قو لم كم 


فم 


قت بها ضرا كفدق ٠‏ الأغلم 
0 18 75 0 رق مر 75 5 م 
ِمَجَرب صافي الحديدة لَهُدْم 


فَدلي في قليب مُظل 


(0) كذا ولعل الصواب : وظن بأنه الخ . 
(10) قطعة الرجز ال 45 في الديوان 7١١‏ فرد عليه عمرو بن كريب : 


لك بابئْرٌافي وَشروم 
فاصبرٌ على كَّرٌ قاآييب الرّهمْ 
وباللسان تَعْدَققا وبللاتم 
مكل المريق في الأإباء الْضطرمٌ 


بزَجْرِك الطَيرٌ على إثْر لتم 
1 أبْنَ مُستى : عقاب 0 


ا ا ع 
وأقباى امسي الكيع إن رمن اليابلنه اذل 100 
الشجري » : ؟ / 5١‏ بعض هذا الرَجَر بعد رَجَز بشر. 


جمد عد 64١‏ 


وَزْرَ حَبَاهُ بها ولشولا سابح 
لنوى مع الملأك غير موسد 
وَيَجَت ؛ حجْرٍ قَبْل ذاك جُموعّنا 
بأكف كل مُعَاودِ يوم 0 
وبكل أَجِرَّدَ سايم ذي مَيقَة 
[كانت]”"إذا خحَضب الدّماء نحو ها 
وجَرّت على مكرّوهها فتقدّمت 

وقوى ابْنُ أمّ قطام بين رماحنا 
[فأزال]"" عنة ملكّة وأقادةٌ 
وأخابني قَيْسِ طقنا طعتنة 
[قد ]1 زارنا بِقُلابَ في مَلمومّة 
فأبرزن97" جمع بفي صَبَيْعَة كلهم 
رَجَصوا بكَبْشهمٌ رجيماً منبناً 
تركوا عَميذ بي لْجَي ثاويا 


وابن الجديعة كان كاهنَ قومه 


وكذاك تشقي الم كل قبيلة 


(8) ما بين المربعات [ 
(:؟) كذا ولعل الصواب : فأَبَْنَ . 


كيبا تو ظية القْيل اليف 
تتاب شِلْوَه كُل رمم 
بِالسْمَهري وكُل عَضب مخلم 
خام حقيققة كرم القفتم 
تحبوكة مثل الْرَاوَةِ صلدم 
مُتتَخْل من آل أَهوَيَ ينقي 
شكت الجراح إليهم بتحَمحُر 
عاداتها الأولى وقيل لها : اقدمي 
يكبو ضريماً لليدين وللقر 
حَيْنَ بمنزتة الأمَلّ الألأم 
شر بْنَ عمْرق تَضحها كالعنتم 
يتمشون في حلت الحديد الْحكو 
وسقت بفي عمجل بِمْرٌ العلقو 
1 طفتةٌ ف الخز 1 
رَهْنَ كن المعحح وكُل نشر قشم 
339 عليه بالعيون الجر 
تسم 0 ! 0 ينلا 
يشمو 0 عن مَحرم 
يوم اللقفاء بكل ورد ضَيْمَم 
قثما ويُقتل ذو الألواء المعليو 


...]لم يتضح في التصوير. 


04 شعر بشر 

ويلع جنانا 0 وت وإذا الاب جايع ١‏ 0 
)1١(‏ 

أنروا أخاه قاهنوا عليه : 

لان قرّان أش ‏ لم ودقه وثوى وداء') 
(؟١)‏ 

قال : وغرّت بنو أَسَدٍ قوازن , ثم بني جُكَم وسَعْدِ بن بكر » فصبرت لم 

جم و وسَعْدُ » فقاتلوم قتالاً شديداً » حتى أصيب في بني جُثم وبكر, 

وأصابت بنو أَسّد لهم إبلاً . وقال بش بن أبي خازم : 

عق وم تلسملع م بمثلهم حَيَا كحي لَقيناهُم يسان" 
(؟١)‏ 

أورد المحقق الفاضل في زياداته قصيدة بشر الرائية ( الديوان : 757 

94 ) » وفي المخطوطة ثلاثة أبيات سقطت من المطبوعة . أولها 

سار بالجيش فاستباح بني كع ب على رخمهم وحل الديارا 

ويقع بين البيتين السابع والثامن في المطبوعة . 

أما البيتان الآخران فها : ْ | 

وتسامت 6تهالضراب وأثارت مع العجاج غبارا 

هف نفسي على سميراذا ما ركب الخيل أدرك الاوقتارا 

وموضعه| بين البيتين ١١ » ٠١‏ في المطبوعة . 


0( القطعة )١(‏ من الزيادات في الديوان (ص 559 399 ) ء دون أشارة إلى 


خبرها . 
)51١(‏ القطعة ال (0غ) ص8!١١؟‏ في الديوان ‏ بدون اشارة الى خبرها . 


جد الجاسر رلك 

الاختلاف بين الخطوطة والمطبوعة : 

هناك اختلاف بينهما في ترتيب القصائد , فالمطبوعة مرتبة على 
الحروف بخلاف المخطوطة » وفي ترتيب بعض أبيات القصائد » وفي ورود 
بعض أبيات أخرى في إحداها وخلو الثانية منها , والكثير من ذالك في 
المطبوعة » إذ يظهر أن المحقق الكريم أضاف من الكتب أبياتاً كثيرة . 

ومن أمثلة الاختلاف أبيات وردت في القصيدة ال ( ١8‏ ) من 
المطبوعة ص ( ٠١١‏ ) فيها إقواءً » وقد وردت في الحطوطة ( 00 ) 
باعتبارها قطعة منفصلة » لاصلة لها بتلك القصيدة . 

وقد ذكر الأستاذ الحقق المقطوعة في زياداته ( الديوان ص 556 رق 
) دون أن يشير الى ان أبياتها قد اختلطت بالقصيدة ال (؟7) . 

أما القصيدة ال )١5(‏ في المطبوعة ص (0 ) فقد وردت في 
الخطوطة ( 07 ) ولكنٌ كثيرا من أبياتها ترك الناسخ لها بياضاء قد 
كني هدر النيت أن عجره ويلك ياقيه ويح أبثلة الاشعلات هذه 
القصيدة بعد البيت ال ١١(‏ ) ص (864): 
أبو صبية شُدْثِ تُطيف بشخصه 2 كوالح أمُثال اليعاسيب ضُمْرٌ 
بعد هذا في اتخطوطة : ٠ ١‏ 
فأرسلها حتى إذا كذ رَدها قن1نم بي ناض] 
نَعضّ على إلهسامه وتَفادَقَت بهأربعلمتوته حين يَحْضْرٌ 
البيتان لم يردا في المطبوعة . ٠‏ 
وفي المطبوعة البيت ال(15١‏ ) ص ( 836):: 
فلو كنت إذ خفت الضياع أسرتّه بقادم عصر قباما هُوَمُيْرٌ ؟ 
وقال المحقق في الحاشية ( مسر : هكذا رسعت هذه الكامة في الأصلين 
اتحطوطين وم نعرف ماهي ) . 


04 شعر بشر 
أما في الحطوطة فنصه : 
ولو كنت إذ خفت الضياع أُتَرْكَه بقانم غَيْرٍ قبلا هُو مَُيْرٌ 
وعلى الياء شدة ويستقهم الوزن باسكان وأو( هو) . 

ومن الاختلاف أيضا القطعة ال (1) ص ١(‏ ) في المطبوعة : 
لاتوجد في اتخطوطة ولكن فيها قطعة تتفق معها في المعنى والوزن 
والقافية » وتزيد عليها بيتا واحداً . وقد أوردها الأستاذ الحقق في 
زياداته ( الديوان ص 587 ) ولم يشر الى هذا الاتفاق بينها وبين سابقتها 
في المطبوعة وزناً وقافية ومعاني . 

وسأكتفي بذكر الاختلاف في الكامات بين المحطوطة والمطبوعة 
مُشيراً إلى أن الحقق الكريم نقل عن كتاب « مختارات ابن الشّجَري » في 
الحواثي فأكثر النقل عن الاختلاف بين ماورد في هذا الكتاب وبين 
ماورد في الخطوطة التي اعتبرها أصلاً لمطبوعته هذه . ويظهر ان ابن 
الشجري اعقد على أصل مماثل للأصل الذي تقلت عنه الخطوطة اذ كل 
الكامات التي أوردها الحقق الكريم عن ابن الشجري مخالفة لأصله تتفق 
مع ماورد في هذه الحطوطة » لذالك اكتفيت بما نقله الحقق في تلك 
الكامات . 1 

أنني لم أشي إلى ماظهر لي أنه من أخطاء الناسخ ‏ وما أكار 
أخطاءه  !!‏ مما خالف به ماورد في المطبوعة ‏ وانما نقلت ماانّضّمَ لي 
عدم الخطأ فيه » ومنه ماتقله الحقق في الحاشية ٠‏ واشَّرْتٌ بالرق الأول إلى 
صفحة المطبوعة » والرق الثاني إلى رفٍ البيت من الشعر : 


حمد الجاسر 


مذه 


الخطوطة 

0 وما صَمْ أَجْمَادُ الخوار 
١‏ بدي الضغينة 

٠‏ وينصره.. الى الروع 
١‏ نص من يتغيب 
أباتوا لسرجان 
66/٠‏ والدّما تتصبُبُ 
١1‏ جَرِي النقيات 
/اره١‏ تذكر مثا 
/اا/16 يشوب") 
4 تفزع من خوف 
11 متبط و النيعن 


دمر «أث أباك قد لاقاه قرن 


6/0 الم يكن نكسا لغابا(؟) 
"1/1 فيثقبً 
1/0 تكفكف 
11/54 ضاحية 
0/06 قَطُب 


7 مهال أو نجاح 


(4) وفوقها : (خ : يثور) . 
(7؛) وفوقها : ( معابا ) . 
(44) وأشار المحقق إلى أن ( تكفكف ) تصحيف . 


المطبوعة 


بادي الظعينة 


وكنهرنا. ال لمن 
لَوْمٌ من يتغيب 

أباتوا يسَيْحان ‏ 

والذفاء تَصية 

جَرْي الْبُقيات 

تذكر منها 

يثور 

تفرأ من هول 

فإن أباك قد لاق غلاما 


حْمْرٍ الوحش 
الملكة ‏ . 


601 
الخطوطة 

١7‏ عي بجو الدارا”) 
04 مباءة ظاعن 
4 0 في لحري 
06 اللجاجة.. وقلبك..شحيح 
0 كجَثو الفل 
0 ارتفع 
11/0١‏ ات يَات() 
2/0١‏ كلاب أبي دّجانة 

٠/56‏ عشيًا 
4ل الظُوارٌ 
7 وطول الجحبس 
10 0 وشب لطيّمم الجبلين حَرْب 
كجادع أنفه 
8 وأنزل قومه سعد بن عرو 
1/”م” بخرج لاقار ولا تجار . 
87/07 صحَارٌ فالقضية 
6/٠‏ هَمَرتَ بحَرّتها سليم كا ضر 
١‏ تزل الطير.. بأرجائه 
1١‏ 0 هي الهم.. أعسر 


(40) ( بعر نحو ) بدون نقط . 


المطبوعة 
وليس مُبِينَ في الدار 
مَبِيتَ ظعائن 


مإداض 


مُنَهَمِرٌ 
الصبابة .. وقبلك.. سجيح 
كَجثْ الفل 

ارتفد 

بأَرَينيَاتِ 

باجا 

ومحضص 

الصوار 

طوال الدهر 

وشبت طَيّى الجبليْن حربا 
كهادم عره 

وأنزل خوفنا سعدا بأرض 
هنالك إِدْ تجير ولا تجار 
عُقَيْلَ بالمرانة 

ضزت بجرّتها سَلَيُمَ 6 ضز 
يزل الغفر.. بحافاته 

هي العيش.. أعصر 


(41) أباريات : موضع لايزال معروفا بقرب رمل عالج ( النفود الكبيرء حيث مَرْبٌِ 


) انظر الامم في « المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية» ‏ قسم شال 


امه 
بذاك 
1/1" 
للا 
١١/1‏ 
١/1١‏ 
١/47‏ 
160/1 


١ه/ؤا؟‎ 


1/1 
١7/1 
1/0 
١/4 
04 
6و‎ 
1/560ظ‎ 


ككك/ة 2 


1/5 

4 /ء 
1/٠6‏ 
6 
١/06‏ 


الخطوطة 
إذنات عنك دارها 
وقد يعتدى لامرء ما 
بعوجاء مرقال تروح وتبكر 
َيَاحٌ أخو قفر راح ويمطر 


. أسيل كأنه 


لافيت 

.. عيينة يوم خرص 
الساعر من غير 

فها جعلوا على كعب 
فا بويا 


كام 2 
تدق نساؤم متها النخورا 


اوه 


المطبوعة 
إن ليلى وشأها 
وإن وعدتك الوعد لا 
إذالم يكن فيه لذى اللب معبر 
حرْيَة مَؤشي' القوام مَقفِرٌ 


الشاعب من غير 

راليل 
وقد افتكن من كعبت 
غداة أَتبتهم 
رام 


مثقفة ب تفري النُخورا ٠‏ 


٠‏ بالجفير 


تلاعبت...ال هوج منها 
وثم الرواهش 
يتوق _ 


الشعيبة يوم كير 


نقض...: شفاها 


37 عند الجدودى ' 


ةمه 


بحريه ْ 
الصناع قرائن 
إثار: ةّ معطاش. 5 


6 شعر بشر 

الخطوطة المطبوعة 
وباقي نص ٠:‏ ونبذ خصال 
٠‏ اعشوة شعلة 
6 الفنيق الفادر الفنيق الجافر 
١‏ مع النجم حَمَّاء مع النسر فتخاء 
نبوا كا نبأ المفرح باليفاع توما اذاماالآل فق لارتفاع. 
0١‏ زهته الريح.من مرته الريح في 
1١/1١‏ رسمها ربعها 
06 ل يمنحوك.. وأسع لم يمنعوك.. نافع 
71 سهل المباءة عند التفاضل 
1/1 حُوٌ في الخدور. من بين الخدور 
7/056 مثل الملال . شبها للبدر - 
76 فالطلول " فالطلوع 
6 بأكناف الديار قط بعرصتها حمامات 
7 وكثرة ذكرها ولا ذكراكها 
١ا/ة ‏ تجن هَمّأ نجي م 
٠/1‏ 5 حني بلوى حَبَيْ 
7 من عيدان.. النعام من غمدان.. البغال 
١/6‏ حين يقرّعها.. حين يفزعها 
718 سلوا عنا القبائل من معد فسائل عامرا وبني غير 
077 حزمي وأهب حزمي واحف 
69 فوق العاية خلف المناطق ٠‏ 
كصليف القدح كصليف القدٌّ 


حيد الجابسر كيك 


الخطوطة المطبوعة 
ينوش الغض ينشن الغصن 
0/14 وخلة آلف.. هجرأ وعناحة الق ترا 
4/4 أو بشرج.. في كهاف أو بشوط.. ذي كهاف 
48 تلغليه يغنيه 
١‏ تلكر.. فشريح تغير.. فشرق 
نفك ولم تنعق ولا مدت 
54 وحبا وحق 
4 مسْلحِب مُتلئبّ 
ااه خضل 00 خاضل 
٠17/117‏ بصقيل بغموس 
ضارب توا 
كلالا/ه والعلي منهم 
0 نعاما بوَجِرَّة.. ترد نعاما بخطمة.. تطعم 
عولد واطلاؤها ' وأولادها 
+15/> أمثال الحُدَاري ش أمثال خداتى ‏ 
5" جفر أبن ضضم جفر يهم ٠‏ 
4 وقد نقب وقد بلي 
حكل/ة1 قام 1 صام حر بام 
54 برحلي أمامها برحلى أمامه - 
أبرقة عيهم برقة عيهل 
للرحمن دَرُهُم.. جي الله أمْكُم.. جمع 


٠ 
طيّى عَدت عَدّ من عمزو‎ 1٠17/1 


عاماء قعصه 
في عصر ابن راشد 
الأستاذ ابو القاسم محمد كرو 
عاش الشيخ الامام أبو عبد الله مد بن راشد القفصي بين القرنين 
السابع والثامن المجريين .. وعلى التحديد من منتصف القرن السابع إذ 
يرجح أنه ولد في العقد الخامس منه الى وفاته سنة الا ه / ١175‏ م. 
فهو اذن من المعمرين أذ عاش زهاء التسعين سنة . 
ومن حسن حظ ابن راشد أن هذه المدة التي عاشها ‏ وهي زهاء 
القرن ‏ قد كانت من أكثر العهود أمنا واستقرارا .. لا في بلده قفصة فقط 
بل وفي افريقية (.أي تونس ) بوجه عام . 
وذلك باستثناء الجلة الصليبية الشامنة على تونس بقيادة لويس 
التاسع عام 535 ه / 177١‏ م » وبعض الفتن الداخلية وأخطرها حركة 
ابن مرزوق الدعيّ الذي زع أنه الفضل بن يحبى الواثق الحفصي ٠‏ فاستولى 
على السلطنة الحفصية بعض الوقت » زاحفا من الجنوب وقادما من 
نفسها ( 14١‏ ه / 1185 م ) » بعد أن بايعته معظم المناطق والمدن » بما 
7" ه / 1184 م عاد الأمن والاستقرار ليثمل البلاد من جديد ولهتد 
ظله الى آخر أيام ابن راشد . 00 
ولكن هن موه بحظة ارق بواعد أو هقة اله شميا عد اويا 


دوه 0 


الانخدار والتدهور في حياة هذه المدينة , لا في الميادين الاقتصادية 
والاجتاعية فقط . بل في الميادين العامية والأدبية أيضا . وذلك خلافا لما 
كانت عليه تلك الميادين نفسها ..في هذا العصر ذاته » بتونس العاصمة 
وبعض المدن البحرية الأخرى » التي ازدهرت فيها الصناعة والتجارة : 
وقهدت نظ غلية. وأدرية كييرة بففل هجرة الأتدلسية البها:» وبفضل 
عائداتها المالية من الصادرات والمبادلات التجارية ومن القرصنة كذلك . 
ومعلوم أن هذه المدينة قد أخذ نجمها في الأفول منذ تولى 56 
الوحدون في منتصف القرن السادس . ولاسيا بعد أن هدم سورها 
التاريخي الحصين أبو يعقوب يوسف المنصور عام 081 ه / 1١87‏ م . 
وكنت تحدثت عن هذه النكبة عام 114١‏ م في ملتقى ابن منظور 
السادس ‏ وكان مما قلته آنذاك : إن أي مدينة بلا سور في تلك 
وندقا فانعضارة هله الديقة 'بكل #تظاهرها :قد لخدت فى 
التراجع والانحطاط مع مطلع القرن السابع » وم نتعنه هذا القرن حئ 
أصبحت مدينة قفصة قرية زراعية ثم أهلها أن يعيشوا في سكون 
ل 0 1 اريت 
وهذه الحقيقة 57 لنا وجود حامية عسكرية داعة 06 قوي 3 
غالباً ما يكون أحد أبناء السلطان الحقصي نقسه .0 
ولأن أعيد بناء السور أكثر من مرة بطريقة عشوائية وبسيطة » إن 
هدمه وتخريب الواحة ‏ وهي اللصدر الوحيد للرزق والحياة ‏ كان دائما 


م- 58 


.4 عاماء قفصة 


سياسة الوعيد والعقاب والاذلال من كل الغزاة والشائرين وحتى من مثلي 
الخلطة الركزنة نما 

0 كان للرن 0 قرن 00 00 0 هذه 
والتخلف . 


٠‏ يقول شاهد عيان » وهو الحسن الوزان المعروف ب ( ليون 
الافريقي ) الذي زارها بعد ثلاثة قرون من نكبتها » يقول : « وعاد 
اليوم عمران قفصة كاملا » لكن ليس فيها تتوى بناءات متواضعة باستثناء 
بعض المساجد . أزقتها واسعة جدا وكلها مرصوفة بالحجر الاسود كنابلي 
وفلورنس » والسكان متحضرون لكنهم فقراء » لأنهم مثقلون بالإتاوات 
من قبل ملك تونس!" » . 

وهكذا يكننا أن نستخلص حقيقتين كبيرتين واضحتين في حياة ابن 
رأشد وحياة هذه المدينة في عصره . 


الحقيقة الأولى : تراجع المدينة المتواصل في شتى مظاهر الحياة 
اداه ؛ وباخصوصن احياة العلبية والأمرية:: 

٠‏ الحقيقة الثانية عا ماقا ابن راشة من طق بوتشض لاه 
الشخصية في هذه اللدينة » بعد ان عاد اليها - بعزم ثابت على الاستقرار ‏ 
اواخر القن السابع ,.عاد اليها عالماً كبيرا وقاضيا يمثل السلطان 
والشريعة في ربوعها . 1 

فقد وجد الفرق شاسعاً بين ما كانت عليه حياتها العامية والأديية في 
طفولته وفجر شبابه بها منتصف القرن نفسه وبين ما آل اليه أمرها مع 


ابو القادم مد كرو 1 


نهاية القرن عندما عاد اليها مزهو بعامه » متطلعاً الى الاشعاع والعطاء . 


ومن يقرأ الرائع الأخاذ لربوع بلده وماتقيزت به هذه الربوع من 
جمال في الطبيعة وتنوع في الثار والخيرات ‏ مما يم ويعبر بصدق عن 
حب أبن رأشد لمدينته وشغفه بها وحنينه الداتم اليها » من يقرأ هذه 
المشاعر الزاخرة بالحب والفياضة بالاعجاب يستغرب » غاية الاستغراب » 
من تحول ذلك كله الى ضيق وكآبة في بلده » وتوجع وشكوى من أهله .. 
بلغت به الى حد قول الشعز والاستشهاد به في وصف الجالة » وكأنها 
كارثة أو محنة ليس لها نخلص أو نهاية . ْ 
بن الفلاحة لو أتاما جَرْوَلٌ أعني الحطيئة لافتدى حراثا 
نذا ها الأقهام بعد:صعافا" " :وتره ذكران المقول انان" 

والحق أن الشاعر ‏ سواء اكان ابن كاوق ند 000 : 
في هذين البيتين » مأساة التاريخ قي هلة الدينة ٠‏ أوقل » ان شت 
مأساة هذه المدينة مع التاريخ . 


فهذه المدينة الي كانت مركز عم ا ونور .. قد ا بؤرة 
ظلام وجهل وجمود .. وبعد أن كانت مصنع العاماء والادباء والابطال .. 
ب ل ملل بعل تاها اله ء في مستوى عقولهم ( نساء 
القرون الوسطى ‏ طبعا ) لاهمْ لهم سوئ التناحر وخدمة. التسلط 
والاستسلام ‏ الكامل الى لجهل والخوف قات 


00( البيتان لأبي ام الطائي من قصيدته التي مدخ بها مالك 1 طوق ومطامها : 
قف بالطلول الدارسات مُلانا - ' أمسث حبال تطينهينٌ راثا 0 
انظر ديوان أبي تام بشرح التبريزي ج ١‏ ص 75١6‏ 376 / الجلة ]:. م 


ع" علماء ققصة 

والواقع ان التاريخ ‏ في عصر ابن راشد ‏ لم يحدثنا عن حياة هذه 
المدينة بشيء أفضل من ذلك . 

واذا قلنا ان ابن راشد هو آخر العلماء والأدباء الأفذاذ والكبار الذين 
أنجبتهم هذه المدينة طوال القرن السابع وما بعده فائنا لا تكون قد ظامنا 
احدا او تجاوزنا الحقيقة . 

وبالطبع فإننا نستثني عالما واحدا هو العلامة الموسوعي أحمد بن 
يوسف التيفاشي الذي توفي عام ١1ه‏ ه / 1758 م » أي عندما أبصر ابن 
راشد النور في هذه المدينة » وبدأ يحبو فوق ترابها . لكن التيفاشي 
التفص كان عندئذ قد هاجر هو الآخر من هذه لدينة بعد أن تولافيها 
القضاء وعزل منه » تام ؟ا حدث لابن راشد بعده بنصف قرن . 


ومن المفارقات الأخرى أن التيفاشي قد كان في الثالثة من عمره 
عندما حلت نكبة الموحدين الكبرى هذه المدينة عام 0587 ه / ١١187‏ م . 
وان شفاعة أبيه القاضي يوسف التيفاشي هي التي أتقذت سكان المدينة 
من الابادة » وإن ل تنقذ سورها الحصين وغابتها الشاسعة الرائعة من 
الدمار والاتلاف . 

لقد أنجبت هذه المدينة ( قفصة ) في القرن السابع عالمين كبيرين : 
التيفاشي وابن راشد ء تميز كل منهها بالنبوغ والتفوق » وبالعم الغزير 
والخهرة الراسقة - 

فقد بلغت مؤلفات ابن راشد ستين مجلدا .. شملت ما يقرب من 
عشرين عنوانا وموضوعا .. عرفنا منها احد عشر عنوانا توزعت بين 
الفقه والاصول والتفسير والأدب والعربية وتعبير الاحلام الذي هو احد 
فروع عل النفس الحديث . ش 


أبو القادم عمد كرو 1 
اما مؤلفات التيفاثي فقد بلغت زهاء الخسين مجلدا بينها موسوعته 


البالغة اربعين مجلدا .. ولكن م يصلنا منها سوى مجلسدين تحت أسم 
جديد وضعه لما ابن منظور بعد ان اختصرها في عشر مجلدات بعنوان 
ترون الشي عدارك لزان اليو 10 

] وصلتنا خسة كتب أخرى للتيفاثي .. واحد منها في « الاحجار 
والمعادن النفيسة » واثنان في الطب والحياة الجنسية والرابع في الطب 
النبوي والخامس في الموسيقى والرقص . 

لكن مدينة التيفاثي وابن راشد » رتم النكبات والتراجع المستر لم 

تصب أبداً بالعقم او الحل في حياتها العابية والادبية » وهذا ما يعكس 
صورة اخرى أجمل وأدق من ضورة الفلاحة والعقم التي عبر عنها ابن 
راشد في حالات غضبه على أهل بلده . 

ولان ل تنجب قفصة أفذاذاً من طراز ابن راشد والتيفاشي طوال 
القرنين السابع والثامن ومابعدهما . إنها أنحبت عشرات آخرين منذ القرن 
ابام ونع هاي القرة الثالك مقن 

ويجب الاعتراف هنا بأن مستوى هؤلاء جميعا كان دائما متوسطا او 
دون المتوسط . 

والظاهرة الثانية التي تميز بها جنيع من جاء بعد ابن راشد من العاماء 
والادباء هي النزوح عن هذه المدينة وعدم البقاء فيها الا اضطرارا . 
والاستثناء الوحيد الذي يذكر في هذا السياق هو نبوغ عدة أجيال من 
أسرة واحدة » هي أسرة ابن عقيبة التي أنحبث عددا من العلماء والأدباء 
كانت هم مكانة مرمؤقة في عصرم » وتفوقوا في الأذب والتصوف وعلوم 
الشريعة وفي الرياضيات » وكان بينهم شعراء . 

ويما أننا حددنا الامتداد الزمني لموضوعنا بعنوان: ( علا قفصة في 
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عصر أبن راشد ) فائنا سنقتصر على : 

اولا - ضبط قائمة بأسائهم على مدى القرنين السابع والثامن » بحيث 
تثبل كل من عاش ولو مدة قصيرة من حياته في هذين القرنين . 
وسيشمل هذا كل من ولد في السادس ومات في السابع كالتيفاشي » وكل 
من ولد في الثامن وتوفي في التاسع كابن عقيبة والخزومي . 

ثانيا ‏ سنشير بايجاز واقتضاب كملين الى ذوي الشهرة واللكانة 
الكبيرة منهم » على أمل العودة اليهم بالتفصيل في مناسبة قادمةء أوفي 
الكتاب الموعود عن عاماء قفصة وشعرائها . 

ثالثا ‏ ان معظم الذين سأذكرهم لم تصلنا معلومات واسعة او مفصلة 
عنهم . بل أن عددا لايقل عن نصف القائمة الآتية لم يرد عنه في المصادر 
الموثوق بها سوى سطر او سطرين » وفي أحسن الظروف نسب له بيت 
أو بيتان من الشعر . 
ارابسا- اتن كور ل اكمل الم قبل شارية متلادة ال وقاتهه: 
واحيانا لم .نعرف.الا القرن الذي عاش فيه ... وقد نستنتج ذلك من 
القرائن فقط . 

والآن .. سبد مع مطلع القرن السابع .. وعلى التحديد بمن كانت 
وفاتهم في بدء هذا القرن » وم : | | 
١‏ - أبو الحجاج يوسف القفصي الشافعي . 06 ه/07١5ام)‏ 
؟ - ابراهم بن عمد بن أبي بكر بن هراوة الشافعي (30ه/515ام) 
؟ - أبو علي الحسن بن ابراهيم بن عمران القفصي (١ثته/301ام)‏ 
- حمد الشقراطيسي (؟57 ه/ثكدام) 
© الجمال بن القفصي (كمتها/خكلام) 
١‏ عبد الله القفصي . 8 | ز(قلاها/؟ام) 
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أحمد بن يوسف التيفاثي (١50ه/‏ 8هكام) 
4 محمد بن عبد الله الهواري 37 ه/ 17اام) 
1 محمد بن أبي بكر بن أبي زكريا البلوي (39ه/085ام) 
٠‏ - القفصص التي | (قاه/5ام) 
١‏ - أبو إسحاق إبراهي القفصي الحدث (قاه/18ام) 
٠١‏ - عبد اللطيف القفصي الشاعر ( كان حياأ ق لاه / 1 م) 
١‏ - أبو بكر بن حرز الله بن حجاج (قلاه/لام) 


5 - القفصي المغربي - كان من اكابر العاماء 3 ع ا و 6 
6 - الامام العالم فخر الدين علي بن القفصي (قاه/15ام) 
7 الفقيه الأديب علي بن عسيلة (0اه/1005ام) 
١‏ حمد شمس الدين بن سلهان القفصي ملاه/0ملام) 
حمد بن يوسف بن الصالح الدمشقي شمس الدين القفصي . 
١لا‏ ةلالاه/ 118١1‏ الالام) 
عبد الله بن عبد الرحمن القفصي المالي (1لالاها/04٠‏ م) 
- جمد بن محمد بن سلهان القفصي والد علم الدين الآتي ' 
ش علاه / 1587ام) 


١‏ - أبو مدين شعيب العمراوي القفصي 8:1 ه/ غخلاام) 
؟" ‏ ابنته فاطمة . در اللا #دسل ) 
؟" ‏ أبنه علي : 1 كان + دي" 4 ل 0 
5" البرهان إبزاهم القتفصي . (كان حيا ١١4ه‏ / 1584 م) 
6 محمد بن مسافر القفصي 2 © 3 (45ه/0ام) 
7 ابو بكر عبد الله السني (كان حيا 6٠م‏ هب/7١15م)‏ 


لا - عم الدين همد بن محمد القفصي ‏ قاض قضاة المالكية بدمشق 
( هلا محم ه/ 1845 1507ام) 
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8 محمد بن مسافر العامري القفصي (ق وذه/ وام) 
أبو يحى أبو بكر بن عقيبة ( 60/؟ ‏ 18م ه / 1500 16510 م) 
- حمد القفصص الخزومى المحدث (1لاا 45م ها/ ١458 ١١5‏ م) 


هؤلاء ثلاثون عاما من أعلام قفصة طوال القرنين السابع والثامن .. 
وهو عدد ليس قليلا بأي حال وعلى أي مستوى كان . ومع أن أي واحد 
منهم لم يبلغ مكانة ابن راشد في الفقه والاصول » أو مكانة التيفاشي في 
الطب أو الادب او التاريخ او الجغرافيا او البلاغة او العلوم الاخرى فإن 
أكثرهم كان في مستوى أمثاله في ذلك العصر . ك ان عددا منهم قد تولى 
مناصب التدريس والافتاء والقضاء » ليس في مدينة قفصة بل في القاهرة 
ودمشق وحلب وحماة وغيرها من مدن الشرق . وبينهم كذلك شعراء 
ومؤلفون في الفقه والحديث والتصوف », وفي اللغة والنحو والصرف 
وتفسير القرآن .. 
ولايتسع الجال لأن نتعرف عليهم أو نعرف بهم جميعاً ولو بايجاز.. 
لذلك سأكتفي بتقديم عدد قليل منهم فاذج عن الباقين : 

مع مطلع القرن السابع نلتقي باثنين من عاماء الحديث القفصيين .. 
ترجم لما أكثر من واحد من مؤلفي كتب الطبقات . 

وعم الحديث » رواية وتأليفا وتدريساء عريق لدى عاماء 
قفصة ... فقد ابتدأ مع الحارث بن أسد القفصي ( تاميذ الامام مالك ) في 
القرن الخاني المجري واسقر الى الفيخ ناج الآجري في :القن الفالث 
عشر » بل وإلى الحسين بن المفتي من أعلام القرن الرابع عشي . 

اما العالمان المعنيان هنا .. فهنا : 

١‏ - أبو الحجاج يوسف القفصي 
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؟ - أبو اسحاق ابراه القفصي 

وقد ترجم لكليها عبد العظيم النذري في كتابه الرائق « التكلة 
لوفيات النقلة » . كا ترجم لكل منههما الذهبي وأبو شامة والعيني وابن 
الفرات والمقريزي . 

ولآن شكك المنذري في ان أبا الحجاج القفصي ل يحدث بشيء .. لقد 
ترجم له مجاراة لغيره من المؤلفين .. فقال : 

« وف الثامن من صفر ( 705 ه / ١٠١6/5/١4‏ م) توفي الفقيه 
الأجل ابو الحجاج يوسف القفصي الشافعي المنعوت بالفخر بمصر . 

ومولده في سنة سبع أو ثمان وخمسين وخسمائة ( 1١7١‏ ) تفقه على 
باللدرسة السيفية التي بس بسوق الغزل بمصر" . 

واجتئعت معة . وما عامته حدث شه 1 وكان فاضلا بارعا نبيلا : 


وقفصة بفتح القاف وسكون الفاء مدينة بقرب القيروان حدث من 


اهلها غير واحد#؛ . 
والنذري ( ت 508 ه ) من الرواة والمؤرخين الثثققات لأهل 
الحديث . 


وقد ترجم ايضا لمعاصره الآخر الذي لقيه في دمشق وهو أبو اسحباق 
ابراهيم يم القفصي فقال عنه ما يلي : 

٠ح‏ رمه رح ليان ) لاق لبتي 
أبو اسحاق ابراهيم بن عمد بن أبي بكر بن هراوة القفصي الشافعي 


بدمشق :, 
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لم يفصل المنذري شيئا عن مشاركة أبي اسحاق 07 في الحديث , 
وان كان قد تبسط في ذكر مشايخه الذين التقاهم وأخذ عنهم في مصر 
وبغداد ودمشق حيث استقر نمهائيا واشتغل مدرسا للحديث والمقه 
الشافعي الى وفاته بها . 

ونزنتنا أن شيف ال متعلومات المتدرى عن مناحدا أن بعش 
مشايخه في دمشق قد أدركهم أيضا ابو العباس احمد بن يوسف التيفائي . 
ار ا اا : 
مع مطلع القرن السابع » وذلك لان التيفاشي أدرك بدمشق الشيخ تاج 
الدين. الكندي 3ه اه واحة عنف: ون ابا اسحاق كان ايضا من 
شيوخ التيفاشي في الوقت نفسه . 

والأم من هذا كله هي الآثار الحديثية التي سجلها أبو اسحاق 

وسمعها عنه تلامذة في دمشق .. ثم انتقلت الى الشيخ علي النوري 
الصفاقسي ( 1١١8‏ ه ) وبقيت محفوظة في مكتبته بصفاقس الى العصر 
الخاض» وألتَ الآن الى دأر الكتب الوطئية . 

فقد أفادني الصديق البحاثة الشيخ مد محفوظ ( حفظه الله ) قبل 
تقل المكتبة الى تونس - في مراسلات قدهة بيننا ‏ أنه توجد في مكتبة 
الشيخ النوري سماعات حديثية كتبت وسمعت من الشيخ أبي اسحاق 
القتفصي في مدرسة الحنابلة بسفح قاسيون بظاهر دمشق . وان آخرها 
مؤرخ كم الال مارت ااولنعار 5ه 11م )واه 

اها شافعية هذين الشيخين فيكن اعتبارها ناتججة عن ظروف التعل 
امشرق أو اقتناصاً الشاضينة حيث كان المزهب الشافعي هو السائد 
والمؤهل لمناصب التدريس والقضاء وذلك الى النصف الثاني من القرن 
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السابع اذ أنه كان المذهب الرسمي الوحيد لدولة الأيوبيين . ومن منتصف 
هذا القرن أحدثت مناصب متوازية للمناهب السنية الاربعة وخاصة 
لامالي , سواء في التدريس أو القضاء . وكثير من المغاربة المهاجرين الى 
الشرق كانوا ينقلبون الى المذهب الشافعي لضان وظائف لم . لكننا 
سنلاحظ ان القفصيين اللاحقين قد بقوا على مالكيتهم بل وتقلدوا 
وظائف التدريس والقضاء على هذههم المالي في كل من القاهرة ودمشق 
وغيرها من مدن الشرق-. 

. عبد اللطيف القفصي الشاعر‎ ٠١ 

في نهاية القرن السابع المجري كان قفصي آخر يغيش في القاهرة ... 
وكان الشيخ تقي. الدين عمد بن دقيق العيد من أشهر عامائها وفقهائها .. 
وهو الآخر من الهاجرين اليها , اذ كانث نشأته بقوص (عاسمة 
الصعيد ) . 000 ظ 

وفي سنة 6 ه تولى أبن دقيق العيد منصب قاضي القضاأة 
الشافعية .. وبقي في منضبه الى وفاته سنة 7١5‏ ه ..وكان ‏ على جلالة 
عامه وهيبة منصبه » عطوفا بشوشا مع الميع بن فيهم من أصحاب 
اللسان الخبيث والهجائين من الشعراء ...وكان بين هؤلاء شاعر قفصي لم 
نعرف من أخباره وأشعاره سوى بيت واحد استهل به قصيدة في هجاء 
قاضي القضاة ابن دقيق العيد المذكور . وقد روى لنا القصة.كاملة الشيخ 
كال الدين الادفوي في كتابه : « الطالع السعيد الجامع أمماء نجباء 
الصعيد » . وكان صديقا للشاعر فنقل عنه مباشرة الحكاية التالية : 

« وقال عبد اللطيف بن القفصي : هجوته مرة ( أي ابن دقيق 
العيد ) فبلغه » فلقيته بالكاملية فقال : بلغني أنك هجوتي . أنشدني » 
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فانشدته « بليقه ».اوها : 
قاض القضاة عزل نفسه ا لماظيهر للنساس نحسه 

ال أخرها فقال ٠‏ .عحوف عينا9 : 

وللاسف ل نجد باقي القصيدة ولا أي خبر أو معلومة أخرى عن 
شاعرنا القفصي . ولولا هذه الحادثة وتسجيل الادفوى لها وارتباطها 
بمنصب قاضي القضاة ء لما أمكن ان نعرف لا اسم الشاعر ولا تاريخ 
شعره . ويمكن القول ان شاعرنا قد كان بقيد الحياة في أآخر سنوات 
القرن السابع » ولا نعم متى توفي » ولعله كان في سن كال الدين مؤلف 
الكتاب لانه كان صديقا له . وتوفي كال الدين عام 8؛/ا ه . وان كونه 
صديقا له ومعاصاً لابن دقيق العيد ويذهب الى المدرسة الكاملية التي 
هي من أه المدارس الايوبية وأشهرها . كل هذا يشير الى مكانة الشاعر 
العامية والأدبية في مكانه وزمانه . 

؛ ‏ أبو الحسن علي بن عسيلة . 

في سنة 0؟/ا ه / 1١785‏ م أي سنة واحدة قبيل وفاة ابن راشد» 
يفيدنا ابن القنفذ في وفياته بأن عالما قفصياً آخر معاصرا لابن راشد » 
وربما كان من منافسيه أو مزاحميه على منصب قاضي المدينة » قد توفي 
ينس ولكعة ل يلها أن اتات ولااشاضيل عن سيناة الريفل اء 
مكانته أو مؤلفاته » ان كانت له مؤلفات . 

وقد يعود ذلك الى نوع التأليف الواردة فيه الوفاة » اذ أن خطة 
امؤلف تقوم على ترتيب الوفيات وضبطها بالعقود والسنوات دون الترجمة 
لأصحاها . غير أنه نعت صاحبنا الجديد ببعض النعوت التى تشير ‏ بلا 
ومجد ال أن اليل كاذ من كبار العلا والافياء .. وعذة الإشارة 


ابو القاسم خمد كرو نذا 
0 الرجل بين كبار المشاهير والعاماء النسقين في. 
الكتاب ... بل ويما عبر عنه المؤلف من صريح النعوت والمرائب حيث 
0 ْ 
وف تي تيه أي تل سن 6ه ) توق اشيخ اتقه ليب 
0 
.. صاحبنا فقيه وأديب ومدرج بين كبار العلماء والادباء » 
0 
وفي السياق نفسه » كتب ابن القنفذ مباشرة ءة عقب حديشه عن أبن 
عسيلة » كتب عن أبن راشد ما يلي : 
« وفي سنة ست وثلاثين وسبع مئة توفي الشيخ الفقيه أبو عبد الله 
عمد بن راشد البكري القفصي بتونس . وأخذ عن شهاب الدين القرافي 
وغيره في العشرة الثامثة من المائة السابعة وله مصنفات » منها شرحمه 
نختصر ابن الحاجب في الفقه ومنها الفائق في الاحكام والوثائق في سبعة 
أسفار وغير ذلك 0 . ش 
ترون معي أنه زاد ابن راشد اسمين من كتبه , ولكنه خص ابن 
عسيلة بالاذيب » أما الفقه فكلاهما فقيه . 
ونجد امم ابن عسيلة يرد في كتب الوفيات الأخرى بنفس الصيغة 
والأوصاف .. وقد أضيف له مرة نعت القاضي 0 
الزيد من العلومات عنه . على انني اكاد اجزم بانه ليس اقل من 
راشد ادبا وفقها » وان لم يصل الينا شيء من آثاره . 
ه شمس الدين القفصي ٠‏ 
بعد أبن عسيلة وواحات قفصة ومحيطها نعود الى الهجرة والنزوح 
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مرة اخرى .. فعاماء قفصة كلهم تقريبا ‏ الا النوادر. يحبون الرحلة 
والاغتراب . وكشال. جديد على ذلك . مضي مع الزمن عشرين سنة 
اخرى » وبالتحديد الى سنة ها ه / 107 ام ونختار هذه المرة مدينة 
دمشق » وهي.ثالثة العواءم التي كانت تجذب » على الدوام » أبناء هذه 
المدينة بعد القاهرة ومكة . 


يقول ابن حجر في كتابه « الدرر الكامنة »' ما يلي : 
« محمد ين سلهان بن أحمد القفصي شمس الدين المالكي . قدم من 
المغرب ٠‏ وله فضيلة تامة » فسكن دمشق وناب في الحم . وكان تفقه 
بمصر ورحل الى دمشق في آخر صفر سنة عشرين وسبع مئة . وصار 
بصيرا بالأحكام . مات في شوال سنة 07 ه / ١١68‏ م » . 
ونيابة الحم تعني هنا أنه كان يتولى منصب قاطي قضاة المالكية 
بالنيابة . وهذا المنصب بالذات تولاه قفصيون آخرون من بعد ثمس 
الدين وارتقى بعضهم الى منصب قاضي القضاة مثل الشيخ عم الدين 
القفصي المتوفى بدمشق ايضا عام 6١٠١‏ ه . 
على ان عبارة ابن حجر توهم أن شمس الدين لم يتولٌ منصبه الا 
بعد العشرين والسبع مئة » بيفا هو يريد أن يوضح فقط ان شمس 
ش ا ا 
عشرين . وتفيدنا مصادر اخرى » ولا سها الذهي والنعيهي الدمشقي 
أن غس الدين سي قد ناب في حم االكية من ئة تس ع 
وسبع منه 
والجدير بالذكر هنا ان الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة قد اجتع 
به في دمشق وأكد لنا أنه كان يباشر القضاء في المدرسة الصصامية”" . 


ابو القاسم حمد كرو 11 

5 محمد القفصي 

سنبقى في دمشق مدة أخرى » ونمشي مع الزمان راتفا وعشرين 
عاما حيث لتقي مع قفصي آخر تولى هو أيضاً نيابة الحم المالي ها 
ولكنه كان الى ذلك من أهل الحديث » بل ومن كبار الحدثين حتى تأهل 
لأن إيتوى مشيخة الحديث بالمدرسة السامرية بدمشق . 

ومشيخة الحديث لم تكن من المناصب العامية الصغيرة » اذ لا تسند 
الا لكبار العاماء. الذين بلغوا درجة عالية من العم والنزاهة والمقدرة 
الفائقة على التبليغ والتعلم . 

وصاحبنا الجديد هو همد بن محمد بن يوسف بن الصالح الدمشقي 
الفتضي : .ويلقن ايض بنيس الديق.. ش 

لا نعم اين ولد » واكبر الظن أن أباه هاجر من قفصة الى دمشق , 
وولد هو بها عام 70١‏ ه 17١١/‏ م وكانت وفاته بها ايضا في زبيع 
ع ل وي عي 
ذلك مصادرو" . ّْ 


وكلعادة لا تقدنا هذه للصادر. باكثر من ذنك فليس لنا - والخالة 
هده اق فيه او قارط ى ذلا اعتهاه يدون وليقة 

7 عبد الله القفمي - 

نقترب أكثر من حدود تونسء وفكث قليلا بالقاهرة لنسجل حضور 
أحد عاماء قفضة بها + وانتصابه في محاكها وفساجدها ومدارسها مفتياً 
ومدونا وموقما لدى:قتتانا- أ .مسجلا لمناطرها وحتودها «بولا'كنك 
انه كان على درجة كبيرة من الع والفقه والتدين حتئى صار مرجعا يعقد 
عليه المساون العاصرون له في شؤون دينهم ودنياهم . 


+ 511 عاماء قفصة 


' ولئن لم يترك ‏ على ما يبدو مؤلفات أو آثاراً عامية من أي نوع , 
إن عناية ابن حجر والسيوطي وغيرههما من المؤرخين به , لها بدون 
شك دلالة واضحة على اهمية الرجل ومكانته في عصره . قال عنه 
اكثرمم : ْ 

« عبد الله بن عبد الرحمن القفصي المالي .. كان مشهورا بالعم 
منصوبا للفتوى . وكان يوقع عند الحكام . مات في ثالث رمضان سنة 
7 ه / 1210 م 16" واثنى عليه ابن حجر في الدرر9" . 

8 - ابن عقيبة 

أبو يحى أبو بكر بن عقيبة القفصي اللتوفى بقفصسة عام 
لكمه / 18505 م . ١‏ 

الحديث عن ابن عقيبة بايجاز واختصار يكون فيه اجحاف 
وعقوق » لان التفاصيل عنه كثيرة والمصادر متعددة » وله أشعار وبحوث 
كثيرة في الفقه والنحو واللفة وتفسير القرآن » يمكن ضبطها والاستفادة 
منها في الترجمة له والتعريف به على أوفى صورة ممكنة . يضاف الى ذلك 
اننا وثقنا أسماء خسة آخرين من أسرته , كان لم أيضا دور في الحياة 
العلنية والآديية عل مدق قرن وتققت فرق حن الزمان + 
لذلك نترك الحديث عنه وعنهم جميعا الى بحث مستقل في مناسبة 
اخرى . 1 

ونشير فقط الى ظاهرة ممتازة اختصت بها هذه الأسرة » وهي أنهم 
جميعا مكثوا في قفصة » ول يغتربوا عنها الا للتعلم بتونس . ثم كانوا 
يعودون لمدينتهم . فكانوا لذلك اكثر تعلقا بارضهم » واشعاعاً بين أهلهم 
وعشيرتهم 


ابو القادم خحمد كرو 1117 

ونضيف هنا أن جدثم الاعلى كان معاصا لابن راشد .. وولد أبو 

يحى ‏ صاحب الضريح والمزار المعروف بقفصة ‏ منتصف القرن الشامن » 
أي بعد نحو عشرين عاما من وفاة ابن راشد . 


الاحالات والتعاليق 

١54 وصف افريقيا ص‎ )١( 

(1) طبع الأول في الاستانة عام 1198 , بعنوان « نثار الازهار» , وأعيد الطبع مع 
الجزء الثاني في بيروت عام ١١4٠١‏ 

(؟) مصر: يقصد بها عاتها القاهرة . 

) ج ”اص 1ف كخاط؟ 

(0) ج 757 طل" بيروت ١544‏ م 

٠١١ الطالع السعيد ص 581 والوافي ج ؟ ص‎ )١( 

(0) وفيات أبن القنفذ ص ده 

(4) المرجع نفسه ص 6ه 

(9) ج ؛ ص 57 ء وانظر المقريزي ( السلوك ١‏ / دهم ) 

)٠١(‏ مديئة: دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسامين » [ رحلة ابن بطوطة ١‏ : اه 
ط القاهرة 1558 م / امجلة ] 

76 16 ص‎ ١ شذرات الذهب ج 1ص 78 » والدارس في تاريخ المدارش ح‎ )١1١( 

(17) حسن المحاضرة ج ١ص 151١‏ . ذيل الديباج ص ١148‏ ء شذرات الذهب 
الم د: ش ش 

١/6 ص‎ 7١ ج‎ )19( 


ريوع 
الأستاذ يحبى الشهابي 
كان مكتب تنسيق التعريب بالرباط قد بعث الى همع اللغة العربية 
بنسخ من 1 ١‏ 
١(‏ ) مشروع معجم مصطلحات الجغرافيا 
(؟ ) مشروع معجم مصطلحات القانون 
3 ) مشروع معجم مصطلحات الأثار 
( ه ) مشروع معجم مصطلحات الموسيقى 
لابداء الرأي فيها قبل عرضها على مؤتمر التعريب السادس . 
وقد أحال المجمع مشروعات المعاجم على الأساتذة الخبراء اللتخصصين » 
وتلقى تقاريرهم الني واف بها مكتب تنسيق التعريب » كي تكون في متناول 
الأساتذة المتخصصين الجمّعين في مؤققر التعريب السادس لمناقشة مشروعات 
المعاجم المذكورة آنفا واقرارها . 
وقد رأت لجنة الجلة أن تنشر جانباً من هذه التقارير » لتفسح المجال 
للأساتذة المتخصصين قي يدلوا بدلوهم في مبحث من أدقّ الملباحث » يتصل 


باختيار المصطاح الملاتم . 
واننا نبدأ بتقديم الملاحظ التي سطرها الأستاذ يحى الشهابي حول 
مصطلحات الأثار. 


[ لجنة النجلة ] 


118 


5 


10 


الاب 


0/8 


يحى الشهابي 


115 


الملاحظات وفق أرقام مصطلحات مشروع المعجم 


قالوا : دير » ونفضل لا كامة ببعة » وندع 
كابة دير له 6010978111 . 

قالوا :قال يدون رامن بونففتل 

كلمة « جلّف (١‏ البدن لا رأس له ) فتقول : 
ال جلف ء ولا ذكتتفي بالشرح 

ذكروا انها ظلة التثال ول أجد لها 

ذلك وافا هي بناء ثانوي » بناء صغير 

عرفوها : الساحة العامة في المدينة 

اليونانية . ساحة الندوة عند اليونانيين » 
ونفضل تعريبها « أغورة » ولها أيضاً كامة 
عُفْر » أو رحبة 

قالوا : حنية . قلنا هي القبة أو 

القبوة أو الحجلة وهي فرجة ضن جداز كانت 
العرب في الاندلس تجعل فيها سرير العروس . 
أما الحنية فهي 7010550085 . 

ذكروا انها : سبيكة . ومن البذيبي 


اها : مزج وخلط وأشابة » أما السبيكة فهي ' 


ا" 
قالراء المجوال > ورك آنا 

القطنيفة ويدعونم افي دمشق : سالفٍ 
العروس » ولائتمقت بصلة الى الأرجوان فهو 


04170157 )2 و10918:8ل08 قلقم ١‏ 


14م 


تانتشغتاط 4015 


د فرقق ردت 


4001141 


21000 


لفالف 


ان 


0 مشروع_معجم مصطلحات الآثار 


اك 


ا 
778 - 


77 


1 


يففك 


60 


املك 


التفرك 


د وأ انما : بائكة » عقود 
وم نجد للبائكة هنا معنى وهي ليست عقودا » 


ونحبذ لها كامة طاق . 
طاق معمّى » بدلا من بائكة ' 
جدارية 5 ذكر. 
قرٌّوا لها ضجة العقد » والأقرب : 
فقرة العقد . 
قالوا : أرمة وشعار ورنك » 
. ونفضل حذف كامة رنك لأنها تقابل كاسة 
درف 17 
قالوا : مزغل » وهي دارجة . ولكن 
المرمى هو الأ . 


ذكروا أنما : جرّة كبيرة » وهي ليست 

جرّة بمعناها المتداول » وانما هي حقة الزيت . 
وهي عبارة عن وعاء زجاجي ضيق الرقبة 
كروي البطن . 

قالوا : رمح قصير . قلنا هي المزراق 

وهي أيضاً زج الرمح . والمزراق هو الرمح 
القصير . 

اقروا لها كامة مخرزاطلاقاً » ونفضل 

كامة منقاش تخصيصاً فهي الخرز لحفر الأختام 
وقوالب سك النقود . 

قالوا : بلطة بحدّين » البلطة 


ملم 


لم01 ناتالاى 11م 1م 


212121010 


حداف الا 


لدان 


ارامت 1م 


تلاك 


20119013 


لح لتعرملم 


10 


إيشفرة 


رئسة 


بفددة 


6 


1 


بحى الشهابي 
المزدوجة » الطبر المزدوج ٠.‏ وقلنا هي 
الحدأة »أي الفاسن ذات الرأسين » ويستحسن 
الأخذ بها بدلا من البلطة تنه » أما الطبر 
فهوالمفرد من الحدأة . 
ذكروها معرّبة : بلداكين ( أي 
مظلة الكاهن ومظلة العرش . 
قالوا : عرّادة ( آلة حربية ) . 
والعرّادة منجنيق صغير لرمي الحجارة . 
أما الكامة هنا فلها منجنيق السهام . 
قالوا : نقش قليل البروز» 
نحت بارز . وهي فعلاً كذلك ٠‏ ورأينا لها كامة 
نحيتة » ومنحوتة » لأنها في واقعها لوح حجري 
نحتت عليه أشكال ناتئة . 
قالوا : أسكوب ٠»‏ رواق » بلاطة » 
المسافة بين الأعمدة . ونرى الاكتفاء بالمسافة 
بين عارضتين . 
جعلوا لها كامة نصل . والأصح القول 
نصل ل 14348 » وكامة دهده لنصل الحاجز » 


الحاجزر. 


قالوا : حصن صغير . ونرقف 


وهي زخارف على شكل السهام تثبت في أعلى 


أذ 


0111 خط لفم8 


15141 لفط 


*111[تل كمه 


1 


ءان81 


15 11010)01ظآ 


ف مشروع معجم مصطلحات الآثار 
أن تحص بكامة المنعة » ونترك مصطلح حصن 
صغير ل 15085121 
١‏ ليست ازارا لحائط سفلي ؟ا وردت في 1111م 
مشروع المعجم » وافا هي نتوء مسطح 
مستطيل تحت قواعد الأعمدة . والانكليزية 
فيها :80480-84317 أي اطار القاعدة » او إزار 
القاعدة » والأفضل القول : نعل القاعدة . 
89 قالوا : مدماك حاف م 
( في البناء ) » رباط . ولا على ما نرى رباط 
فقط ووثاق أما المدماك فله 455158 . 


قالوا : كابولي . والكابول : لاخظق م0 
حبالة الصائد » واختيارنا : وصلة حاملة , 
ومسند ناتئ .. 

4١‏ جاءت : كتيفة جدارية . 1/11 5015لرمه 
ونضيف لا : حاملة . 

5 في المعجم :ماين اضفر وهي فعلاً ْ 1417011 
نحاس أصفر والمقابل المفضل : صفر وشَبّه . 

"0 قالوا : يقطين . واليقطين هو : المر . رك 21 


أما هنا فلها : طاسة قرع » أوثبّاءة . وهذه 
أصح لأنها القرعة تجفف لأغراض شتّى . 
١ه‏ قالوا له العرضن اوالسرير. 7806 لزنا /ط) كلامم 
قلنا الظلّة هي اللمظلة الضيقة » اوما يستظل 
يدان حر أو بره.. أما السديل وهوها اخيزة) 


20 


006 


غ044 


6 


املد 


يحى الشهابي 
به ل كتدط فهو ما أسبل على ال هودج أو نحوه : 
وهو ستر حجلة المرأة » فالسديل هنا أقرب الى 
المراه . 
ذكروا انها مدماك القمة في الجدار . 
ومعناها في العارة طنف يقي الحائط وقع المطر 
وسيل غلية إنسات إماء وعق + الزيفة: 
قالوا : عقيق احمر . قلنا 
هي البهرمان » أو الياقوت الارجواني وردت في 
نخب الذنخائر للانصاري » وتحقيق الأب 
الكرملي . ٍ 
هو العقيق الأحمر » وله 
بالعربية : ينع وهو معروف . 
في العجم : حيوان خرافي ( برأس 
وصدر انسان وجمم الفرس ) أي انهم جعلوا 
التعريف بدل المصطلح ونرى تعريب الكامة : 
قنطور » قنطورس ثم شرحها . 
قالوا : خوذة حديدية . ونفضل 
إحياء كامة : تركة » وهي الخوذة من حديد 
تخصيصاً » فثة أسهاء عديدة للخوذة ولا أنواع . 
ذكروا انها : حاجز ( في الكنيسة لجوقة 
المرتلين ) » قلنا : عرفت معربة ب كورس 
وخوروس لدى القساوسة » وتطلق ايضاً على 
سدة الكورس وليست جاجزاً 06 


لاف نا داق 


ل ل ا 


مك201 


ل لدف 


رق دقف 


0101101 


نا مشروع معجم مصطلحات الآثار 

2000 ذكروا انها غمد السيف », غطاء . وم نجدها‎ 2 ١ 
بهذا المعنى » فلها معان عديدة أهها بالنسبة لنا‎ 
غفارة وهي رداء الكاهن . اما الغمد فله طبعاً‎ 
ْ ١ وظالل64‎ 70118854 

قالوا : كائن خرافي » الوهم . ل« عالانن 
وهو اسم اطلق على حيوان خرافي له رأس السبع 

وجسم العنز وذنب التنين فلم لا نسميه « شمير» 

جاءت : درابزين حجري . ونرى 5114 لضا 
ان تقر لها كامة « تصوينة » المولّدة » فهي 
دارجة ومعروفة في امشرق العربي ولعلها 
كذلك في المغرب العربي . 


506 قالوا : هبوط » سقوط » 2 . 411417 
قلنا : الخسف هنا أقرب الى المراد . 
2-65 كرروا استعال كامة : كابولي 011ظآل4 


وم أجدها في اي مرجع الا الكابول : حبالة 
الضاكل :.وترق للكللة مدا دغانة جلرونية : 
اما كامة 5زه0::5 الانكليزية هنا فهي 
بالفرنسية تعني حاملة . 


7 وردت : حلية صورتها الجانبية 0111 
موجيّة . ونفضل لها : زخرف مموج . 
60 وردت : رمحي الشكل » وهو زخرف معدم 


3 


يحى الشهابي 


جاءت : ثنائية العمود ويخثى 
هنا الالتبانن فعق الكالئة ذوالعمودين »+ آي 


البناء اوالعبد للما في الجبهة عمودان . 


507 


كك 


نفك 


كه 


51 


60 


قالوا : كاهن ( عند قدماء الانكليز ) » 

ونرى اضافة وعند الغاليين والارلنديين 
وتعريب الكايمة : درويد . 

قالرا »يكن اعون د والف ان تاك 
الكهوف . 

قالوا : سدّ ترابي » ومقترحنا : سطح ٠»‏ 
رصيف . 

قالوا : وجه ملي على العملة » ا 
ولبس من الضرورة أن تدل على وجه ملي 
فهي صورة شخص تكؤن غالبا على العملة 
والأوسمة والمداليات . فالأوْلّى : صورة 55 
قالوا : مزغل » ونرى انها 

الكوّة والفرجة . 


116 


211 


1 نط 


212 00101111 


1 


لظ 


اند 


عرّفوها بانها جرّة.ذات وجه بشري 2 8<«هلانا8 8408 4 8الهنا 


والجرة الجوفاء لحفظ رماد الموق . والجة م 
هو معروف أناء له بطن كبير وعروتان 
والأصح هنا استعمال كامة : مرمدة » ولها 
أنضا + قارؤرة وإحانة : 

قالوا : سيف قصير معقوف .. 

قلنا : لها كامة « مشمل » وهو سيف صغير . 


الللفاء فا 


لل عرّفوها بمثوى قديس . 065 
علبة التخائر امقنسة + وقيهاً زماد أو .نايا 
القديين : 
8 جاءت : تمثال صغير . ونرى 711 
. وضع المصطلح ثم الشرح وهذه تدل فعلاً على 
تثال صغير فهى الدمية . 


507 قالوا : المدماك الأول السفلي 0 
قلنا : هي « الرّهْصّ » » وهو من الحائط أول 
صف هنه . 

7- وردت على انما نافورة . 10111 


وهي السبيل والمنهل والينبوع والعين الخ .. 


وكلها لها والنافورة درجت ل تالمع '5 قر 


7 ذكروا انها تقش شي » ويضاف 1 
لها معنى آخر : طوق حديدي » حزام . ١‏ 
6-- جاءت على انها القوصرة . وهذه 1011101 


لغة وعاء من قصب ٠‏ والكامة تدل على جبهة 
البناء أو ناصيته » وتكون على اشكال مثلثة 
ومنحنية ومنكسرة . ورأينا لها : جبهة البناء 
وناصيته . 
- قالوا : حلية مدورة » تا18 ةلتف ,001011 
وهي ليست كذلك ء وافاهي نوع من 
الزخارف ليست مدورة تخصيصاً والأفضل 


يحى الشهابي بنذ 
لها : زخرف مفصص وجمعها مفصصات . 
١"‏ قالوا : عقيق يشبه الياقوت . تماللة0 
قلنا : هو البنفش » والبجادي » وهو حجم 
كرع برفان اللون : 


حقيقي 5 ذكروا . نفضل لا 11557101 نام 
6- قالوا : تزجيج . 11171011 ,تاج شآ 


والأفضل الفصل » فالأولى : قويه بالمينا . 
-١‏ قالوا : ميل المزولة . انها المزولة بدون ميل . 011011011 
4- وهي التجويف في النحت ٠‏ وليست طوق العمود  .‏ 608068© 
وليست طوق العمود .. ش 


6 قالوا تحبيب د والاأفضل #بسيحية م , 101 1تشان تمن 
-0١‏ ذكروا انها مصبّعات ٠‏ وهى في واقعها 0811.141 


شبكة من شريط أو نحوه على النوافذ 
وغيرها » ولها بالعامية الدارجة في المشرق 
« شعرية » . اما حالة وضع هذا الشريط 


ليست مرحاة . وانما حجر الرحى والطاحون ايضاأ . تآناظاة 

27- قالوا : غريب الشكل ( زخرف ) . -81010555هة 
قلنا لعل تثبيت. مسخ أو مسيخ أوفق مع الشرح . 
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يضاف الى تعريفها : الكتابة الطيراطية » 1410 
معئاها الآخر الأثم وهو كهنوتٍ » مقدس . 
ذكروا انها وقاء » غطاء الرأس . 181:15 


والكامة الفرنسية تتدل على سطيح أو سطيح 

الجسر وعلى صدار يتخذ للوقاية من 

الوسخ . والأصح لما : سطيح الجسر 

وصدار . ش 

قالوا : تفاوت في اللون والواقع انها فروق 4 
بسيطة في اللون ولها كامة « شية » وهي كل 

دون الف مع لون الذي مهنا 

شيات . 
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قالوا : بهو أمدة ( مسقوف )» والأصح بهو معمّد . 15آلا1950571] 
تفاريج ( المسافة بين عمودين ) 111/1 
وردت بالمع وهي تفرجة لامفرد . 

قالوا انه اليشب والصحيح « اليثم « 141 
وهو حجر كريم أبيض ضارب الى الخضرة أما 

اليشب فهو 14588 . 

هو اليشب لا اليثم وهو نوع من الحجر اذلقيدوني 126 
تكثر فيه أمرة . 

قالوا : كهرمان اسود والواقع انه « السَبّج » » 165 
وهو مادة قيرية صلبة لامعة قابلة 

للالتهاب . 
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يحي الشهابي 
جاع الت بواتاتعن ساجل ابه 
تناظر . 
ذكروا انها تعشيق : وهي ربط ووصل 
وتركيب أما التعشيق فلها 80188818108007 . 
جعلوها رافدة » وهي خشبة معترضة في 
في هيكل البناء فلها عارضة . اما الرافعة 


فهى 5010718181:15 . 
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للبحث صلة 


قضية إعجاز القران 
عند الجاحظ 
الدكتور وليد قصاب 
ولدت علوم العربية حول القرآن الكريم ؛ فققد كان نزوله ‏ معجزة 
عقلية خالدة على جمد صلى الله عليه وسلم - مبعث نهضة فكرية لم يعرف 
العرب مثيلاً لا . وكأنما كان هذا الكتاب العظيم الجذوة التي أوقدت في 
النفوس روح البحث والتأمل » وخفرتها الى النظر والتأليف . فبدأت 
توضع العلوم » وتقعّد القواعد » خدمة للقرآن الكريم » وإمعانا ف 
تفيّمه » ومعرفة أحكامه » ورغبةٌ في استكناه أسراره ودقائقه . ثم راحت 
شُعَب البحث تضرب في كل اتجاه » وتنسرب إلى كل غاية . يقول ابن 
علدو وقد ذكر أن عل البيان حادث في اللّة بعد عم العربية واللغة ! 
« واعم أن ثرة هنذا الفنّ إإفا هي في فهم الإعجاز من القرآن ؛ لأن 
إعجازه في وفاء الدّلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال2" .. » 
وكان من أبرز مااتجهت إليه عناية المسامين من شأن القرآن البحث 
في روعة بيانه » وسحر بلاغته ونظمه ؛ بعد أن وقع.عليهم التحدي » 
وأقرّوا هذه العظمة : وهو ماعٌرف بإعجاز القرآن . وكان المتكامون - 
وعلى رأسهم المعتزلة ‏ من أبرز الطوائف التي بحثت في قضية الإعجاز ؛ 
فقد أخذت هذه الطائفة على نفسها مهمّة الدفاع عن الإسلام » والردّ على 
خصومه ومعارضيه » وكانت هذه المهمة تقتضي منهم أن يعرفوا كتاب 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون : ؟اللا 


1 


وليد قصاب فل 
الله الذي هو مادة هذه العقيدة ‏ معرفة عميقة » ليردوا عنه شبّه الخصوم 
من ناحية » ولّيظهروا مافيه من وجوه التفوّق والرفعة التي جعلته معجزاً 
خارجا عن طوق البشى من 1 أخرى . وكان الجاحظ المعتزلي واحداً 
من هؤلاء » ومن أبرزهم ٠‏ وأسبقهم إلى الكلام النظم في مسائل القرآن 
الكريم وبلاغته وإعجازه » وقد ٠‏ ترك عدداً من الكتب في هذا المجال . 
منها كتاب ( نظم القرآن ) وكتاب ( آي القرآن ) وكتاب ( خلق 
القرآن ) وكتاب ( المسائل في القرآن ) ولكنّ هذه الكتب جميعها ‏ 
باستثناء قطعة من كتاب ( خَلّق القرآن ) شرت ضن رسائل الجاحظ ‏ 
متقودة للأسف الفويدء ولأيكاة تيرق عنهنا فقا + ولو وصلتتاب أو 
بعض منها على الأقل ‏ لتوقعنا من أبي عثان حديثاً ذا شأن في هذه 
القضية الهمة + ْ 
ولكن الجاحظ قد ترك لنا ا ات القي وصلتنا ‏ 
طريقته في الاستطراد ‏ عدداً لابأس به من الآراء والنظرات التي تتصل 
بقضية إعجاز القرآن » وقد حاولنا لملمة شثمل هذا الشتات المبعثر من آراء 
الجاحظ ودراسته وتقويمه للخروج بفكرة عن تضوّره للإعجاز. 
القرآن حجّة للرسول : أعلن الجاحظ أن القرآن الكريم حجّة من 
حجج النبوة ؛ وهو إحدى معجزات محمد عليه السلام.» وهو معجزة 
بلاغية عقلية ». وهو المعجزة الرئيسية الكبرى التي وقع بها التحدي » وإفا 
كان على هذه الصفة. بالذات لأن سنة الله في الكون قد جرت أن تكون 
معجزات أنبيائه - وهي في العادة أمور تخالف السّنن الكونية » وتشذ عن 
النواميس الطبيعية ‏ أموراً من جنس مااستحكم في زمانهم » وغلب على 
خاصتهم » حتى يكون ذلك أعق في الحجة ٠‏ وأبلغ في الدليل » وأبعد عن 
أن يتخذ البطلون منه سبيلاً إلى اختداع الضعفاء . كانت معجزة موبى ‏ 


1 قضية اعجاز القرآن 
عليه السلام ‏ إبطال السحر ؛ لأنه « كان أعجبْ الأمور عند قوم فرعون 
السحرّء وم يكن أصحابه قط في زمان أشدٌ استحكاماً فيه منهم في 
زمانه ... وكذلك زمن عيسى - عليه السلام ‏ كان الأغلبْ على أهله , 
وعلى خاصة علمائه الطب » وكانت عوامُهم تعظم على ذلك خواصهم , 
فأرسله الله عرز وجل ياحياء الموق ؛ إذ كانت غايتهم علاج المرض » 
وأبرأ لم الأكه إذ كانت غايتهم علاج الرمدا"..». وكانت معجزة همد 
عليه السلام ‏ في ميدان البلاغة والبيان ؛ وذلك في دهر « كان أغلبٌ 
الأمور عليهم ؛ وأحستها عشدثم » اليا في صدروم » حسن البيان , 
ونظمَ ضروب الكلام » مع عامهم له » وانفرادهم به » فحين استحككت 
لفهمهم » وشاعت البلاغة فيهم » وكثر شعراؤهم » وفاق الناسَ خطباؤم ؛ 
بعثة الله » عر وجل » فتحدام بما كانوا لايشكون أنهم يققدرون على أكثر 
منه(! .. » 

وقد راح محمد عليه السلام ‏ يتحدّام به منذ أول لحظة , ثم أن 
يأتوا بسورة واحدة من مثله » وراح يقول لقريش خاصّة » وللعرب 
عامّة « مع مافيها من الشعراء والخطباء والبلغاء والدّهاة والحُكاء : 
وأصحاب الرأي والمكيدة » والتجارب والنظر في العاقبة : إن عارضتوني 
بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي » وصدقم في تكذيي" » ول يكن 
القوم الذين ينازلهم عمد عليه السلام ‏ قوم عاديين » إنهم شكسون 
خصون , لايسكتون على ضم » ولا ينامون على مَوْجِدَة » وقد هبّوا 
ينازعونه من كل سبيل « هَجَوْهِ من كل جانب » وهاجَى أصحابّه 


١الوؤ‎ / حجج التبوة » ضن رسائل الجاحظ : ؟‎ )١( 
المصدر السابق وصفحته‎ )0( 
١/7 / ١ : المصدر السابق‎ )( 


وليد قصاب لذن 
شعراءهم » ونازعوا خطباءهم » وحاجوه في المواقف » وخاصوه في المواسم » 
وبادؤه العداوة » وناصبوه الحرب » فقتل منهم » وقتلىا 50 
ولكنهم على ذلك كله لم يعارضوا القرآن ٠‏ ول ية يتكلف ذلك خطيب 
ولا شاعرء مع أن ذلك أهون من الحرب والقتال والإخراج من الديار . 
لجؤوا إلى ل ع و ل ل 
المعارضة » والكلامٌ صنعتهم « وهو سيد عملهم » فقد فاض بيانمم » 
وجاشت به صدورم » وغلبتهم قوَنّهم عليه عند أنفسهم » حتى قالوا في 
الحيات والعقارب ٠‏ والذباب والكلاب ... وكل مادب ودرّج » ولاح 
لعين » وخطر على قلب » ولهم بعد أصنافٌ النظم » وضروب التأليف » 
كالقصيد » والرجز » والمزدوج * وامجانس » والأسجاع » والنثور" .. » 
ماالسر في سكوت العرن عن المعارضة وقد صك التحدي أنماعهم 
بالحاح وشدة ؟ إن هذا أمر قد شغل بال الجاحظ كثيراً » وسيشغل بال 
كثيرين بعد ذلك . وما كان يمكن الجاخظ المعتزل الجيل أن يتجناوزه » 
مع أن التاريخ يحدّثنا ‏ كا أشار الجاحظ نفسه إلى ذلك أنه قد جرت 
بعض العارضات" » وأن العرب م يسكتوا سكوتاً مطلقاً . ولكن لعل 
أبا عثان كان يحس أنها لم تبلغ حجم التحدي »؛ وم تبذل العرب فيها 
مابذلته :في الأشقّ الأصعب » وهو الحرب: والقتال » ولذلك راح يلقس 
للأمر مسوّغاً » وقد وقع على احقالين اطيأن إليهما . أحدها أن يكون 
القوم قد أدركوا ميزة القرآن البلاغية » وعظمة نظمه وتأليفه » وأنه 
لاقتل لهم به وإن جهدوا » فأدركوا عجزم « وأن مثل ذلك لايتهيّأ لهم » 


(0) المصدر السابق : 7 / كلالا 
(5) المصدر السابق : ؟ / للا 
[فه انظر الإتقان :5 /5ء. وإعجاز القرآن : ؟؟ بعض من حاولوا المعارضة 
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1 قضية اعجاز القرآن 


فرأوا أن الإضراب عن ذكره ٠‏ والتغافل عنه في هذا الباب ٠‏ وإن قرّعهم 
به أمثل لهم في التدبيرء وأجدر ألا يتكشّف أمرمم للجاهل والضعيف , 
وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيلاً" » فيزتموا أنهم كانوا قادرين ‏ لو 
شاؤوا ‏ على أن يأتوا يمثله » وهو ماحكاه تعالى عنهم بقوله : « وإذا تُتلى 
عليهم آياتّنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ) [ الأنفال : 5١‏ ] , 
والاحتال الثاني أن يُطبقوا على ترك معارضته وهم يقدرون عليها » وهو 
أمر مرفوض لمن كان لديه أدفى مسكة من عقل ؛ « لأنه لايجوز على 
العدد الكثير من العقلاء والدُهاة والحكاء مع اختلاف عللهم » وبعْد 
هممهم » وشدة عداوتهم - الإطباق على بذل الكثيرء وصون اليسيرا"' » 
أي اللجوء إلى الحرب والقتال » وترك المغارضة والمضاهاة وهمانما 
يحسنون . وإذن فم يبقّ إلا الاحتال الأول » وهو أن القوم قد أدركوا 
علوٌ كعب القرآن الكريم في البلاغة والنظم » وأحسوا بعجزهم التام عن 
الإتيان بمثله.» أو بسورة واحدة من مثله » فسكتوا إيشاراً للسلامة , 
وحتى لاينكشف أمرم أمام الناس . 

الجاحظ والصرفة : ولقد كان يمكن الجاحظ أن يتوقّف عند هذا 
الحدّ ‏ وألا يتورّط بعد ذلك في حديث زائف عن فكرة ظاهرة الفسادء 
وهي ( فكرة الصرفة ) مها كان اتجاه حديثه عنها » ولكن روح الجدل 
الني طبعت المعتزلة عنامة والجاحظ خاصة ء حملته على ضرب من 
التفلسف الفكري إن صم التعبيرء فأحسّ ‏ أو وَقَرَ في نفسه أن أحداً قد 
بحسن - أن التعليل السابق لسكوت القوم عن المعارضة لايكفي وحده 
لتسويغ هذا الأمراللهم ؛ فد يكون الأدنفى إلى التصور أن تكون لأهل 

(4) حجج النبوة : 7 / ملا 

(9) حجج النبوة ؟ / ١/1‏ 


وليد قصاب > 
الفصاحة والبيان محاولات جادة في مضاهاة القرآن الكريم وأن يحاولوا 
أن ياروا فيها بعد ذلك » ويدعوا ‏ إفكا ‏ أن لما ميزة وفضلاً » وهذا ‏ 
فها نقدّر ‏ فضلاً على تأثر الجاحظ بأستاذه النظام الذي كان أول من 
تَحدّث عن الصرفة » هو الذي حمله على أن يتبنى هو الآخر الحديث 
عنها » وأن يجد فيها مَفْزِعا يعينه على حل امعضلة السابقة 
على أن الفرق بعيد بين مفهوم الصرفة عند النظام ومفهومها عند 
تاميذه الجاحظ » فقد زيم النظام « أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه 
إعجاز» وأنه يمكن معارضته » وإفا صُرفوا عنه ضرباً من الصرف"" » , 
فالإعجاز في الصرفة « أي أن الله صرف العرب عن معارضته » وسلب 
عقولمم » وكان مقدوراً لهم » لكنْ عاقهم أمر خارجي » فصار كسائر 
العجزات"" » وعنده أن الحجة في القرآن مافيه من الإخبار عن 
الغيوب"" .. وهو رأي فاسد واضح التهافت لم يشايع النظامَ عليه إلا 
طائفة من المعتزلة كعباد بن سلهان » وهشام الضوّطي”! . وكان الجاحظ 
ول من نقضه » وبيّن فساده » وكان أحد الأسباب التي حملته على وضع 
كتابه ( نظم القرآن ) ؟! سنوضح بعد قليل » ولكن الجاحظ لم يستطع 
أن ينجو من تأثير فكرة الصرفة الزائفة هذه ء ولعله وجد فيها ‏ ا 
ذكرنا ‏ حلا لمعضلة سكوت القوم عن معارضة القرآن ٠‏ فإذا كانت صرفة 
النظام ترى أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثله لولا أن صَرفوا عن 
ذلك بأمر خارجيّ » فإن صرفة الجاحظ ترى أن القرآن الكريم في قة 
لايبلغها أحد ؛ وهو معجز من ناحية نظمه وتأليفه » وهو حجة 


١6 : إعجاز القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ الإتقان : ؟ / ا 

٠,١ : فضل الاعتزال‎ )1١( 

[ (1) كان أبو عمد بن حزمء وهو ظاهري المذهبء من القائلين بالصرفة / انجلة ] . 


+ قضية اعجاز القرآن 
للرسول ‏ عَلنَعِ ‏ من هذه الناحية » وإنا سكت العرب عن معارضته 
عجزاً » وإذا كان العجز وحده لايكفي مسوّغاً للسكوت المطلق فإن ذلك 
يحمله على أن يرى أن الله قد صرفهم عن هذه السبيل » وذلك 
لصلحتهم . فالصرفة عنده ضرب من التدبير الإلمي » والعناية الربانية , 
جاءت خير المسامين » ولدفع الشبّه والشكوك التي يمكن أن تنتشر بينهم 
من جراء معارضة لاقبّل لهم بها بهاء إذ لايعدم الأمر أناساً جهالاً , أو 
متشككين معاندين » أو ضعفاء العقول أغراراً » تنطلي عليهم بعض مزاع 
أهل الزيف والضلال بلقون في أوهامهم أنهم قد عارضوا القرآن » أو 
جاؤوا بسورة من مثله » فتنتشر البلبلة والريّب في النفوس المريضة . 

تلك هي الصرفة ؤغايتها عند الجاحظ . يقول : « ومثل ذلك 
مارَقَع من أوهام العرب » وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن » بعد أن 
تحدام الرسول بنظمه » ولذلك / نجد أحدأً طمع فيه » ولو طمع فيه 
لتكلفه » ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظّمت 
القضية على الأعراب وأشباه الأعراب ٠‏ والنساء وأشباه النساء » ولألقَى 
ذلك للسابين عملا » ولطلبوا الحائة والتراضي ببعض العرب ٠‏ ولكثر 
القيل والقان”" » ويذكر هذا الفهوم للصرفة في موضع آخر من الحيوان 
فيقول : « وذكرنا من صَرْف أوهام العرب عن محاولة معارضة القرآن » 
و لووط سرد نه ود اسعرعا» اد رزجلاب مل 
الشغب متعلةو 9" 7 

ويستشهد الجاحظ لرأيه هذا بما أحدثه مسيانة حين عارض بعض 
آيات القرآن الكريم من تشكيك في نفوس الجهلة » فيقول : « فقد رأيت 

(1) الحيوان : ع / 49 
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وليد قصاب قن 
مسيامة وأصحاب ابن النؤاحة إنا تعلقوا بما ألف لمم مسيامة من ذلك 
الكلام الذي يعلم كل من سممه أنه إنا عدا على القرآن فسلبه »:وأخذ 
بعضه » وتعاطى أن يقارنه » فكان لله ذلك التدبير الذي لايبلغه العباد 
ولو اجتعوا لام 20 ظ 
ومن الواضح أن كلام الجاحظ لايخلو من تناقض واضطراب » فها 
هو ذا يعترف أن بعض العرب قد حاول معارضة القرآن » وفي هذا دليل 
على زيف فكرة الصرفة » ومهما يكن من أمر فإن فكرة الصرفة على هذا 
النحو الذي رآه أبو عثان لاتنفي مايتميّز به القرآن من عظمة الأسلوب » 
وروعة النظم والتأليف » ولا تنفي أنه معجز لايستطيع أحد ‏ مها أوتي 
من عم أن يأتي بسورة من مثله » فهي ليست بديلاً لهذا الإعجاز 
البياني » ولا مناقضة له » وإنما هي إعجاز آخر ء وإن كان المعجز عندكئذ 
هو النع أو المانع » وقد يكون هذا سبباً في أن بعض من تحدث في قضية 
إعجاز القرآن قد جعل الصرفة واحدأ من عناصر هذا الإعجاز”" . 
القرآن معجزة بيانية : أكْد الجاحظ ء أكثر من مرة » وفي غير 
ما موضع » أن القرآن الكريم قة سامقة في البيان » وبهذا الجانب دون 
غيره وقع التحدي ٠‏ فالقرآن معجزة عقلية بلاغية وفي هذا إشعارٌ بفضل 
البيان » وخطر الفصاحة ٠‏ يقول الجاحظ : « ولفضل الفصاحة » وحسن 
البيان » بعث الله تعالى أفضل أنبيائه وأكرم رسله من العرب ».:وجعل 
لسانه عربيا » وأنزل عليه قرآنه عربياً » 5 قبال الله تعالى : 8 بلسان 
عربي مبين » فل يحص اللسان بالبيان ؛ ولم يُحمد بالبرهان إلا عند 
وجود الفضل في الكلام » وحسن العبارة عند المنطق .وحلاوة اللفظ 
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زه قضية اعجاز القرآن 
عند النحد "جرم 

ومن أجل ذلك كانت معرفة إعجاز القرآن » وإدراك سرّ عظمته 
وتفوّقه , وقيّزه من ألوان القول الأخرى جميعها لاتنأتى إلا لمن كان 
خبيراً بفن الكلام » مميّزأ حسنه من رديئه . إن الح في إعجاز القرآن ثم 
أهل الخبرة » أصحاب الفصاحة والبلاغة « فليس يعرف فروق النظم » 
واختلاف البحث والنثر إلا من عرف القصيد من الرّجز ء والْحمّس من 
الأسجباع : والزقوج من المنشور » والخطب من الرسائل ... فإذا عرف 
دوت الكاليت عرق ميتايقة نفل القرآن. لسائز الكتلام +:م لايكتني 
تذلبة دق يدرف عهزه وعجر أنقالة عو كله ددوان جك البقوجم 
واحد في العجز الطبيعي » وإِنْ تفاوتوا في العجز العارض"" .. » . 

والقزاة جا زغل تلوب العرب :ويلفتهم + وهل :طزاتقية :في الأداد 
اتعيد» ومن كم كنت معرقة هدم طرق , والتظلج مني“ أب لا 
مندوحة عنه لمن يريد أن يعرف إعجاز القرآن » أو يتصدّى للبحث عن 
أسراره ودقائقه , 5 يأخذ على عاتقه مهمة تأويله وتفسيره . يقول 
الجاحظ : « فللعرب أمثالٌ واشتقاقات وأبنية وموضمٌ كلام يدل عندهم 
على معانيهم وإرادتهم » ولتلك الألفاظ مواضع أَخْرء وها حيتمذ ذلالات 
أخرء فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسّّتا؟ .. » . 

والجاحظ بعد ذلك يرى أن أقل مايعْجَر عنه من القرآن الكريم 
السورةٌ الواحدة ‏ قصيرة كانت أم طويلة ‏ أو ماكان في مقدارها . 
مصداقاً لقوله تعالى فى التحدي :< وإن كنثم في ريب مما نزلنا على 
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وليد قصاب > 


عبدنا فأنّوا بسورة من مثله » [ البقرة » ؟” ] وقوله : ١‏ قل فأثّوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله © [ يونس 2 58] ولم يقع 
التحدي في الحرف والحرفين » والكامة والكابتين ؛ لأن هذا في طوق: 
البشر ء وهو جار في طبائعهم » وإفا العبرة بتشكيل الكلام لتأليف سورة 
واخدة تضاهي سور القزآن +وغى مايسعق عنه البكر مها أوتوا عن 
ضروب الفصاحة والبيان . يقول الجاحظ في كتابه حجج النبوة : « لأن 
رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة ‏ 
طويلة أو قصيرة ‏ لتبيّن له في نظامها ومخرجها » وفي لفظها وطبعها . 
أنه عاجز عن مثلها . ولو تحدّى بها أبلعٌ العرب لظهر عجزه عنها 
وليس ذلك في الحرف والحرفين ٠‏ والكامة والكامتين . ألا ترى أن الناس 
قد كان يتهيأ في طبائعهم » ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم : 
المجد لله » وإِنًا لله » وعلى الله توكلنا » وريّنا الله » وحسبنا الله ونعم' 
الوكيل , وهذا كله في القرآن » غير أنه متفرّق غير مقع » ولو أراد أنطق 
الئاس أن يؤلّف من هذا الغرب سورة واحدة - طويلة أو قصيرة ‏ على 
نظم القرآن وطبعه » وتأليفه ومخرجه لما قَدر علدا© واو انتفان ممع 
قحطان ومَعدٌ بن عدنان0" » . 

إعجاز القرآن في نظمه : والعبارة السابقة التي نقلناها من كتاب 
حجج النبوة تضع أيدينا على سر إعجاز القرآن الكريم ؟ يراه الجاحظ » 
إنه النظم العجيب» والتأليف الخاص على نسق معين لايتأق لأحد من 
الناس ؛ فالقرآن. يستعمل لغة العرب. وألفاظهم » وقد يستعمل عبارات 
يتداولوها » ولكنه يصوغها صياغة معجزة متيّزة ». وينظمها في سياق 
من التأليف نظم] لايقدر على سورة من مثله أحد . والجاحظ . فها 
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16 قضية اعجاز القرآن 
نظن أول من أشار إلى أن إعجاز القرآن في نظمه » وأول من استعمل 
هنا الشطلك اللي ميقيم ينه ذلك 6 وسيقلت فيه كتوق > وقد رئد 
الجاحظ أكثر من مرة أن سر الإعجاز هو النظم والتأليف » ويبدو أن 
هاتين الكامتين كانتا مترادفتين عنده » يقول : « .... وأنه تحدى البلغاء 
والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة » والحافل العظية » 
فم يَرْمْ ذلك أحد ولا تكلفه » ولا .أقى ببعضه , ولا شبيه منه » ولا ادّعى 
أنه قد ايو ش 

وقال في الحيوان : « وفي كتابنا الْنْرَل الذي يدلّنا على أنه صدقٌ 
نظمه البديع الذي لايقدر على مثله العباد » مع ماسوى ذلك من الدلائل 
التي جاء بها مَنْ جاء بد" ... » . 

ولم يكتف الجاحظ بالحديث عن النظم هذا الحديث القتضب في 
العبارة والعبارتين » ولكنه وضع في ذلك كتاباً خاصاً ماه ( نظم 
القرآن ) وبما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا » وليست بين 
أيدينا تقول عنه » أو وصف مستفيض له في أحد المصادر . يقول 
الباقلاني عنه هذه العبارة المقتضبة : « وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن 
كتاباً لم يزد فيه على ماقاله المتكامون قبله , ولم يكشف عما يلتبس في 
أكثر هذا العنى0" . » . ولا يُستبعد أن تكون العصبية الذهبية قد حملت 
الباقلاني على الحيف. في حكه على الكتاب » إذ نجد في مقابل ذلك أبا 
الحسين الخياط المعتزلي يقول : « ولا يُعرف كتاب في الاحتجاج لنظم 
القرآن » وعجيب تأليفه » وأنه حجة لحمد على نبوته غير كتاب 
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وليد قصاب 535١‏ 
الجاحظ9" » . وقد وصف الجاحظ نفسه كتابه وصفاً مستفيضاً في فصل 
من صدر كتابه في خلق القرآن ٠‏ فقال مخاطباً من كتب إليه الكتاب : 
« وقلت : اكتب إِلّ كتابا تقصد فيه إلى حاجات النفوس ٠‏ وإلى صلاح 
القلوب » وإلى معتلجات الشكوك ٠‏ وخواطر الشبهات » دون الذي عليه 
أكثر المتكلمين من التطويل ؛ ومن التعمّق والتعقيد » ومن تكلف مالا 
يجب » وإضاعة مايجب . وقلت : كن كلمعل الرفيق » والمعالج الشفيق » 
الذي يعرف الداء وسبّبه » والدواء وموقعه » ويصبر على طول العلاج » 
ولا يسأم كثرة الترداد . وقلت : اجمل تجارتك التي إياها تؤمّل , 
وصناعتك التي إياها تعمد » إصلاح الفاسد » وردٌ الشارد . وقلت : ولا 
بد من استجاع الأصول » ومن استيفاء الفروع » ومن حسم كل خاطر » 
وقع كل ناجم » وصرف كل هاجس ء ودفع كل شاغل » حت تكن من 
الحجة, وتهنا باللعيةة ونيد رائحة الكناية » ولج برد اليقين » 
وتفضيّ إلى حقيقة الأمر» إن كان لابد من عوارض العجزء ولواحق 
التقصير ٠‏ فاليّنها أجل ؛ والضرر علينا في ذلك أيسر . وقلت : ابدأً 
بالأقرب فالأقرب . وبكل ماكان آنق في السمع » وأحلى في الصدر» 
وبالباب الذي منه يؤق الريّض المتكلف » والجسور التعجرف ٠‏ وبكل 
ماكان أكثر عاماً » وأنفذ كيدا . وسألتني بتنقيح الاستبداد » والعجلة إلى 
الاعتقاد > وصفة الأناة ومقدارهاءء وناك العلوم ومنتهاها . وزجمت 
أن من اللفظ مالا يُفهم معناه دون الإشارة » ودون. معرفة السبب 
والهيئة » ودون إعادته وكرّه » وتحريره. واختياره . وقلت : فإن أنت م 
تصوّر ذلك كله صورة تغني عن المشافهة » وتكتفي بظاهرها عن 
المراسلة » أحوجتنا إلى لقائك ٠‏ على بُمْد دارك » وكثرة أشغالك ؛ وعلى 
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14 قضية اعجاز القرآن 
ماتخاف من الضيعة » وفساد المعيشة . 

فكتبت لك كتابا أجهدت فيه نفسي » وبلغت منه أقصى مايمكن 
مثلى في الاإحتجاج للقرآن ٠‏ والرّد على كل طعّان . فلم أدع فيه مسألة 
لرافضّ » ولا لحديئ , ولا لشُوي » ولا لكافر مُبادٍ » ولا للنافق 
مقموع » ولا لأصحاب النْظَام » ولن نْجَمَ بعد النظّام » من يزع أن 
القرآن خَلّق » وليس تأليفه بحجة ٠‏ وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا ذلالة . 
فاما ظندت أني قد بلغت أقصى عحبّتك : وأتيت على معنى صفتك , أتاني 
كتابك تذكر أنك ل ترد الاحتجاج لنظم القرآن » وإفا أردت الاحتجاج 
َأ القرآنء وكانت مسألتك مبهمة, ول أك أن أخدث لك فيها تأليفاً؛ 
فكتبت لك أشقّ الكتابين وأثقلهها » وأغضها معنى وأطولما'"" .. » . 

هذا خير وصف لكتاب ( نظم القرآن ) وإفا نقلت هذا الكلام 
بطوله ؛:لأنه يعطينا فكرة لابأس بها عن طبيعة الكتاب ومنهجه 
وطريقته ؛ فهو في الاحتجاج لنظم القرآن » وروعة تأليفه » وقيّزه الذي 
جعل منه حجة لانّدفع . وهو في جانبه الآخر ‏ دحض لشبهات الخصوم 
أهل الزيغ والضلال » وردّ على شكوكهم وريبهم » كالروافض والحشوية 
والكفار والمنافقين » والنظّام صاحب الصرفة الزائفة ومن شايعه عليها . 
وقد توخى الجاحظ فيه النهولة » وحسن الإفهام » وعرض المسائل من 
أقرب طريق دون تعقيد أو فلسفة أو غموض على طريقة بعض 
المتكلمين » بحيث لايحتاج قارئه إلى سؤال أو استفسار » مشفوعاً ذلك كله 
بالأدلة الدامغة ٠‏ والحجج القاطعة التي تبطل رأي الخ » وتئير له 
السفيل:: ١‏ 

وللحديث عن الإعجاز القرآني عند الجاحظ وجهان متكاملان 
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وليد قصاب 11 
بطبيعة الحال » يتم أحدها الآخر . أوهما الحديث المباشر عن نظم القرآن 
وسموه » ومرتبته في الرفغة والتنيزء والآخر التوقف عند ماأثاره الملاحدة 
والمتشككون من شبهات ومطاعن لدفعه وإبطاله » وتوجيهه التوجيه 
الصحيح الذي يسقط زيف المدعين . 

فأما الحديث المباشر عن نظم القرآن » وروعة تأليفه وبلاغته فيا 
تبقى لدينا من آراء الجاحظ المبعثرة في كتبه المتعددة نرى أنها تعالج 
المسائل التالية : 

أ اللفظ القرآنيّ : لاحظ الجاحظ وهو يتحدّث عن بعض أوجه 
النظم القرآني مايقتع به اللفظ في كتاب الله من خصائص بلاغية ممتازة . 
وعلى رأس هذه الخصائص جميعاً دقة اختيار الألفاظ » وحسن انتقائها . 

إيراد ماهو أحقّ بالعنى » وأجدر بالاستعبال » فقد يشترك لفظان أو 
أكثر في التعبير عن معنى واحند » ولكن أحدها أدق من الآخر في 
الدلالة » وأدخل في المعنى » وأقدر على التعبير» وكأن الجاحظ يشير إلى 
أن الكامة المرادفة لأخرى لايمكن أن تقوم مقامها , وذلك لوجود فروق 
دقيقة بينها في المعنى » وهي فروق تغيب عن العامة .ء وكثير من 
الخاصة » ولكن القرآن يلاحظها بدقة متناهية ء ويوقع كلا منها في 
مكانه الملاثم بحيث لايمكن أن يُستبدل ها غيرّهاء يقول في البيان 
والتبيين : « قد يستخفئ الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحقّ بذلك 
منها . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى ‏ م يذكر في القرآن الجوع إلا في 
موضع العقاب.», أو في موضع الفقر المدققع والعجز الظاهر . والناس 
لايذكرون السّغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة . وكذلك 
ذكر المطر ؛ لأنك لاتجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام . والعامة 
وأكثر الخاصة لايفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث . ولفظ القرآن 


54 قضية اعجاز القرآن 
الذي عليه نزا زل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأمياع 2 وإذا ذكر سبع 
سماوات لم يقل الأرَضين . ألا تراه لايجمع الأرض أرَضين » ولا السسع 
أسماعا . والجاري على أفواه العامة غير ذلك » لايتفقّدون من الألفاظ 
ماهو أحق بالذكر وأوى بالاستعمال . وقد زجم بعض القرَاء أنه م يجد ذكر 
لفظ النكاح في القرآن إلا في موضع التزويج”" .. » وهكذا يشير الجاحظ 
إلى فكرة طريفة سوف يتوسع اللغويون في طرحها عند الحديث عن 
الترادف » وهي أن مايّطلق عليه اسم المترادف من الألفاظ لايمكن أن 
تكون دلالته واحدة » وإنما هنالك فروق دقيقة بينها لاتغيب عن النظم 
القرآني ا ذكرنا , ولكنها قد تغيب كثيراً عن العامة « التي ربما استخفت 
أقلّ اللغتين وأضعفهها » وتستعمل ماهو أقل في أصل اللغة استعبالاً وتدع 
ماهو أظهر وأكثرا"" » . 

وفي ألفاظ القرآن الكريم دقة وإيجاز » فاللفظ القليل يجمع المعاني 
الكثيرة » وهو عن بالإيحاء » يؤدي مالا تؤديه العبارات الطويلة . من 
ذلك مثلاً قوله تعالى : « قل حل لمّ الطئبات وما علَمْتم من الجوارج. 
مكلْبِينَ > 1 المائدة : ؟ ] فانظر إلى الدقة والإيجاز في قوله : ( مكلبين ) 
فقد« اشتقّ لكل صائد وجارح كاسب من بازء وصقرء وعٌقاب » 
وفهد » وشاهين ٠‏ وزرّق » ويؤيؤء وباشق » وعنَاق الأرض » من أسم 
الكلب . وهذا ملفل أنه أعوا ننه باعتا سكا وانتههنا 
ذكرالة") 5 

ومن ذلك لفظ ( طيبات ) في قوله تعالى : < كُلوا من طيبات 
مارَزْقِنَاكم 4 وقوله : < لاتَحَرّمُوا طيبات ماأحل الله لم »> يقول : 


57) المصدر السابق وصفحته . 
(م؟) الحيوآن ١48 - ١4 / ١:‏ 


ْ وليد قصاب قل 

« وقوله تعالى ( طيبات ) تحمل وجوهاً كثيرة » يقولون : هذا ماء 
طيب » يريدون العذوبة ... ويقولون : ف طيّب الريح ٠‏ وكذلك البْرَء 
يريدون أنه سليم من النئن ... ويقولون : حلال طيّب » وهذا لايحل 
لك : ولا يطيب لك ؛ وقد طاب لك : أي حل لك ... قال طويسٌ 
الغني لبعض ولد عثان بن عفان : لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى 
أبيك الطيّب . يريد الطهارة ....وقد يخلو الرجل بالرأة فيقول : 
وجدتها طيبة » يريد طيبة الكوم لذيذة نفس الوطء . وإذا قالوا : فلان 
طيب الخُلّق : فإفا يريدون الظَرّف واللح"" ... » وأورد الجاحظ معاني 
اح جد خنها اا رليات | كااجزل كل عون تجار ا 
القرآني لها لما تحمل من وفرة الدلالات . 

وفي قوله تعالى يحكي قصول بنت شعيب في مومى بن حمران : 
١‏ ياأبت استأجرةٌ إنّ خير من استأجرت القوي الأمين جع جميع 
مايحتأج إليه في الكلبتين""..- 

ولاحظ دقة: الألفاظ القرآنية وإيجازها في قوله عز 5 
< والأرض بعد ذلك دَحَاهَا ء أخرج منها ماءها ومرعاها »»« ... 
فجمع بقوله  :‏ أخرج منها ماءها ومرعاها » النجم والشجرء والملح 
واليقطين » والبقل والعشب . فذكر مايقوم على ساق وما يتفتن وما 
يتسطلّح ؛ وكل ذلك مرعى . ثم قال على النسق : ف« متاعاً لم 
ولأنعامم »م فجمع بين الشجر والماء. والكلأ والماعون كله ؛ لآن الملح 
لايكون إلا بالماء » ولا تكون النار إلا من الشجرا" .. » . 


(09) الحيوان : 5 / لاه - 08 
(:) من كتاب الوكلاءء من الرسائل :5 / ٠١١‏ 
)"١(‏ البيان والتبيين : * / 57 


5445 قضية اعجاز القرآن 
١‏ لايُصَدّعون عنها ولا يُنْزِئُون 4 فهاتان الكامتان قد جمعتا جميع عيوب 
خر أهل الدنيا"" , وكأنه تبارك وتعالى قال : لاسّكر فيها ولا خبار"" . 

وقال تعالى يذكر فاكهة أهل الجنة : < لامقطوعة ولا ممنوعة » 
فجمع بهاتين الكامتين جبيع تلك المعاني9" . 

ومن الواضح من هذه الأمثلة التي سقنا نماذج منها أنها جميعاً بما 

أطلق عليه البلاغيون بعد ذلك امم ( إيجاز القصّر ) وهو التعبير عن المعنى 
الكثير في اللفظ اليسير » ويبدو أن الجاحظ قد وضع كتاباً جمع فيه آيا 
من القرآن الكريم اتسمت بالإيجاز» وأراد أن يوضح الفرق بين إيجساز 
النظم القرآني والإيجاز الذي يرد في كلام البشر. يقول : « وقد ذكرنا 
أبياتاً قضاف إلى الإيجاز وقلّة الفضول . ولي كتابَ معت فيه آي من 
القرآن ؛ لتعرف بها فصل مابين الإيجاز والحذف ٠‏ وبين الزوائد والفضول 
والاستعارات » فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز» والمع للمعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة على الذي كتبته لك في باب الإيجساز وترك 
الفضول”" .. » . وما ندري على وجه التحديد أيّ كتاب هذا الذي يشير 
إليه الجاحظ ؟ أهو كتاب ( نظم القرآن ) نفسه » أم هو كتاب آخر ؟. 

وإذا كان الإيجاز سمة بارزة في التعبير القرآني فإن هذا لايعني أنه 
يطرد دامًاً » وذلك لأنه يرتبط بقاعدة مهمة وهي ( مراعاة مقتضى 
الحال ) وما يجب في.كل مقام من مقال . إن اللجوء إلى الإيجاز أو غيره 


00 الحيوان : * / 41 
(5؟) من كتابه في المعامين» من رسائله : ؟ / 55 
(:) الحيوان :؟ / 816 
(6) الحيوان :7 / ثم 


وليد قصاب اخ 
7 أساليب القول تستدعيه حالة المخاطبين » والمقام الذي يُنشأ فيه 
الكلام » ولذلك يخرج النظم القرآني أحياناً إلى الإطناب ٠‏ ويخرج في 
أحيان أخرى إلى الإيجاز على حسب نوع الخاطب » فقد لاحظ الجباحظ 
أن القرآن الكريم إذا اتجه بخطابه إلى العرب الفصحاء أوجز واقتضب 
لبلاغتهم وسرعة فهمهم ٠‏ وإذا انّجه إلى اليهود أو حى عنهم أطال وأسهب 
يقول : « ورأينا الله تبارك وتعالى ‏ إذا خاطب العرب والأعراب 
أخرج الكلام مُخرج الإشارة والوحي والحذف » وإذا خاطب بني 
إسرائيل » أو حكى عنهم جعله مبسوطاً » وزاد في الكلام!" .. » . 
وأشار إلى ارتباط التعبير القرآني مراعاة مقتضى الحال من حيث 
إيجازه وإطنابه عندما تحدّث عما ورد في القرآن الكريم من الترداد 
والتكرار في القصص فقال : « وججملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدّ 
يُْنَهَى إليه » ولا يؤق على وصفه , وإنما ذلك على. قدر المستعين » ومن 
يحضره من العوام والخواصّ . وقد رأينا الله ع وجل ردّد ذكر قصة 
مومى وهود » وهارون وشعيب » وإبراهم ولوط , وعاد وتو . وكذلك 
ذكرٌ الجنة والنار وأمور كثيرة ؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب 
وأصناف العجم ٠‏ وأكثرم غيّ غافل أو معاندٌ مشغول الفكرء ساهي 
القلب9" ..» . 0 
ومن مزايا التعبير القرآني التي لاحظها الجاحظ أن الألفاظ يُراعى 
فيها عند التأليف أن يكون بينها نوع من التقارب والتجانس » وأن 
توحّد بينها صلة ما » فتبدو عندئز مؤتلفة مؤتنسة » لاتنافر بينها ولا 
اعد ولا جفوة » فبعض ألفاظ القرآن تتأتي متصاحبة لاتكاد تفترق 


رضم الحيوان ١:‏ / 14 
(09) البيان والتبيين : ٠١١ / ١‏ 


16 قضية اعجاز القرآن 
« مشل الصلاة والزكاة » والجوع والخوف » والجنة والنار» والرغبة 
والرهبة » والمهاجرين والأنصار » والجن والإنس”"" » . وقد سمى 
البلاغيون هذا فيا بعد باسم ( مراعاة النظير ) 

ب القرآن نظم متفرد : والقرآن أسلوب فريد في النظم » وفط 
متيّز من التأليف , لم تعرفه العرب من قبل » ولم يكن لما عهد بهذا 
الضرب من الكلام » وم أهل الفصاحة والبيان » وفريسان البلافة 
والقول » فهو خارج على جنس ماعرفت من ضروب الشعر والنأرء 
والخطب والأمثال . وقد أشار الجباحظ إلى هذا الضرب من وجوه النظم 
عندما رأى ناساً يرون مافي القرآن من إيقاع ووزن فيحسبون ذلك 
شعراً » أو يرون التزامه في بعض المواطن برويّ واحد ء أو فاصلة 
متشاهة » فيهياً لم أن بينه وبين السجع صلة » قد نفى الجاحظ أن 
يكون القرآن على أي ضرب من ضروب الكلام التي عرفهيا العرب » 
واصطاحوا عليها في كلامهم » يقول : « ولابدّ من أن نذكر فيه أقسام 
تأليف جيع الكلام » وكيف خالف القرآن جميع الكلام الموزون 
والمنثور» وهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع » وكيف 
صار نظمه من أعظم البرهان » وتأليفه من أكبر الحججا" .. » . 

ولكن في القرآن الكريم آيات جاءت على بعض أوزان الشعر 
المعروفة عند العرب + وقد جعل هذا بعض الجهلة يحسبها شعرأ » ويأخذ 
في الطعن على القرآن زاعاً أنه شعر » فينفي الجاحظ ذلك بشدة » ويبيّن 
أن للشعر حدوداً معينة » ومقداراً خاصاً » فليس أي كلام اتفق له وزن 
خاص شعرا ؛ لأن الناس ‏ في أثناء حديثهم العادي ‏ قد يخرج شيء من 


ليه البيان والتبيين ١:‏ / ١؟‏ 
(5”) البيان والتبيين : ١‏ / 587 


وليد قصاب 1 
كلامهم - دون اتفاق أو عمد على وزن معين » فهل يسيّى ذلك شعراً ؟ 
وهل يسمّى.أصحابه شعراء ؟ أثار الجاحظ هذه القضية من خلال تعرض 
بعضهم لقوله تعالى : <« تبت يدا أبي لهب » طاعناً فيه ء زاعاً أنه 
شعر» لأنه في تقدير ( مستفعلن مفاعلن ) فيقول الجاحظ عندئذ مبيّناً 
حدّ الشعر » دافماً أي صلة بينه وبين القرآن الكريم : « اعم أنك لو 
اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن 
مستفعلن كثيراً » ومستفعلن مفاعلن ٠‏ وليس أحد في الأرض يجعل ذلك 
المقدار شعرا » ولو أن رجلا من الباعة صاح : من يشتري باذنجان ؟ لققد 
كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات .. وكيف يكون هذا شعرأ 
وصاحبّه م يقصد إلى الشعر.؟ ومثل هذا اللقدار من الوزن قد يتهيّأ في 
جميع الكلام » وإذا جاء المقدار الذي يُعم أنه من نتاج الشعر والمعرفة 
بالأوزان والقصد إليها كان ذلك شعراًا"©) .. » 
وهكذا يعلن الجاحظ تفرّد القرآن بنظم معين لم تعرفه العرب » وهو 
في هذا يذكرنا بقول الوليد بن المغيرة. من قبل عندما استتع إلى القران » 
وسألنه قريش عنه فقال : ٠‏ والله مافيم رجل أعل بالشعر مني » ولا 
برجزه » ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن » والله مايشبه الذي يقول شيئاً 
من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه 
لمر أعلاه » مغدق أسفله ٠‏ وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه" » . 
ولقد تبثّى .الباقلاني بعد ذلك فكرة الجاحظ هذه ؛ وجعل تفرّد 
القرآن بنظم عجيب معين خالف فيه مألوف العرب في كلامهم أمرأ 
رئيسياً في الإعجاز » فقال : إن « نظم القرآن ‏ على تصرف وجوهه , 


(0) المصدر السابق 588/1١:‏ - 541 
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وتباين مذاهبه ‏ خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين 
للمألوف من ترتيب خطاهم » وله أسلوب يختصّ به » ويقيّز في تصرفه 
عن أساليب الكلام”” .. » » ثم يستفيض الباقلاني في شرح الفكرة 
مستفيداً من ملاحظات الجاحظ العابرة » ؟! التقط الباقلاني حديث 
الجاحظ عن حدٌ الشعر » وإثارته لمسألة الشعر في القرآن » فتوسّع في 
ذلك . وعقد فصلاً خاصاً ( في نفي الشعر من القرآن”'' ) وكأن الأمر 
محتاج إلى دليل . 

ج ‏ الصور البلاغية في القرآن : عرض الجاحظ لكثير من 
الآيات القرآنية » ولاسها في كتاب الحيوان » فبيّن مااشقلت عليه من 
ألوان:البلاغة » وشرح وجه امال فيها . وهو وإن لم يفرّق بين ألوان 
البلاغة الختلفة » ول تقايز ألوان البيان عنده من ألوان البديع أو المعاني 
كا سيفعل البلاغيون المتأخرون ‏ كان متنبّهأ إلى الفروق الدقيقة الموجودة 
بينها » وكان على إدراك تام بمدلول كل منها . كانت ألوان البلاغة 
تتداخل عنده » وقد يطلق عليها جميعها بيانا » أو بديعاً » أو براعة » أو 
فصاحة » أو غير ذلك » ولكنه ‏ خارج نطاق الصطلحات التي لم تستقر 
على أيدي البلاغيين إلا في زمن متأخر ‏ كان مدرك لمضون كل منها : 
وما تعبّر عنه إدراك واضحاً متيّزاً . 

عرض لبعض التشبيهات التي وقعت في آي الذكر الحكم » فأوضح 
المشبّه والمشبه به » وكشف عن الصلة أو وجه الشبه بينهها » وبيّن دلالته 
وجماله . توقف طويلاً عند قوله تعالى « إنها شجرة تخرجٌ في أصل 
الجحم © طلْمُها كأنه رؤوس الشياطين » الذي طعن فيه بعض 

(45) إعجاز القرآن : ه؟ 

(4) المصدر السابق : 6١‏ 


وليد قصاب 6١‏ 
التشككين بسبب خفاء المشبه به فها يزعمون ؛ فإن الناس ل يروا شيطاناً 
قط ؛ ولم يشاهدوه » حتى يُشْبّه به . وقد ردّ أبى عبيدة على ذلك من 
قبل ربا لغوياً بأن ذكر أن هذا الاستعال وارد في كلام العرب » وهو 
من أساليبهم في التعبير» وهو على نحو قول أمرىء القيس : 

ومسنونة زَُرْقَ كأنياب أغوال 

وكاتك عله الآية م نوها أثو حول التقبيته فيها نبا في :وضع أ 
عبيدة لكتابه ( مجاز القرآن ) ولكن الجاحظ ل يعجبه هذا التفسير 
اللغوي » وذهب يفصّل القول في وجه الشبه » مبيّناً سر جماله » فأوضح 
أنه منتزع من غير ماهو مدرك بالجس اعقاداً على ثبوته في الإدراك » عن 
طرق العرف والعادة » وتناقل الناس له » فالشيطان عند الناس - وإن ل 
يروه - مرتبط بالقبح والاستهجان » وعلى صورته في نفوسهم بي 
التشبيه ‏ يقول : « وليس أن الناس رأوا شيطاناً قط على صورة » ولكن 
لما كان الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور 
الشياطين » واستسماجه وكراهته » وأجرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل 
في ذلك ؛ رجع بالإيحاش والتّنفيرء وبالإخافة والتفزيع » إلى ماقد جعله 
الله في طباع الأولِين والآخرين وعند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع 
الأمم . وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أن رؤؤوس 
الشياطين نبات ينبت بالمد4"! ..» . 

ولعل قول بعض المفسرين إن رؤوس الشياطين نبات ع 
نوع من محاولة رد الشبهة عن التشبيه ؛ لأن المشبه به عندئذ أمر مدرك 
معلوم » ولكن الجاحظ يرفض ذلك . ولا يعتدّ به . وقد عرض لهذه 
الآية في موضع آخر من الحيوان » ففصّل القول في دلالة التشبيه : 


(48) الحيوآن : ؟ / 856 5١‏ 
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وأوضح جوانب أخرى من جماله » وكرّر مرة ثانية رفضه لتفسير أهل 
الظاهر » وحملهم رؤوس الشياطين على غير حملها الحقيقي » يقوك : « ... 
فزع ناس أن رؤوس الشياطين ثر شجرة تكون ببلاد الين » لها 
منظر كريه . والمتكامون لايعرفون هذا التفسير» وقالوا : ماعتى إلا 
رؤوس الشياطين المعروفين بهذا الاسم » من فَسَّقَة الجن ومَرَدتهم . فقال 
أهل الطعن والخلاف : كيف يجوز أن يضرب المثل بشيء م نره 
فنتوهّمه + ولا وُصفت نا صورته في كتاب ناطق » أو خبر صادق . 
ومخريٌ الكلام يدل على التخويف بتلك الصورة » والتفزيع منها . وعلى 
أنه لو كان شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكره . فكيف يكون الشأن 
كذلك » والناس لايفزعون إلا من شيء هائل شنيع » قد عاينوه » أو 
صوّره لحم واصف صدوق اللسان » بلِيعٌ في الوصف ٠‏ ونحن لم نعاينها , 
ولا صوّرها لنا صادق ... قلنا : وإن كنا نحن م نر شيطاناً قط ء ولا 
صوّر رؤوسها لنا صادق بيده ؛ ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبسح 
الشيطان » حتى صازوا يضعون ذلك في مكانين : أحدهما أن يقولوا : لو 
أقبح من الشيطان » والوجه الآخر أن يُسبّى الجيل شيطاناً على جهة 
التطيّر له ؟ا تسمى الفرس الكريمة شوهاء ... ففي إجماع المساين 
والعرب وكل من لقيناه على ضرب امثل بقبح الشيطان دليلٌ على أنه في 
الحقيقة أقبح من كل قبيح . والكتاب إنا نزل على هؤلاء الذين قد ثبت 
في طبائعهم بغاية التثبيت!) » وهكذا يصرّ الجاحظ على رفض 
المدلولات المادية للتشبيه على نحو ماأأراده أهل الظاهرء لأنها لاتثير في 
الخيال ماتثيره كامة ( الشيطان ) من الخوف والرعب » وكأن مهمة 
التشبيه القرآني إثارة الخيال عن طريق استدعاء تلك .الصورة الخيفة : 
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وهي صورة الشييطان . وقد عرف هذا النوع من التشبيه , عند 
البلاغيين المتأخرين فيا بعد » بامم التشبيه الوهمي ٠‏ وهو من التشبيه 
العقلي! . 

وتعرض للتشبيه في قوله تعالى : « واتلّ عليهم نبأ الذي آتيناة 
آياتنا فانسلحَ منها فأنْبَعَه الشيطانٌ فكان من الغاوين © ولو شئنا 
لرفعناه بها ولكنه أخْلّد إلى الأرض واتبع هواه فَتَلّه كثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركة يلهثْ ذلك ميل القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 
وقد طعن في هذا التشبيه أيضاً بعض المعترضين » وزعموا أنه ليس بين 
الشبه والشبه به صلة واضحة ء أو علاقة قوية » وأن هذا المثل لايجوز أن 
يضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام ؛ لأنه قال : < واتل عليهم نبأ 
الذي آنيناه آياتنا فاسلخ منها » فا يُشَبّه حال من أعطي شيئاً فم 
يقبله ‏ ولم يذكر غير ذلك من جال المشبه ؛ غير عرض الآيات عليهم » 
وعدم قبولهم إياها ؛ بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى ذاهباً » 
وإن تركته شدّ عليك ونبح . مع أن قوله : يلهث, لم يقع في موضعه ء 
وإنا يلهث الكلب من عطش شديد » وحرٌ شديد » ومن تعب » وأما 
النباح والصياح فن شيء آخر .. وف دفاع الجاحظ عن هذا التشبيه بين 
قصر نظر المعترض ؛ لأنه لم يلمح من حال المشبه إلا صورة عرض الآيات 
عليهم » ورفضهم لا » مع أثنا أمام صورة فنية أعمق من ذلك » وأبعد 
دلالة ؛ فقد شبّه القرآن الكريم الذي أعطي الآيات بالكلب في حالتين 
مختلفتين » أو من وجهين اثنين : فهو من حيث حرصه على الآيات » 
وطلبه لها » كالكلب في حرصه على مايريد » وطلبه له ء إذ يبذل كل 
مايستطيع في سبيل ذلك » وهذا الذي أوتي الآيات فرفضها ‏ ولم يذعن 
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لماء بعد طول حرص » وكثرة جهد » هو كذلك ‏ من الناحية الأخرى ‏ 
كالكلب الذي راح ينبح بعد طردك له؛ يقول: «فلسن ينعي أنابيشته الذي 
أوتي الآيات والأعاجيب والبرهانات والكرامات » في بدء حرصه عليها , 
وطلبه لما , بالكلب في حرصه وطلبه ؛ فيان الكلب يُعطي الجد والجهد 
من نفسه في كل حالة من الحالات . وشبّه رفضه وقذفه لها من يديهء 
وردّه للها ء بعد الحرص عليها » وفرط الرغبة فيها , بالكلب إذا رجع 
ينبح بعد إطرادك له . وواجب أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة 
النفيسة في وزن طلبها » والحرص عليها . والكلب إذا أتعب نفسه في شدة 
الباح مقبلاً إليك » ومدبرا عنك » لحث واعتراه مايعتريه عند التعب 
والعطش!" .. » 

وقد يسمي الجاحظ التشبيه مثلاً . وقد أشار في الحيوان إلى عدد 

من أمثال القرآن الكريم فبيّن دلالتها » وتحدّث عن وجه الشبه فيها . 
ذكر الله البعسوضة في قوله : « إن الله لايستحبي أن يضرب مشلا 
مابعوضة فا فوقها » فقللها وحقرها » وضرب المثل بها في الحقارة . 
وضرب مثلاً على عجز الإنسان وضعفه بقوله تعالى : ©« يأأبها الناس 
صرب مثلّ فاستعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب » فقد قرّع الطالب في هذا الموضع بإنكاره وضعفه , إذ عجز 
ضعفه عن ضعف مطلوب لاشيء أضعف منه » وهو الذباب 0 
مثلاً على الوهن والضعف بالعنكبوت في قوله تعالى ' + وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت » فدل ‏ بوهن بيته ‏ على وهن خَلّقه » فكان 
هذا القول دليلاً على التصغير والتقليل . وضرب المثل بالكلب في قوله : 
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( فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتر: كه يليث » فكان في 
ذلك دليل على ذم طباعه » والإخبار عن تسرّعه ل جهله في 
تدبيره » وتركه وأخذه . وضرب مثلاً بالدّرّة في قوله : « فن يعمل 
مثقال ذَّرّة خيراً يَرَهَ ومن يعمل مثقال ذَرّةِ شرا يَرَهُ 4 من حيث أنه من 
الغايات في الصغر والقلة ؛ وفي خفة الوزن » وقلة الرجحان . وذكر 
لجار فقال : < ككثل امار يحمل أسفاراً © فجعله مثلاً في الغفلة 
والجهل » وفي قلة المعرفة » وغلظ الطبيعة . وذكر القردة والخنازير في 
قوله:« وجعل منهم القرَّدَةَ والخنازيرٌ» فجعلها مثلاً في القبح 
والتشويه » ونذالة النفسر9" .. 

وتوقف الحاحظ عند المجان في الفرآن م فشان إل عن من 
الأمثلة » وكان يطلقه أحياناً على 0 إذا لم يذكر 
الاستعارة أو التشبيه » وقد أوضح أكثر من مرة أن النظم القرآني جار 
على طرائق العزب وأسالبيق فى استيال ختاف لصون الببانية» لأنه 
خاطبهم بما يفهمون . أشار إلى ماورد في القرآن من المجاز والتشبيه 
بالأكل ؛ فالعرب تقول : النار تأكل وتشرب على الثل ٠‏ وعلى 
الاشتقاق » وعلى التشبيه ؛ لأن النار في الحقيقة لاتأكل ولا تشرب .. وقد 
قال تعالى : < الذينَ قالُوا إن اللَهَ عهدَ إلينا أن لانؤمن لرسول حتى 
يأتينا بقربان تأكُلّة النارٌ 4 فاستعمل مجاز الأكل في النار. يقول 
الجاحظ : ه عابنا أن الله عنّ وجل إغا كلمهم بلفتي 9 ' 
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ومن مجاز الأكل أيضاً قوله تعالى : ١‏ إنّ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظاداً 4 » وقوله : < أكَالون للسسحْت » وقد لاحظ أن المجاز 
يكتسب في العادة دلالة معينة » فأكل المال تعني أخذه بغير حق ‏ 
ولذلك يطلق الأكل « وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة » ولبسوا الحلل , 
.وركبوا الدواب » وم ينفقوا منها درهاً واحداً في سبيل الأكل » ومثله 
قوله تعالى : « إنما يأكلون في بطونهم ناراً © فهذا مجاز آخرا" .. 

وتحدث عن مجاز الذوق » فبيّن أن من أساليب العرب قول الرجل ‏ 
إذا بالغ في عقوبة عبده : ذق » وكيف ذقته ؟ وكيف وجدت طعمه ؟ 
وعليه قوله ‏ عزّ وجل : < ذَُقْ إنك أنت العزيرٌ الكر" »> . 

وكا يجري في كلام العرب أن يقولوا : ذقت ماليس بطعم ؛ قالوا : 
طعمت ٠‏ لغير الطعام . قال العرجي : 
وإن شكت حرّمت النساءَ سواكٌة وإن شكت ل أطعم نُقَاخَا ولا بَردا 
وعليه قوله تعالى : < إن الله مُبْتَليْكُمْ بنَهَرٍ فْنْ شرب منه فليس مني 
ومن لم يطَعَمْة فإنه مني » يريد : لم يذق طعمها" . 

وتوقف الجاحظ عند بعض مجازات القرآن الكريم يرد عنها شبها 
أثارها بعض المتشككين والملحدين » لجهلهم بطرائق العرب ‏ الذين نزل 
القرآن بلسانهم ‏ في التعبير» وعدم بصرمم « بوجوه اللغة » وتوسع العرب 
في لغتها » وفهم بعضها عن بعض » بالإشارة والوحي”" .. » ومن ذلك 
طعنهم في قوله تعالى في النحل : « يخرج من بطونها شراب © وعندم 
أن الشمع « شيء تنقله النحل » ما يسقط على الشجر» فتبني بيوت 
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العسل منه , ثم تنقل من الأشجار العسل الساقط عليها .. إلا أن مواضع 
الشبع وأبدانه خفيّ » وكذلك العسل أخفى وأقل . فليس العسل بقيْء 
ولا رجْع » ولا دَخَلَ للنحلة في بطن قط“ .. » ويوضح الجاحظ أن 
القرآن قد ممّى العسل شراباً » وهو ليس بشراب » على المجاز؛ لأنه 
« شيء يحول بالماء شراباً » أو بالماء نبيذاً » فسمّاه ‏ كا ترى - شراباً » إذ 
كان يجيء منه الشراب . وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا : جاءت 
السماء اليوم بأمر عظم . وقد قال الشاعر : 
إذا سقط السماءٌ بأرضٍ قوم رعَيْنَاة وإن كثوا غشابا 
فزعموا أنهم يرعون السماء » وأن السماء تسقط . ومتى خرج العسل من 
. جهة بطونها وأجوافها فقد خرج في اللفة من بطوبها وأجوافها . ومن 
حمل اللغة على هذا الركب » ل يفهم عن العرب قليلاً ولا كثيراً . وهذا 
الباب هو مفخر العرب في لغتهم » وبه وبأشباهه اتسعت » وقد خاطب 
بهذا الكلام أهل تهامة ؛ وهذيلاً » وضواحيّ كنانة » وهؤلاء أصحاب ‏ 
العسل » والأعراب أعرف بكل دَيْفة سائلة » وقسلة ساقطة ء فهل سمعتم 
بأحد نكر هذا البان: + أو طمن عليه من هذه المجةاك ا نف 

وتحدّث الجاحظ عن الاستعارة في بعض الآيات » فبيّن وجه الشبه 
فيها » ولاحظ في تعريفها أنبا قيام كامة مقام أخرى لوجود علاقة أو 
صلة بينهما » أو تسمية الشيء بغير اسمه لوجود هذه العلاقة . ففي قوله 
تعالى : « وإن تَدْعْهُمْ إلى المدى لامِتدوا وتراهم ينظرون إليك وم 
لايُبصرون » وقوله :« ولا تكونوا كالذين قالوا سمنا وهُم 
لايسمعون » وقوله : < إن شر الدوابٌ عند الله الم البَكه الذين 
لايعقلوت »4 يقول الجاحظ : « ولو كانوا صأ بُكأ وكانوا هم لايعقلون لما 
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عيّرهم بذلك , 5 ل يعيّر مَنْ خلقه معتوهاً كيف ل يعقل » ومَنْ خلقه 
أعمى كيف ل يبصرء وكا لم يَلَم الدواب » ولم يعاقب السّباع . ولكنه 
سقى البصير المتعاميّ أحمى » والسميع المتصامم أعمّ » والعاقل المتجاهل 
جاهلاً”” .. » . 

كا توقف عند قوله تعالى : © فإذا هي حية تسعى » رادأ على من . 
زعم أن السعي لايكون إلا بالأرجل » موضحاً أيضاً أن هذا جهل بطرائق 
العرب في التعبيرء فهذا من باب التشبيه والبدل ٠‏ فهو كقول القائل : 
ماهو إلا كأنه حيّة » أو كأن مشيته مشية حيّة » « ومن جعل للحيات 
مشياً من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم . ولو كانوا لايسمون انسياها 
وانسياحها مشياً وسعياً لكان ذلك مما يجوز على التشبيه والبدل » وأن قام 
الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه ٠‏ فن عادة العرب أن تشبّه به في 
حالات كثيرة . وقال الله تعالى : © هذا نُزْلّهم يوم الدين » والعذابٌ 
لايكون نُزْلاً » ولكنه أجراه مُجرى كلامهم » كقول حاتم حين أمروه 
بفصّد بعيرء وطْعَنه في سنامه » وقال : هذا فَصْدُه . وقال الآخر : 
فقلتْ ياعرواطْعمَئي تَمْرَا ' فكان تمري كَهْرَةَ وَرَبْرا""..» 
وعلى تأويل قوله : ( هذا نُْلهم يومَ الدّين ) قوله تعالى : <( جهنم 
يصلونها فبئس المهادٌ »> وقوله : < حتى إذا جاؤوها تحت أبواها 
وقال لهم حَرَْتها ألم يأتم رسل منكم يتلون علي آيات ريم » « فجعل 
للنار خزائن » وجعل لما خزنة » ؟ا جعل في الجنة خزائن وجعل لما 
خزنة . ولو أن جهم تُتِحت أبواها , وني عنها الخزنة » ثم قيل لكل 
لع:ق الأرضن +.ولكل خائن فى الأرض > دونك + ققد أرنية لك نا 
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دنا منها » وقد جّعل لها خزائنٌ وخَرّنة » وإما هذا على مثال ماذكرنا . 
وهذا كثير في كلام العرب9" » . 

وأورد في البيان والتبيين أمثلة أخرى على الاستعارة » وشرحها مبيّنا 
دلالة التشبيه فيها . علّق على قوله تعالى : « هذا تَرْلَهم يوم الدين » 
فذكر أن « العذاب لايكون نزلاً » ولكن لما قام العذابُ لهم في موضع 
النعم لغيرهم سمّي باسمه .. وقال الله - عز وجل : ١‏ وهم رزقهم فيها 
بكرة وعشِيّاً > » وليس في الجنة بكرة ولا عشي » ولكن على مقسدار 
البَكّر والعشيّات . وعلى هذا قول الله عز وجل : ١‏ وقال الذينَ في النار 
لخزنة جهنم » والخزنة : الحفظة » وجهم لايضيع منها شيء فيحفظ » 
ولا يختار دخولها إنسان فينع منها ء ولكن لما قامت الملائكة مقام 
الحافظ الخازن ميت بد“ .. » 

رد الشّبّه عن النظم القرآني : توقف الجاحظ في كتتاب الحيوان 
عند عدد من الآيات القرآنية الني طعن فيها بعض الملاحدة والمتشككين » 
وأثاروا من حوها بعض الشّبه في زععهم » فراح يرد عنها » ويبيّن إحكام 
النظم القرآني وقيّزه » بحيث لايستطيع أحد أن يجد فيه مطعناً . وقد 
أوضح الجاحظ أكثر من مرة ‏ ءا مرّ معنا في ثنايا الكلام المتقدم ‏ أن 
طعن الطاعنين مرده إلى قلة المعرفة بأساليب التعبير العربي » وضعف 
البصر بطرائق القوم » وأفاط الكلام ‏ فن لم يوْت الخبرة بالبيان » 
والقدرة على القييزء لم تستبن له روعة النظم القرآني » وخفي عليه 
الكثير من أسراره ودقائقه وجاله . 

وأشار الجاحظ إلى فضل المتكامين - ولاسوا المعتزلة ‏ في الباب ؛ 
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وأشاد بمقدرتهم على التصدي لاملاححدة والمتشككين » وذبّ التهم التي 
يوجهويها للقرآن الكريم فقال : « وليس هؤلاء من يفهم تأويل 
الأحاديث : وأي ضرب منها يكون مردوداً 2 أيّ ضرب منها يكون 
متألاً ... ولذلك أقول : لولا مكان المتكابين لحلكت العوامٌ » واخْتطفَت 
واستّرقت » ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون”" .. » 

وقد مرٌ معنا في سياق الكلام المتقدم فاذجٌ من دفاع الجاحظ عن 
بيان القرآن الكريم » وإيضاح جمال الصور البيانية التي خفي مدلوها 
على الطاعنين » وفي الحيوان أمثلة كثيرة . توقف الجاحظ عند قوله 
تعالى : < واللهُ خلق كل دابة من ماء فنهم من يشي على بطئه ء ومنهم 
من يشي على رجلين ٠‏ ومنهم من يشي على أربع» يلق الله مايشاء » 
الذي طعن فيه بعضهم » لأن جميع الحيوان عندهم أربعة أقسام : شيء 
يطير, وشيء يشي 04 وشيء يعوم 6 وشيء ينساح 2 وقد وضع الكلام على 
قدمة أجنباس الحيوان » وعلى تصنيف ضروب الخلق » ثم قضّر عن الشيء 
الذي وَضع عليه كلامه » فم يذكر مايظير وما يعوم ؛ ثم جعل 
ماينساح ‏ مثل الحيات والديدان نما يمشي , والمشي لايكون إلا 
برجل .. » وقد رد الجاحظ عليهم مبيّتاً عدم معرفتهم بطبيعة التعبير 
القرآني ؛ فالكلام غير قاثم على استقصاء أصناف القوائم . فالقرآن يقول : 
< وَقُودّها الناس والحجارة 4 فيترك ذكر الشياطين ميع أنهم من 
وقودها . ويقول : < خلقم من تراب ثم من نطفة ثم جعلم أزواجاً » 
الإنسان جين من الدّهر م يكن شيئاً مذكوراً 4 فأدخل فيها آدم 


)٠١(‏ الحيوان : ؟ / 5م؟ 


وليد قصاب 533 
نبتليُه 4 فأخرج منها آدم وحواء وعيسى بن مر « وحَسّن ذلك إذ كان 
الكلام لم يُوضع على جميع ماتعرفه النفوس من جهة استقصاء 
اللفظ"" .. » ورد على زعمهم بأن المشي لايكون إلا بالأرجل بأن أوضح 
أن ذلك مول على التشبيه والبدل » وقد توقفنا عند ذلك قبل قليل . 

وأشار إلى طعن الطاعنين في قولنه تعالى في الشهب وفي استراق 
الشياطين السمعَ : « ولقد زيّنًا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رُجُوماً 
للشياطين » فقد زمم هذا الطاعن أن أحداً لم يمد قط كوكباً خلا 
مكانه » من سكان الصحاري والبحار ومن يراعي النجوم للاهتداء » وقد 
رد الجاحظ أيضاً طعن هذا الطاعن إلى الجهل بالتعبير العربي ؛ فقد 
يُطلق في أسلوب العرب الكل ويراد الجزء « قد يحرّك الإنسانٍ لحف أو 
حاجبه » أو إصبعه ».فتضاف تلك الحركة إلى كله » فلا يشكون في أن 
الكل هو العامل لتلك الحركة . وم فَصّل شهابٌ من كوكب » ره 
وأضاء في جميع البلاد ؛ فقد حك كل إنسان بإضافة ذلك الإحراق إلى 
ذلك الكوكب .. ولم يقل أحند إنه يجب في قوله د 525 
للشياطين , أنه يعني الميع"" .. » . ْ 

ومن الواضح أن التصدي لردَ الشبّه واللطاعن عن النظم القرآني هو 
جانب آخر من جوانب الحديث عن الإعجاز ؛ لأنه إشعار بخلو كتاب الله . 

من أي مغمز أو مطعن ٠‏ وأنه في الذروة العليا من التأليف والبيان ٠‏ وأنه 
أن فى تلوى اليكو أن جنا ستورة مه جشلد نه » تله أن يجدوا فيه مطعناً 
أو نقيصة: 

57  الالا‎ / 6 : الحيوان‎ )1١( 

(00 الحيوان : / 497» وانظر أمثلة أخرى في الحيوان : ؛ / 971/5٠٠١‏ . وفي 
رسالة الرد على النصارى . ضن رسائل الجاحظ : ؟ / 5١5‏ وما بعدها . 


لذ قضية اعجاز القرآن 

وبعدٌ » فقد كان الجاحظ من السبّاقين إلى الحديث عن إعجاز القرآن 
الكريم » وقد ردّ هذا الإعجاز ‏ ؟ رأينا ‏ إلى نظمه البديع » وتأليفه 
العجيب » وقِيّزه بأسلوب فريد ».لايقدر على مثله أحد من فصحاء 
العرب وبلاغيبهم . وإذا كان كتابه الخاص بنظم القرآن لم يصل إلينا فقد 
حاولنا ‏ من خلال ماتبقى لدينا من آراء متناثرة ‏ أن نكوّن صورة عن 
فكرة الجباحظ عن الإعجاز ؛ ونظرته إلى نظمه البديع » فوجدناه 
يتحدث عن تفرد القرآن بأسلوب جديد يخالف جميع طرائق التأليف التي 
عرفتها العرب » فهو ليس شعرأ » ولا نثراً » ولا مزدوجاً » ولا سجعاً . ثم 
إن هذا النظم يتيز بحسن الصوغ » وكال الترتيب » ودقة انتقاء الألفاظ » 
وحسن اختيارها » بحيث تكون أقدر على التعبير عن العنى الراد » ينبع 
ذلك من قدرة » لايؤتاها أحد من البشر » على القييز بين دلالات 
الألفاظ الختلفة » ومعرفة الفروق الدقيقة بين المترادفات منها . ومن 
ملامح التتيز في هذا النظم القرآني جمال التصوير» وروعة تشخيص المعاني 
في صور بيانية رائعة تبرزها وتجليها وتثير خيال السامع » فيقع تحت 
تأثيرها وسحرها . وهو نظم لاخلل فيه ولا اضطراب » ولا يستطيع 
طاعن ‏ مها جه أن يجد في هذا التأليف ثغرة . 

. ولسوف يسلك الحديث عن الإعجاز سبيل التطور » وستكون فكرة 
النظم أبرز ماعرف في قضية الإعجاز» وأكثره وجاهة » وسببا في وضع 
:عم المعاني » وطريقاً لعلم البيان » وسيرتبط الحديث عنها بعبد القاهر 
الجرجاني ومن قبله القاضي عبد الجبارء ولكن السيّاق الأول هو 
الحاحظ: 


وليد قصاب ناه 


مصادر البحث 
الباقلاني 
١‏ - إعجاز القرآن » تحقيق أحمد صقر . دار المعارف بمصر : 1557 م 
البلخي ( أبو القامم ) 
؟ - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
الجا حظل 


؟ - البيان والتبيين ( ١‏ ؛ ) تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي بمصر : ١50‏ م 
الحيوان ( ١‏ 8 ) تحقيق عبد السلام هارون » البابي اللي بمصر: 1517 م 
ه حجج النبوة » ضن رسائل الجاحظ » تحقيق عيد السلام هارون » مكتبة الخانجي » 


بمصر : 1511 م 
١‏ خَلّق القرآن » ضن الرسائل 


- تفضيل النطق على الصمت . ضن الرسائل 
4 العثانية . ضن الرسائل 
؟ ‏ الوكلاء . ضمن الرسائل 
٠‏ - في المعامين . ضن الرسائل 
١‏ - الرد على النصارى . ضن الرسائل 
الخياط ( أبو الحسين ) 
١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » تحقيق د . نيبرج » القاهرة : 15576 م 
ابن خلدون 
١‏ المقدمة » دار الفكر » بيروت : ١50١‏ ه ‏ 1141م 
السيوطي : ٠‏ | 
5 الإتقان في علوم القرآن( ١‏ ؟ ) تحقيق حمد أبي الفضل إبراهم . 
الهيئة المصرية العامة بمصر : ١5!5‏ م 
القزويني : 
٠‏ الإيضاح » تحقيق عمد عبد المنعم خفاجي ‏ دار الكتاب اللبناني » بيروت : 1590 م 


مكانة ضبياء الدين بن الأثير 


في تاريخ الأدب العربي 
الأستاذ فريد جحا 
مقدمة : ' 
١‏ تحدد مقالتنا هذه مكانة ضياء الدين بن الاثير في تاريخ الادب 
العربي » على أن نفهم الأدب » ؟ فهمه الأجداد » بالمعنى العام » « أي 
الأخذ من كل عم بطرف » » لأننا سراه » أديبا » وناقدأ » وعالم بلاغة » 
وهي » على كل حال » صفات ذات صلة بعيدة » أو قريبة بالأدب » 
بمعنييه العام والخاص . 
وابن الأثير هذا هو أبو الفتح نصر الله بن مد الذي اشتهر بلقبه 
( ضياء الدين ) » وهو ثالث إخوة يُعَدُ كل منهم فخراً لأبيه وأسرته » 
فكيف والثلاثةٌ أبناءُ والد واحد » وأسرة واحدة » وكل منهم كان ليا فيا 
اشتّهر به . فالأول : أبو السعادات المبارك ابن أبي الكرم » مد بن مد 
الملقب بمجد الدين بن الأثير ( 054 705 ه ) محدّث ومفسّرء والثاني : 
أبو الحسن علي بن مد الملقب بعز الدين ( 77١ 05٠‏ ه ) مؤرخ كبير» 
أما الثالث ضياء الدين فهو الذي نخصّه هذه الدراسة المفصلة . 
؟ ‏ ولد ضياء الدين أبو الفتح نصر الله عام اده ه / 1178 م في 
جزيرة ابن عْمَرء ولذلك ينسب إليها فيقال عنه ( الجزري ) » وجزيرة 
ابن عمر : بلد فوق الموصل بينها ثلاثة أيّام » ولها رستاق مخصب واسع 
الخيرات » ويرى ياقوت « أنّ أول من عمرها الحسنٌ بن عمر بن خطاب 


1 


فريد ..حا 1 
التغلي » وكان له إمرة في الجزيرة وذكرٌ ء قرابة سنة ( 00/ ه 7" » أما 
ابن خلكان (! فيرجع التسمية الى عديدين بينهم ما اعتقد أنه الصواب 
وهو عبد العزيز بن عر الذي بناها فأضيفت إليه ... وتقع المدينة اليوم 
في تركية » بين المدن العربية التي تنازل عنها الحلفاء لتركيا ‏ طمعاً في 
إيقاف الشورات التي اتفدت ضدم في بلاد الشام والعراق في ععامي 
9 و٠67١‏ م. 

ولد ضياء الدين في هذه البلدة" » وتوفي في 5 50 ه 7 1795م 
ببغداد بعد أن عاش حياة نشاط متعدد الوجوه » في مدن الشام والعراق 
ومصر . 

00 قصد 
السلطان صلاح الدين الأيوبي في دمشق سنة 047 ه ( 1١11‏ م ) فجعله 
في خدمته بضعة أشهر ء ثم صار الى خدمة ولده الملك الأفضل نور 
الدين » فاستوزره هذا الأخيرء ولما توفي صلاح الدين استقل الأفضل 
بمملكة دمشق ٠‏ واستقل ضياءً الدين بالوزارة » ورّدت اليه أمور الناس . 

وجرت املك الأفضل وقائعٌ مع أخيه العزيز صاحب مصر» ومع 
عمه الملك العادل » اللذين اتفقا على غزو دمشق واستنقاذها من يده , 
وتم للها ذلك سنة !5ه ه ( 1150 م ) فاستوليا عليها , أقطعا اللك 


. معجم البلدان » مادة ( جزيرة أبن عمر)‎ )١( 

() ابن خلكان » وفيات الأعيان جزه ١‏ ص ١8‏ [ انظر وفيات الأعيان ( تح . 
الدكتور إحسان عباس ) * : 544 1050 / ترجنة عز الدين ابن الأثير الجزري » ؟ : 
16 / ترجمة مجد الدين ابن الأثير الجزري / الجلة ] . 

() تلقس سيرة ضياء الدين في الكتب التي ترجمت له قديا وحديثاً » وأقدمها في 
وفيات الأعيان لابن خلكان » ج ١‏ ص ١68‏ وما بعد » وأوسعها لدى زغلول سلام في كتابه 
عن ضياء الدين بن الأثير» الجزه 17 من سلسلة نوابغ الفكر العربي ص 59 -48 . 

ْ اشرق 


الأفضل ( صرخد ) بدلاً عنها » فصار إليها » وأقام بها ء ولحق به ابن 
الأثير بعد أن فرّ من دمشق متخفيا . 

ثم توفي العزيز صاحب مصر سنة 015 ه ( 1/58 م ) » وخلفه ابنه 
المنصور وهو في الثامنة من عمره » فاستدعى رجال الدولة عمه نور الدين 
( الأفضل ) من صرخد ليكون وصياً عليه » ونائباً عله » فحضر وتبعه 
ابن الأثير بعد عام . نشبت الحرب بين نور الدين وعمه الملك العادل 
صاحب دمشق »: فاضطر ( الأفضل ) إلى مغادرة مصر سنة 095 هء, 
وتبعه ابن الأثير بعد ذلك الى سميساط » وعمل في خدمته مدة » ثم فارقه 
في عام 709 ه ( 17٠١‏ م ) » واتصل بأخيه الملك الظاهر غازي ساحت 
حلب » فل يطل مقامه عنده وخرج مُقَاضِبا . وعاد الى اللوصل , فم 
يستقم حاله » فورد ربل » ثم تركها الى سنجارء ثم عاد الى الموصل » 
واتخذها دارّ إقامة وكتب فيها لصاحبها ناصر الدين ممود بن الملك 
. القاهرء وبقي في خدمته حتى توفي في بغداد في أثناء رحلة » سَفر فيها 
له لدى الخليفة العبامي . 

؟ ‏ خلف ضياء الدين عدّة مؤلفات » نذكر منها") : 

آ ‏ الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان . 

' ب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور . 

ج ‏ رسائل ضياء الدين بن الأثير . 

د المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 

ه ‏ جموع اختار فيه من شعر أبي تمام » والبحتري » وديك الجن » 
والمتني . 

(؛) استندنا في ذكرها الى ترجمة ضياء الدين ابن الأثير في وفيات الأعيان » والى ما 
ذكره ابن الأثير في كتبه وفي رسائله . 


فريد جحا > 


- الوشي المرقوم في حل المنظوم . 

وأهم هذه الكتب كتابه المشهور المثل السائرء وقد طبع عدة مرات ٠‏ 
في مصر وبيروت ؛ وكان أحستها تلك التي أشرف على طباعتها في أربعة 
أجزاء الدكتوران الحوفي وطبانة بين سنتي ١18١‏ 17864 ه / 1571 - 
6 مء وادعيا فيها التحقيق » وليس فيها من ذلك إلا الثيء 
الا : 

؟ - وضياء الدين بن الأثير متعدد الجوانب : 

فهو أولآ سيامي وزر لطائفة من الملوك ؛ إلا أنه لم يوفق في 
. سياسته ولا سها في دمشق ٠‏ فقد « أساء الغشرة مع أهلها وهوا بقتله , 
فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم مستخفياً في صندوق مقفل عليه" » . 
وكان ذلك منه أيضاً في القافرة » فقذ ه خاف غل نفسه من جماعة كانوا 
يقصدونه ء فخرج منها مستتراً» .'" كذلك م تطل إقامثه لدى 
اللك الظشاهر صاحب حلب «١‏ لأن أمره لم ينتظم عنده » فخرج 
مغضباً » 0" 

ولقد ذكر من سوء سياسته مثلاً 0 « أنه حسّن للأفضل أن يطرد 
أمراء أبيه » وأكابر أصحابه » ويستبدل بهم غيرهم » ففارقه جماعة منهم , 
وصاروا إلى الملك العزيز بالقاهرة » فثملهم بالرعاية والاكرام . وكان من 


(0) مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ١184 178١‏ ه/ (165١‏ 6كذا م . 

(5) ابن خلكان - المصدر السابق ص ٠68‏ . 

0) ابن خلكان ‏ امصدر السابق ص 108 » ويذكر أبن خلكان أن له رسالة طويلة 
شرح فيها كيفية خروجه مستخفياً [ وفيات الأعيان ( تح الدكتور إحسان عباس ) 0 : 
3 51" / المجلة ] . 1 | 1 ٠‏ 

(0) مقال بطرس البستاني » في دائرة المعارف لفؤاد افرام البستاني الجلد الثاني ص 
ما , 


1 مكانة ضياء الدين اين الأثين 
بينهم القاضي الفاضل , الذي كان وسيطه للوصول الى صلاح الدين , 
وتقديه له » . ولِعلّ هذا ما حدا بأخيه عز الدين الى عدم ذكره في 
كتاب الكامل » في جميع ما أورد من أخبار الملك الأفضل ؛ والملك 
العادل 0 العزيز" . 
كانت دراسة ضياء الدين متنوعة » فاذا كنا لانعرف أحداً من 

7 شيوخه » فاننا نعلم أنه درس في الموصل » وكانت عامرة بالعاماء ؛ 
وبالمدارس ٠‏ ونعلم أنه حفظ القرآن » وكثيراً من الأحاديث النبوية . 
وطرفاً صالحاً من اللغة والنحو والبيان » وشيئاً غير يسير من أشعار 
العرب . ولقد ذكر في المثل السائر ء أنه وقفة من الشعر على كل ديوان 
مطبوع وأنفد شطرأً من العمر في الحفوظ والمسموع ؛ فألفاه بحرا لا يوقف 
على ساحله فاقتصر على ما تكثر فوائده » واكتفى بشعر ألي تام والبحتري 
والمتني » فهؤلاء الثلاثة عنده « لات الشعر وعُرَاه ومّناته » .0" فروى 
لهم أكثر مما روى لغيرهم » 1 وبلاغة معانيهم . 

ولس ينعيف أن يكون قد تتامذ على أساتذة أخيه المؤرخ وم : « أبو 
الفضل خطيب الموصل ء وأبو الفرج يح الثقفي » ومس بن على ' 
السيحي » ومعهم ابن سويدة التكريتي » وابن أفضل الزمان ٠‏ وابن 
رواحة ... وهم الذين درس الموّرح عليهم الفقه والحساب واللغة والحديث 
والمنطق والطيكئة وغيرها » .9" . 

١‏ - وهو ؟! رأينا مصّف » ومؤلف كتب » ولقد خلّف لنا مؤلفات 


(١)مقال‏ بطرس البستاني » المصدر السابق ص 705 . 

. ”1 المثل السائر ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ عبد القادر أحمد طلهات ؛» ابن الأثير الجرري » من سلسلة أعلام العرب » الجزء 
عاص "٠‏ و١؟.‏ 


فريد جحا اك 

كثيرة سميناها منذ قليل وهي مؤلفات تدل على معرفة واسعة » وثقافة 
شاملة » وعلى إلمامه بكل مايلزم العالم المصنف في زمانه » من علوم اللغة 
والنحو والقرآن والحديث والأدب . 

/ - ولعل ( الشل السائر) أ ما خلف لنا ابن الأثير من تراث » 
وقد لقي ترحابا ونقداً منذ أَثْلِيَ في حياة مؤلفه » فلقد روى ابن 
خلكان « أنه من التصانيف الدالة على فضله وتحقيق نبله » وهو في 
مجلدين » جمع فيه فأوعب » ول يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إلآ 
ذكره » ولا فرغ من تصنيفه كتبه الناس عنه » فوصلت الى بغداد نسخةٌ 
مله » 09 

يتضن الكتاب 7" البحث في عل البلاغة والنقد لصناعة الكاتب 
والشاعر . وقد بني على مقدمة ومقالتين . فالقدمة تشقّل على أصول عم 
البيان » والمقالتان تشقلان على فروعه . 

تقع المقدمة في عشرة فصول تناول فيها عم البيان وما ينبغي له من 
الأدوات » وهي عنده ثمانية أنواع : معرفة الصرف والنحوء ومعرفة 
الألوف استماله في فضيح الكلام » ومعرفة أمثال العرب وأيامهم , 
والاطلاع على تآليف التقدمين من أرباب هذه الصناعة » ومعرفة 
الأحكام السلطانية » ثم حفظ القرآن والتدرب على استعاله في مطاوي 
الكلام » وحفظ ما يحتاج اليه من الأخبار الواردة عن الن » ثم معرفة 
العروض والقوافي . 


) ابن خلكان » الوفيات ص 154 [ وفيات الأعيان ( تح الدكتور إحسان عباس‎ )١١( 
, ] المجلة‎ / 255١6 

(19) أفدنا من التلخيص المطول اللممتاز الذي عرضه بطرس البستاني في دائرة المعارف 
لفؤاد افرام البستاني » الجلد الثاني » ص 55 و3777 . 


ا مكانة ضياء الدقن أبن الأثين 


وتبحث بعد ذلك في الحك على المعاني » ومعرفة أساليبها ء ثم في 
جوامع الكل » والحقيقة والجازء والفصاحة والبلاغة » وأركان الكتابة . 

وتبحث المقالة الأولى في الصناعة اللفظية وهي على قسمين : الأول 
في اللفظة المفردة » والثاني في الألفاظ المركبة . وجعل صناعة تأليفها على 
ثمانية أنواع : السجع » والتجنيس ٠»‏ والترصيع » ولزوم مالا يلزم . 
والموازنة » واختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها » والمعاظلة اللفظية » وللنافرة : 
بين الألفاظ في السبك . 

والمقالة الثانية تبحث في الصناعة المعنوية » وهي أيضاً على قسمين : 
الأول في الكلام على المماني جملا , والثاني في الكلام عليها مفصّلاً . 
والقسم الأول على ضربين أحدهها ما يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن 
يقتدي بمن سبقه » والآخر ما يحتذي فيه مثالا سابقا ومنهجا مطروحاً 

والقسم الثاني » بناه على ثلاثين نوعا كالتشبيه » والاستعارة , 
والتجريد , والالتفات ٠‏ والتقديم والتأخير» والايجازء والاطناب » 
والارصاد » والكناية » والسرقات الشعرية » وسوى ذلك ... وهو كغيره 
من المتقدمين لم يفصل المعاني عن البيان » ولا فصل البديع عنها » لأن 
القييز بين هذه العلوم الثلاثة إفا تم مع ظهور كتاب ( المفتاح ) 
للسكاي , 

8 - وفي هذه المباحث شعرٌ ورسائل وآيات وأحاديث » وكثيراً ما 
يورد من وسائله مقاطع » ويجعلها أمثلة للبلاغة في النوع الذي يبحث 
فيه » ويُعنى بتحليل معانيها » وتنبيه القارئ إلى النظر إليها فيقول 
مثلاً : « فتأمل ما أوردته ها هنا من هذين امثالين » وانسج على منوالها 
فها تقصده من المعاني التي تبني عليها كتبك . فان ذلك من دقائق 


فريد جحا لفك 


الصناعة9" » . 

وقد يستشهد بأقوال غيره من الكتاب ليطعن فيها ويزدرها كا فمل 
بالحريري وابن نباته » فانه عاب سجعهها الذي يكرر المعنى في الفقرتين » 
ثم يورد من كلامه أمثلة من السجع ؟ ينبغي أن يكون قائلاً : « فانظر 
اها امتأمل إلى هذه الأسجاع جميعها وأعطها حق النظر» حتى تعل أنّ 
كل واحدة منها تختص بعنى ليس في أختها التي تليها . وكذلك فليكن 
السجع وإلآ فلا » .9" 

ويذكر في كلامه على البلاغة » أقوال من تقدمه من عاماء البيان 
ويظهر خطأها وضعف مدلولها » وقصر نظرهم فيها . واذا ذكر أقواله 
أدل بها على غيره » وزيم أنه استنبطهاء وفتح كنوزها ء وم يُسبَّق 
اليها . 0 
ومثل هذه الأشياء كثيرة في ( المثل السائر) » تصور أدق تصوير 
كبرياء مؤلفه 0 وتدل على عم صحيح » وذكاء متوقد 2 وقوة استنتاج : 
إل أنه كان يفرط في المحالفة » لما فيه من حب المعارضة ؛ والاعتداد 
بالنفس » فا يأمن من الزلل . 

5 - شخصية ضياء الدين بارزة في إنشائه : فأنت في الكثير من 
صفحات الكتاب » تلقاه « محدثا » عن نفسه . ينبه إلى أرائه » ويدل 
بصحة عامه وقوة استنباطه » يقول : « وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن 
قبلي مبتدغة » ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة » وإفا 
هي متبعة . ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها » 


(15) المثل السائر'ج ١‏ مالك. 
(19) فصل السجع من المقالة الأولى , الجزء الأول ص 516 . 


ف مكانة ضياء الدين ابن الأثير 


وأظفرتني بكنوز جواهرها » إذ لم يظفر غيري بأحجارها”" . » 

ولم يس المتني » ولا المعري من سلاطة لسانه فانتقدهما » وكان تجاه 
الثاني قاسياً جداً , لأنه ( أي المعري ) كان يتعصب لأني الطيب ٠»‏ فيقول 
مستطرداً أثناء تقده بيت المتني : 
فلم يبْرَم الأمرّالذي هو حالل ولا يَخْلَل الأمر الذي هو بينم 
« فياليت شعري » أما وقف على هذا البيت المشار اليه ؟ ولكنٌ الهوى , 
»ا يقال ؛ أعمى » وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة » وأعماها عصبية ‏ 
فاجتع له العمى من جهتين » .9" 

٠‏ هذا الكبر الذي وصل إلى حد الغرور كان آفته في حياته 
السياسية + لأن الناس كرهوه فارادوا قتله أكثر من مرة » وكان سبب 
المجوم القاسي عليه أدبا فابنٌ أبي الحديد هاجمه في كتابه ( الفلك 
الدائر على الثل السائر ) مهاججة سليطة اللسان » دعت أنصاراً له إلى الرد : 
عليه » وتفضيل كتابه . فقد تعصب ( لاَثّل ) جماعةمن أكابر الموصل 
وفضلوه » على كثير من الكتب المصنفة في هذا الفن » وتلقاه أهل بغداد 
بالاعجاب وتداولوه ونقلوه . 

وقامت معركة أدبية كان من نتاجها كتب في الرد على ابن أبي 
الحديد ء وفي الانتصار له » فصنف بعضهم ( الروضّ الزاهر في محاسن 
المثل السائر ) » وصنف أبو القامم السنجاري ( كتاب نشر المثل السائر 
وطيّ الفلك الدائر ) ؟ا صنف صلاح الدين الصفدي ( نصرة الثائر على 

(17) مقال بطرس البستاني ‏ الصدر السابق ص /١؟‏ . 

(1) مقال بطرس البستاني ‏ المصدر السابق / الصفجة نفسها » ولم يذكر الصفحة 
المقتبسة هذه الفقرة منها [ أورد ضياء الدين ابن الأثير عبارته تلك في النوع الشامن : في 


المنافرة بين الألفاظ في السبك ‏ انظر المثل السائر ١‏ : 500 01 ( ط . محبي الدين عبد 
اليد القاهرة 119 م ) / الجلة ] . 


فريد جحا 7 
الثل السائر) وصنف عبد العزيز بن عيسى رسالة ( قطع الدابر عن 
الفلك الدائر )89" . 

ولم يلق واحدٌ من هذه الكتب مالقي المثل السائر من استحسان » 
وضاع أكثرها في رمال النسيان » وبقي الثل السائر عاماً بين الكتب لأنه 
«لا يزال إلى أيامنا هذه في مقدمة كتب البلاغة التي يرجع اليها . فقد 
أوضح فيه ضياء الدين معالمها » وأحك الكلام على فنون الانشاء » ورتب 
فصوله وأنواعه » وبين أصوله وفروعه » ودقق في جمال اللفظ المفرد 
وإلركب » فكان كتسابه هداية لما ألف بعده من الكتب في عل 
البيان ».09 

١‏ - والثل السائرء قبل كل شيء » كتابٌ بلاغي عرض فيه ابن 
الأثير لوضوع عل البيان بعد أن وبع معناه لصبح مرادفاً لمعنى كامة 
البلاغة » فتحدث عن البلاغة والفصاحة وما يلزم لمعرفتها » وتحدث في 
المفالة الأولى عن الصناعة اللفظية في الكاءة المفردة » والألفاظ المركبة . 
وتحدث في المقالة الثانية عن الصناعة المعنوية وهو يكثر فيها من ضرب 
الأمثلة والشواهد يقتبسها من القرآن الكريم » والحديث الشريف , 
والشعر العربي » ورسائل الفصحاء » وخطب الخطباء » ومن رسائله هو 
بالذات » معلقاً عليها » ومبينا فيها جوانب المال أو جوانب القبح . 

فالمثل السائر بصفة عامة محاولة لتنظم ما كان البلاغيون قبله قد 
نثروه في كتبهم » مع بعض التفريعات والنظرات الجديدة » ومع العناية 
بفن الرسائل . وإذا ما بدا في تنظيه شيء من الاضطراب » فان الكتاب 
يبقى على كل حال « خير ما كُتب منذ القرن السادس الحجري » بعيداً 


(18) مقال بطرس البستافي ‏ دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني » مج ١‏ ص 5807 .' 
(15) مقال البستاني ‏ المصدر السابق / الصفحة نفسها . 


1 مكانة ضياء الدين ابن الأثين 

عن هدرسة عبد القاهر الجرجاني وتلاميذه » ولما يتخلله من بعض لفتات 
جيدة » .7" « كذلك كان امثل السائر آخر الكتب التي يقتتع صاحبها 
بذوق أديّ » ذلك أنّ علماء البلاغة تقيدوا بما كان السكاي قد لخصه في 
( المفتاح ) فاتقلبت البلاغة الى قواعد جافة جامدة كقواعد النحو 
والصرف مع غير قليل من العسر والالتواء » حتى لتوضع لها الشروح تلو 
الثروس » .20 . 

١‏ وابن الاثير» في مثله السائر ناقد كبير تكلم فيه « عن المؤلف 
شاعراً وكاتباً » وأثر تكوينه في عمله »7" , فشبه الموهبة الكامنة لدى 
الشاعر الموهوب أو الكاتب المبدع بالنار الكامنة » وتحدث عن النص 
الأدبي » وفيه استغرق كل آرائه النقدية كغيره من عاماء البلاغة » وتكلم 
عن الصياغة من جوانبها المختلفة » وعن موقفه الخاص بين النثر والشعر» 
فلقد انتصرّ للكتابة » وعلل تفضيله لها بأسباب عديدة منها أن القرآن 
نص نثرقّ » وأن الإعجاز متصل بالنثر» وأنّ الكتابة أصعب طريقاً » 
وأن الكاتب أحدٌ دعامتي الدولة التي تقوم على السيف والقلم .... وكان له 
كذلك موقفه من الكتاب والشعراء » فحمل على الصابي » وأبدى عدم 
إعجابه بكتابته » 5 حمل على الحريري في مقاماته . وخمز من قناة 
صديقه القاضي الفاضل وأخذ عليه التقصير أحياناً . 

أمَا موقفه من الشعراء فقد كان معجباً بأبي تام والمتني لأنها جمعا 
بين الفن والعقل » أو بين الصنعة والطبع » وأعجب كذلك بالبحتري , 
وبآخرين وم يكن منحازاً » في معركة القديم والحديث ء لأ من 

(١؟)‏ شوق ضيف ؛ البلاغة تطور وتاريخ ص +57 770 . 

. شوق ضيف ؛ المصدر السابق ص غلا‎ )7١( 

(؟؟) طليات ؛» المصدر السابق صؤةه و١أه‏ و١5"‏ . 


فريد جحا علد 


الفريقين بل كان يح على الشعر » قديمه وحديثه , بما له أو عليه » وإن 
كان أكثر ميلاً الى معاني الحدثين وجمال صنعتهه”" . 

١‏ - ولابن الأثير فها ترك لنا أسلوبان : أسلوبّه في رسائله وهو فيه 
ملتزمٌ السجعّ » والمحسنات البديعية » فهو يقول في وصف معركة : « ولما 
التقى المعان » اصطفت هين وشال » وزحفت جبال الى جبال » وكثرت 
النفوس على المنايا حتى كادت لاتفي بالآجال » وأقدمت الخيل إقدام 
فرسانها , واظلم النقع فلا تبصر الا بآذانها » ونالت النحورٌ ثارّها من 
كعوب الرماح » واشتبكت فلا طريق بينها لهب الرياح »9" . 

أمَا في المثل السائر فا فر بسجع أو وَشي إلا عَرَضا » فإنشاؤه فيه 
مطبوع سهل العبارة » واضمٌ الاسلوب » بريء من التعقيد والإغراب » 
ويغلب عليه الاسهاب والتفصيل » فكأنه أستاذ يعنى بشرح دريسهء 
ليجمله مفهوما #قريباً ف الأذهان” : 

يقول مثلال”" : « واما الإرداف فاق :ضري من اللفظ 5 إلا 
ا ا 
ولازمة له » بخلاف غيرها من الكنايات » ألا ترى أن طول النجاد دليل 
على طول القامة ولازم لهء وكذلك يقال 3 عظيع الرماد » أي كثير 
إطعام الطعام » وعليه ورد قول الأعرابية في حديث أم رز زرع في وصف 
زوجها : له إبل قليلات المسارح » كثيرات المبارك ؛ اذا سمعن صوت 


(9؟) طليات المصدر السابق ص 5١‏ 7 . 

؟) من رسالة له » سجلها طلهات » المصدر السابق ص 7 . 

(10) مقال البستاني ‏ المصدر السابق ص 7١7‏ . 

(0 المثل السائر طبعة ال حوفي وزميله ج ؟ ص 50 [01:17 ١‏ / ط محي 
الدين عبد الميد / المجلة ] . 1 


7 مكانة ضياء الدين ابن الأثير 


المزهرء أيقنٌ أنمن هوالك » 1 

5 - ابن الأثير ضياء الدين »الأديب » والناقد » وعالم البلاغة . 
شخصية فذة قي تاريخ أدبنا العربي » بما تركت من مؤلفات قية» كان 
المثل السائر أرفمها قية وأسماها منزلة . ولقد كان للكتاب وصاحبه الأثيٌ 
الذي يُذْكَر فيشكر . والشهرة الأدبية طغت على شهرته السياسية » فعُرف 
بعلوم البلاغة والبيان أكثر مما عرف بالوزارة والديوان . قال فيه استاذنا 
التنوخي عِز الدين عم الدين » سيد من عرف البلاغة وعرّف ها في 
القرن العشرين » في موسوعته المشهورة ( تهذيب إيضاح القزويني ) . 

قال رحمه الله في المقالة التي كتبها في الجلد الخامس والثلاثين من 
مجلة الجمع "" تعريفاً بكتاب ابن الأثير( الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم والمنثور ) : « ولا أعرف أديباً له رأي في البيان وأساليبه , الآ 
ولامثل السائر أثرٌ مبين في تقويم أسلوبه » وإرشاده الى وسائل الملكة 
العربية » ففيه من أصول ( فن الكتابة ) ما يكتبه عاماء الانشاء الغربيون 
للشداة في الكتابة ليبينوا لهم أخصر الطرق وأقرب الوسائل ؛ لتحصيل 
ملكة الكتابة في لغاتهم » . 


(79) عز الدين التنوخي مجلة المجمع العامي العربي . المجلد 6؟ سنة 115١‏ ص 551 
كا 


0 
الألبانيون 
عدة تسميات لأمة واحدة) 
د . محمد موفاكو 

ليست اللغة العربية هي الوحيدة التي تطلق على هذه الأمة تسميتين 
مختلفتين هما الأرناؤوط والألبانيون . ففي اللغات الأوربية ايضاء ولا 
سها في لغات البلدان المجاورة » نجد عدة تسميات :هي : « ارفانيت » في 
اليونانية » و« ارناوط » في التركية والبلغارية » و« ارباناس » في 
اليوغسلافية » و« البانيون » في اللغات الغربية بالاضافة الى 
« شتشيبتار » في اللغة الالبانية . وهكذا يتضح أن الصيغتين المستعملتين 
عند العرب قد وردتا من اللغات الأخرى » مع أن البعض قد حاول أن 

يجد لها تفسيرا عربيا على أساس العلاقات العربية ‏ الالبانية . 
وتجدر الاشارة هنا الى أن آراء العلماء الاوربيين كانت مختلفة حول 
أصل التسميات التي أطلقت على الألبانيين كاختلافهم في أصل الألبانيين 
أنفسهه!" . ولكن في المدة الأخيرة أصبحت نتائج البحوث الختلفة تؤكد 


() يستعرض هذا المقال خلاصة النتائج الأخيرة للأبحاث الختلفة : ولذلك فهو 
لايقلل من قية الحاولة السابقة التي نشرها الأستاذ ممود الأرناؤوط في جريدة « الثقافة 
الاسبوعية » قبل عدة سنوات تحت عنوان « الارناؤوط - هذه الكامة من أين أتتنا وماذا 
تعني » . العلل 

يمود الأرناؤوط. » الكشكول الصغير» بيروت ١54١‏ » ص 54 37 , 

() كان العام ثوفان ممقصهة خلال القرن 16 أول من أطلق النظرية الأولى 
حول اسقترارية الألبانيين في مناطقهم الحالية » وبالتحديد حول أنحدار الألبانيين من الاليريين 
الذين كانوا يسكنون هذه المناطق في العصر القديم . وقد أيد هذه النظرية لاحقا عدد كبير 


يذذا 


ل 


أكثر فأكثر صحة النظرية الأولى التي تقول بانحدار الالبانيين من 
الاليريين : أي من السكان القدماء للبلقان!" . مما ساعد على حل بعض 
الاشكالات المتعلقة بأصول التسميات التي تطلق على الألبانيين . 

وهكذا أصبح من المعروف الآن أن أقدم ذكر للالبانيين قد ورد 
لذى الجغرافي الاسكندرافي بطليوس في القرن الثاني لاميلاد . ففي الجزء 
الثالث من كتابه » في القسم المتعلق ب « الموقع الذي تحتله مكدونيما » , 
يذكر بطليوس أنه « في أراضي الالبانيين :مسهطاة تقع مدينتهم 
البانوبوليس وناهدههوطاث » ويحدد مكان هذه المدينة في الخط الذي 
يقطع الآن قلب ألبانيا الحالية » وبالتحديد مابين مدينة ديبرا 6-2نه في 
الشرق ومدينة دورس #5سمدا2 في الغرب” . الا ان البعض بقي يشكك 
في حقيقة ما ذكره بطلهوس وفي قيته » الى ان اكتشفت في المدة الأخيرة 
الآثار التي تعود أيضا الى الفرن الثاني للميلاد » والتي تحدد وجود هذه 
اللدينة ا مماها بطليوس!! . لقد أشار بطلهوس الى الألبانيين على أنهم 


من العاماء البارزين ك ميير 116061 » وبدرسن 260625658 , ويوكل 1عل0ل » وهامب مجدوا؟ 
الخ . وفي نهاية القرن 1١‏ وبداية القرن ٠١‏ ظهرت نظرية أخرى تقول بانتقال الألبانيين من 
تلب البلنان يق متاق سا كتوسستل الراقين وار وتوف الل القاط الحوالية الى 
يسكنونها » على امتداد البحر الادرياتيكي ؛ وذلك بالاستناد الى نوع من التقارب بين الألبانية 
والتراقية القديمة والرومانية الحالية . 
() مع أن يوغسلافيا » حيث يعيش اليوم نصف الألبانيين تقريباً » بقيت هي 
الساحة الكبيرة التي تتعارض فيها النظرية الأولى والثانية حول أصل الألبانيين » فإن الطبعة 
الجندينة من« موسوطة يوضلافيا “قد حيبت الأس بالقولةان ؛ الايضات اللفوية 
والاتنولوجية والاركيولوجية وغيرها قد أصبحت تقود نحو الاصل الاليرى للغة الألبانية » : 
ْ 1و ,1984 طعتقهه رعزصقل12 11 ,عل تداكمعناك وزتلعمهاءاتعصةا ,تعموطام 
() كتاب « الجغرافيا » كا ورد في : ش 
١ 8‏ ,1979 قماخطومرط ,قعاتاصة أقرمنبيد ع وام ناآ عطل غ8ناآ 
(5) 513-522 .5 ,1971 عزوممعلة ,2 - لك قاناسة هناك رهلة051109[ - ماع ممه .8 


حمد موفاكو 0 
إحدى العشائر الاليرية » التي كان عددها حينئذ يقترب من عشرين . 
ولكن مع الزمن'تغلب الجزء على الكل » وأصبح هذا الامم ( الالبانيون ) 
يقصد :به التشكل الجنسي الجديد الذي أخذ يتبلور في مناطقه خلال 
القرون الوسطى . 
ففي القرن الحمادي عشر وخلال عدة سنوات ( 7١5-5١95‏ ) 
يتردد ذكر الألبانيين عدة مرات لدى الكاتبين البيزنطيين ميخائيل 
آتالياتي » وآنا كومنينا : مرتين بالصيغة التي ذكرها بطليوس أي -مهطا4 
ذه » ومرة باسم اربانيتا هانهوضة" . ويلاحظ هنا أنه من ذلك الوقت 
سيصبح الجذر المشترك لكل التسميات اللاحقة : « الب »طلة أوه ارب » 
طنه أي بقلب اللام الى راء . لي من الصادفة أن تتردد كثيراً 
التسميات المتعلقة بالألبانيين في المصادر الاوربية منذ ذلك الحين » اذ أن 
ذلك يرتبط بزخم الاحداث التي تطورت في المناطق الالبانية حق 
وصول العثانيين » أي حتى القرن الرابع عشر . 
وهكذا نجد أن اللاتينية قد أخذت في بادىء الأمرز 5 ) بجذر 
« ارب » لتصوغ تسمية اربان والاربانيين 5©#مهطته . وفي الوقت نقسه 
( القرن ١١‏ ) اعتقدت السلافية الجنوبية ( الصربية ) جذر« ارب » لتأخذ 
منه صيغة « اربانس 5ههطء4 إلا أن اللاتينية تحولت منذ القرن الشالث 
عشر الى الجذر الآخر لتشتق منه صيغة الباني وألبانيين » تلك التي شاعت 
لاحقا في كل اللغات الأوربية الغربية . ويبدو أن طغيان جذره الب » 


() تجدر الاشارة هنا الى أن الكاتبة آنا كومنينا تستعمل أيضاً تسمية « اربانون » 
مسموطرة للدلالة. على وطن الألبانيين ؛ وتعيّن بشكل تقريي :حدود هذا الوطن مايين مدينة 
دورس #5تتتالط وهر درين 28 » أي على وجه التقريب في المجال الذي حددة بطليسوس 
لعشيرة الألبانيين الاليرية : ْ 


9 ,1969 قسصتاطدلء رآ قعامتوط8 ناموط ع وعمامتا] 


30 الالبانيوة 
قد جاء نتيجة للايحاء الذي كانت تتركه الكامة اللاتينية « البوس » قداطاة 
( ابيض )29 . 

وفي الوقت نفسه ء الذي اتسم ببروز الأمراء الالبانيين الحليين 
الطاعين الى الشاركة في الحم أو في التفرد به عن بيزنطة »ء كان 
الألبانيون قد اخذوا لأنفسهم جذره« ارب » » وشاعت منذ ذلك الحين 
عدة صيغ كانوا يطلقونها على أنقسهم : أربر « ©:8,56ة » ء أرين 
« قدقطه » » أربرش « قطدعءةممة » » أربنش « قطوعمةطمة » وعلى بلادم 


آربريا دقطنة أو آربثيا وندةض4م3" . 

وهكذا في ذلك الوقت ( القرن ١5‏ ) الذي تعددت فيه التسميات », 
بدأ الاحتكاك بين الألبانيين والعقانيين الذي انتهى بعد قرن من الزمن 
إلى سيطرة العثانيين على المناطق الألبانية . وقد مال العقانيون حينقذ 
الى الصيغة اليونانية الحديثة « ارفانيت » نهنهمهىة: التي كانت قد 
تطورت من « اربانيت » . ونتيجة للابدال بين حرفي “.2 » وتحول 1 
الى نا بسبب قوانين التناغ للغة التركية أصبح العثمانيون يطلقون على 
الالبانيين أسم تانود : الذي كان يكتب بالعثقانية « ارنود . وكان 
العثقانيون قد كونوا وحدة ادارية جديدة في المناطق التي سيطروا عليها 
وسموها « سنجق أرفانيد » أو« سنجق ارنود »2 . وكا يبدو فان الصيغة 


() ان هذا الاجاء يبدو قائما حتى القرن ١8‏ . وهكذا نجد مثلا ان كنية البابا 
الألباني الأصل كامنت الحادي عشر « ألبانو» مصوطله تترجم حرفيا الى « الابيض » : 
3 ,1985 .20 ,15 قسغخطوفط ,هلوز ,عرق سفامتوطة5 أ مط ,تاتهددةآ معطعع ]1 
(1) مع ترسخ هذه التسمبيات » وخاصة مع بروزه« امارة آربريا » في نهاية القرن ؟١‏ 
وخلال القرن ٠‏ » أصبح أمم الألبانيين يتردد. كثيرأ في المصادر الاوربية الختلفة » نظراً لتحور 
الكثير من الأحداث في مناطقهم . 
(8) حول هذا السنجق وأهيته انظر: 


1954 هتقطلققة ,لناكقعة 1 - علمعسصود 1 - ملاعل 1 - أعسة تلطقعها 835 1ه11] لأعاهه1آ .13 


محمد موفاكو 31 
العمانية بقيت تصاحب في البداية الصيغة اليونانية « ارفانيت » الى ان 
بقيت وحدها في الاستعال . ولكن فها بعد » مع التغيرات الادارية في 
الاطق الأبانية » أذ العفانيون يستمملون صيغة جديدة « أرتود لك: 
للدلالة بشكل عام على المناطق التي يعيش با الألبانيون » وبغض النظر 
عن التقسيات الادارية المتعاقبة") . 

وخلال العصر العثاني أخذ الالبانيون ييلون الى صيفة جديدة 
يطلقونها على أنفسهم : شتشيبتار #نهامنوط: » أو شكيبتار قتهامطط: ,» 
وهي الصيغة التي حافظوا عليها الى اليوم . وكان جذر هذه التسمية 
الحديثة « شتشيب » «نومة ( الكلام بوضوح » بفصاحة ) قد استعمل في 
أول كتاب ألباني مطبوع ( 1655 ) ثم توسع معناها ليثمل اللغة الألبانية 
»عامة فززوطة . عمنوطة . وفي تطور لاحق أضيفك اللاحقة « تار » مها 
لتعني المتكم بالالبانية أو الألباني 2#منوه: . ولقد وردت هذه التسمية 
لأول مرة في وثائق« الجلس الألباني » 311705" , إلا أنهبا أخذت 
تنتشى تدريااحق أضبحك خلال القرن:14 السمية الوحييدة ال 
يطلقها الألبانيون على أنفسه!" . وقد ترافق هذا مع تشكل وانتشار : 
(9) أصبيح الألبانيون فيا بعد ينوزعون على أربع ولايات عثانية في البلقان : ولاية 
شكودرا » وولاية كوسوفا » وولاية مناستير» وولاية بانينا » ما كان يغذي مشاعر السخط 
ويدفع الحركة القومية للمطالبة بتوحيد هذه الولايات الأربع في ولاية واححدة ( ارتاودلك ) 


تمتع بح ذاتي . للتوسع حول هذا » انظر : 
د ١‏ انتوني سوريال عبد السيد ء الرابطة القومية الألبانية ( 184١ - ١1818‏ ) » القاهرة 


1ىمؤا 

)٠١(‏ 1986 قسمتاطقمم أترطعة قا اتفسء سكل ء قطبازت ,تلتقدكا معطم 

. لقد تركت هذه التسميةٌ انطباعاً خاصاً لدى الشاعر الانكليزي جورج بايرون‎ )1١( 
فخلال تجواله في غرب البلقان كان يحرص على ان يسأل السكان عن قوميتهم » فكان لاسمع‎ 
الاد مسل » أوه مسيحي » » بيها كان لايسمع في المناطق الألبانية الا « شتشيبتار» : -60ة‎ 


8 1 , 1987 قمسسلة , 2 هدمع ,11 
م شرق 


ك3 الألبانيون 
الصيغة الجديدة التي تحدد الوطن القومي للالبانيين : « شتشيبريا » 
8 أو « شع شيبئي » تممووطو9" . 

وعنا العروف' ان الفخر:الففباق كان كنض حم الغزيه والالتنانيية + 
بالاضافة الى غيرهم من الشعوب » في دولة واحدة لعدة قرون ( ق ١5‏ 
٠‏ ) . ومن الطبيعى في هذه الحالة أن يميل العرب في البداية الى 
النيته السبائية .+ أردوة» الي ليع تكن لاحتنا بافكل 
عختلقة : « أرنووة . أرتاوة + أرناووظ:» .وهل هذا الأساس أيطيا أذ 
العرب بالصيغة العثثانية لتسمية الناطق الألبانية أرناودلك ) : بلاد 
الأرنود ‏ أو بلاد الأرناووط . وفي وقت لاحق » في النصف الثاني للقرن 
الناسع عشر ء أخذت الصيغة الأخرى ٠‏ ألبانيا والألبانيون » تستعمل في 
اللغة العربية » وبالتحديد في اللغة الحديثة التي بدأت تظهر في الصحف 
والمجلات . وفي هذا الاطار تجدر الاشارة مثلا الى دور مجلة « الجنان » 
اللبنانية » التي عززت هذه الصيغة الجديدة بعد أن نشرت على حلقات 
كتاب باشكو فاسا « ألبانيا والألبانيون » خلال 291489 , 

هذا » وقد بقيت الصيغة الأولى ( الارناووط ) هي الأكثر شيوعاً في 
العربية حتى هاية العصر العثاني . وكان مما ساعد على شيوع هذه التسمية 
تعميها كلقب على كل المهاجرين الألبانيين الذين استقروا في الشرق » 
ولاسها في مصر والشام خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 


)1١(‏ وبعبارة أخرى أن هذا ينفي الرأي الذي شاع فترة من الزمن عن ارتباط هذه 
التيمية #زدهمنوط؟ ( النسر ) وبالتالي اعتباره شتشيبريا » بلاد النسور. 

(0) تجدر الاشارة هنا الى أن المؤلف كان متصرف جبل لبنان في تلك المدة 
١) 185 - 1881 (‏ وكان كتابه هذا قد صدر أولا بالفرنسية في باريس سنة ١84‏ . 


عمد موفاكىو 108 
العشرين" . الا أن الصيغة الثانية ( الألبانيون ) شقت طريقها بسرعة 
في السنوات الأخيرة للعصر العثاني » ولاسها بعد أن أعلن الاستقلال 
الألباني ( 1517 ) » وبعد أن استقر كيان ألبانيا دولةً منذ 157١‏ . 

ومع أن الصيغتين » الأولى والثانية » قد دخلتا الى العربية من بقية 
اللغات ( التركية من ناحية ٠‏ والفرنسية والانكليزية من ناحية أخرى 
فإن بعضهم أراد أن يجد تفسيراً عربياً للصيغة الأولى ( الأرناووط ) 
بالاستناد الى التداخل الذي حصل بين العرب والألبانيين . وبعبارة 
أخرى لقد كان الاصل العربي للتنبية يفترض بدوره الاصل العربي 
للألبانيين . وهكذا فقد راجت في الجانب العربي خلال نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين الآراء عن الأصل المشترك للعرب 
والألبانيين . وكان ممن روجوا لهذه الآراء الؤرخ أحمد بن زيني دحلان » 
الذي يعرّف الألبانيين بأنهم « من عرب الشام من بني غسان ارتحلوا من 
الشام بعد مأأق الله بالاسلام 2" . 

وبالاستناد إلى ذلك أصبح من الممكن القول ان كامة « ارناووط » 
تعود في أصلها الى عبارة « عار أن نعود » » التي تفوه بها العرب ‏ 
الألبانيون بعد ان استقروا في وطنهم الجديدل" . 

: حول هذه الهجرة إلى المشرق هناك تفصيلات ف اللغة العربية‎ )١5( 

د. عمد موفاكوء الألبانيون في سوريا ودورهم في الحياة السورية » امور الدولي الشاني 
لتاريخ بلاد الشام » ج ١‏ » دمشق 1118 . 

(14) أحمد بن زيني دحلان » الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » ج 
»٠‏ القاهرة د . ت » ص ١١١‏ 

(1) لقد كان المؤرخ العزاوي من ذكروا ورفضوا هذه الرواية جملة وتفصيلا : عيباس 
العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين » ج ؟ » بغداد 1546 ء ص 88 - 495 . ويمكن أن 
نضيف هنا أن ترويج.هذه الرواية في بداية القرن ٠١‏ كان له هدف سياسي » الا وهو دمم 
تطلعات الملك فؤاد لمركز الخليفة بعد الغاء الخلافة في تركيا الكالية سنة 46؟15 . 


1 الأليائيوة 

ولقد كنا بيّنا في بحث لنا الوضع في الجانب الآخر ( الألباني ) . 
الذي يتيز بوفرة الروايات المتعلقة بالأصل العربي للألبانيين وأهميتها . 
وبهذه المناسبة كنا قد توصلنا الى أن الشريعة الاسلامية في هذه الروايات 
نشأت في عصر متأخر » وبالتحديد فوق شريحة مسيحية أقدم » بينأ 
يمكن تتبع الأصل الى الاسطورة المتعلقة بالأصل المشترك بين الفينيقيين 


والاليريين » أي بين أجداد السوريين وأجداد الألبانيين"" . 


16 -23111 مإعطة قالع 'عطنة مقاوط قم عبغمقامنوطد ء متمهكم ,لقانم لعسمطيام نر (17) 


6 #مللطكلهم ,كلتامتمااط .؟ رققادره امل أمووزل ,)273 .ماعط قا مزال قم وال 


التعريف والنقد 
المستدرك 
على دواوين شعراء العرب المطبوعة 
( القسم الثاني ) الدكتور شاكر الفحام 
رابعاً ‏ الاستدراك على شعر بشار بن برد 

أبو معاذ بشار بن برد من فحولة الشعراء وسابقيهم الجوّدين . كان 
غزير الشعر , سمح القريحة » كثير الافتنان » قليل التكلف . ولم يكن في 
الشعراء الولّدين أطبع منه . ولا أصوب بديعا . قال فيه الجاحظ : 
« وليس في الأرض مولّد قرو يعد شعره في المحدث إلا وبشار أشعر 
منة )» . 

وكان ديوان بشار عزيز الوجود » ولعل آخر من رأه ونقل عنه من 
العاماء امتقدمين الشهاب الخفاجي في شرحه على الدرة . ذكر ذلك 
الأستاذ الكبير عبد العزيز الهني ؛ رحمه الله وأسبغ عليه واسع رضواته , 
في مقدمة كتاب : الختار من شعر بشار"' . 1 

وقد انتدب في العصر الحديث مع شعر بشار المبدد الفرق في كتب 
الأدب والحاضرات الأديبْ أحمد حسنين القرني » وأصدر كتابه : بشار بن 
برد شعره وأخباره ( سنة 1950 م ) ء ثم جاء في أعقابه الأستاذ حسين 
منصور فألف كتابا سماه : بشار بن برد بين الجدّ والمجون ( سنة 
“لاقام ). 

© نشر القسم الأول من المقالة في مجلة الجمع » ميج 717 ج 7 ؛ ص 419 011 
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1 المستدرك 

وعُني الأستاذ مد بدر الدين العلوي بتحقيق كتاب الختار من شعر 
بشار ( القاهرة  ١576‏ م ) . 

وكان من يُمن الطالع أن اشقلت خزانة كتب الأستاذ العلامة مد 
الضاهر بن عاشور على جزء مهم من ديوان بشار يبدأ بحرف الهمزة 
وينتهى في أثناء حرف الراء . وقد نهض بعبء تحقيققه » وأظهره للناس 
في ثلاثة أجزاء ( القاهرة ١9‏ 11/5 ه / ١667 156١‏ م)ء 3 تصدى 
من بعد لمع المتناثر من شعر بشارء فأصدره في جزء رابع » ته إلى 
أجزاء الديوان الثلاثة المطبوعة ٠‏ وسمّاه : ملحقات الديوان ( القاهرة 
45 ه/55كا م). 

وقام الأستاذ بدر الدين العلوي بجمع ثان لأشعار بشار . ضّنه 
مختارات الأدباء والعلماء التي انتقوها من شعر بشارء وصدر الكتاب عن 
دار الثقافة ببيروت » بعنوان : ( ديوان شعر بشار بن برد '" . 

وطبع ديوان بشار بن برد بتحقيق الأستاذ خمد الطاهر بن عاشور 
طبعة ثانية » صدرت عن الشركة التونسية للتوزيع ٠‏ والشركة الوطنية 
للنشسر والتوزيع بالجزائر ( سنة 1497 م ) . وأضاف الأستاذ مد الطاهر 
الى جزئه الرابع ( ملحقات الديوان ) جزءاً كبيرا ما تفرّد به الأستاذ بدر 
الدين العلوي في الديوان الذي جمعه . وشفع ذلك بزيادات أخر عثر 
عليها بعد طبع ديوانه الطبعة الأولى'" . 

لقد ضمّ هذان الديوانان ( جع الأستاذ الطاهر ؛ وجمع الأستاذ 

0( لم تشر دار الثقافة ببيروت إلى سنة الطبع . ولكن مقدمة الأستاذ بدر الدين 
العلوي خحُررت في ١١‏ ايلول 1575 م . ويقول الأستاذ مختار الدين أحمد إن الديوان طببع 
سنة 1536 م ( مجلة المجمع العامي الهندي » مج ١‏ ج ١‏ ٠ص‏ 564١ا),‏ 


(9) نظرات في ديوان بشار بن برد : ١5‏ 77 » ديوان بشار بن برد (ط ؟) 5 : 
5-6 . 


شاكر الفحام لام 
العلوي ) ثروة طيبة من شعر بشار» ( ولاتزال بقية صالحة من شعره في 
تضاعيف الكتب ل :ينظمها سلك ) . وهذان الديوانان هما المعتدان لدى 
العاماء في المراجعة والتخريج . وان الاستدراك والاضافة انما يتان بعد 
تأكد الباحث من عدم ورود الشعر الستدرك فيها . 

وقد بينت أنفاً أن الجزء الرابع من طبعة الأستاذ الطاهر الثانية 
( سنة ١90/6‏ م) قد اشقل على كثيرمما جاء في الديوان الذي جمعه 
الأستاذ بدر الدين العلوي . ولكن لايجوز الاكتفاء به في المراجعة » لأن 
الأستاذ الطاهر ل يستطع الوفاء بما تعهد به من تضين الطيعة الثانية 
للجزء الرابع من الديوان ( ملحققات الديوان ) كل ماتفرّد به الديوان 
الذي جمعه الاستاذ العلوي! . 

3 اتعدرك الأننناة الباتعك الدكتون برضوان الجا ل ديرا 
بشار المطبوع ثلاثة أبيات ٠‏ وكان يعني بالديوان المطبوع الديوان الذي 
قام بجمعه الأستاذ بدر الدين العلوي . ولكنه حين سرد ثبت المصادر 
والمراجع في ختام بحثه أغفل ذكر هذا الديوان البتة » وأدرج اسم ديوان 
بفسان ين بره التنئ ثولى: تحقيقنه الأسساذ الكبير من الطاس بن 
عاشورا" , 

؟ ‏ استدرك الأستاذ الفاضل قول بشار : 
فسد الزمانٌ وساد فيه المقرف وجرى مع الطَّرْف المارٌ الموكف 
اسقده من كتاب الحاضرات لليوسي » وذكر أنه لم يرد في ديوان بشار 


(4) أشار الأستاذ عبد الجبار عبد الرحمن في كتابه : ذخائر التراث العربي الاسلامي 
(5904:1/ ط 1183 م ) إلى طبعتي الأستاذ عمد الطاهر بن عاشور» وإلى كتاب الختار من 
شعر بشار . وسها عن الإشارة الى طبعة الأستاذ بدر الدين العلوي . 

(5) جلة معهد الخطوطات العربية , مج الاج ١‏ ص : 214162150 308 . 


134 المستدرك 
الذي ججعه وحققه السيد بدر الدين العلوي" . 

- لم يرد البيت المذكور آنفاً في الديوان الذي جمعه الأستاذ بدر 
الدين العلوي ٠‏ ولكنه ورد في الديوان الذي ججمعه الاستاذ شمد 
الطاهر بن عاشور» اسده من كتاب بهجة المجالس لابن عبد البرا" . 
< “ - واستدرك الأستاذ الفاضل بيتين هما : 
كريم يفض الطرف عند حيائه ويدنو وأطرافٌ الرماح دوان 
وكالسيف إن لاينته لان متنة وحتاه إن خاشنته خشنان 
وذكر أن الجاحظ أوردهما في البيان والتبيين دون أن ينسبهما » وأن الثاني 
منهها ورد في محاضرات اليوبي وحماسة البحتري من غير نسبة . ولكن 
البيت الثاني جاء في ديوان بشار بن برد ( جمع العلوي ) » فيكون الأول 
منهما لبشار أيض" . 

لعله يحسن أن أذكر البيتين قد شّزيا الى غير شاعر . وكان على 
الأستاذ الباحث أن يشير الى ذلك » لقلا يظن القارى أن البيتين لم 
ينسبا إلا لبشارء لايشركه فيها أحد . وهذا خلاف ماجاءت به 
الروايات . 

فقد ورد البيتان في خاص الخاص للثعالبي منسوبين الى أني الشيص 
الخزاعي . ثم خرّجهما محقق الكتاب الدكتور صادق النقوي فقال : « ورد 
البيتان في زهر الآداب وديوان الماسة وديوان المعالي والبيان والتبيين من 


(5) مجلة معهد الخطوطات العربية » مج ١ج ١‏ ص : 40؟ . 

(0) ديوان بشار بن برد لحمد الطاهر بن عاشور» الجزء الرابع ‏ ملحقات الديوان » 
ص : ٠٠١‏ (ط١)‏ ءا ص ١391:‏ (ط ؟5) . 

(8) مجلة معهد الخطوطات » مج "١‏ ج ١‏ 2 ص :786 . 

قلت : أثبت الشيخ عمد الطاهر البيت في طبعته الشانية ( :747 ) تقلاً عن 
ألديوان الذي جمعه الأستاذ بدر الدين العلوي . 


ْ شاكر الفحام + 
دون عزو . والأول منهما في المحاضرات وديوان المعاني ( في موضع ثان ) 
وشرح النهسج من دون عزو. وورد الثاني منها من دون عزو في 
التشبيهات وحماسة البحتري والصناعتين والقثيل والمحاضرة . وعزاه 
الشريشي في شرح المقامات الى بشار .... »'" . 
قلت : وقد أورد البيت الثاني منها مد بن طباطبا العلوي في 
كتابه عيار الشعر معزو الى الراعي" . ومن أجل ذلك أدرج الأستاذ 
راينهرت فايبرت البيتين في ملحق ديوان الراعي الهيري" , 
؟ ‏ إن اكتفاء الأستاذ الباحث باستدراك ثلاثة أبيات على ديوان 
بشار المطبوع ( ل يبق له منها بعد العرض الذي قدمناه إلا بيت واحد 
عي الى غير واحد من الشعراء ) شيء قليل » اذا قيس بما تناثر من 
أشعار بشار في كتب الأدب والمحاضرات ء هما لم يضه الديوانان المذكوران 
آنفاً . 
ه ‏ ولقد عرض الأستاذ مختار الدين أحمد لديوان بشار صنعة 
الأستاذ بدر الدين العلوي » واستدرك عليه سبعة أبيات'" » هي : 
(أ) بيتان على الثاء » كان قد ذكرها الأستاذ الذي استدرك على 
الديوان في الملحق الذي جعله في آخر الديوان » تقل عن كتاب فصل 
9( خاص الخاص للثعالبي : 014 536 ؛ قلت : قد جاء البيت الثاني في كتاب 
التشبيهات لابن أبي عون ( ص 708 ) معزو إلى أبي الشيص الخزاعي خلافا لما ذكره محقق 
كتاب خاص الخاص للثعالبي . 
)٠١(‏ عيار الشعر لابن طباطبا : 0؟ . 
)1١(‏ ديوان الراعي الميري : 5١١‏ » وقد خرّج البيتين الأستاذ فايبرت في أطروحته 
5 , ص : 181 في مصادر كثيرة ٠‏ أبرزها : ديوان ليل الأخيلية » وديوان أي الشيص ء 
والايجاز والاعجاز للثعابي ٠‏ وخاص الخاص للثعالبي » والجاسة البصرية ٠‏ وأنوار الربيع لابن 


(00) مجلة المجمع العامي الحندي 7317:171١‏ . 


1 المستدرك 
المقال . ( انظر ديوان شعر بشار بن برد لبدر الدين العلوي ‏ زيادات 
واستدراكات » ص 5888 ) . | 

وذكرهما الدكتور مختار الدين أحمد نقلاً عن الماسة البصرية . ثم 
أثبتهها الأستاذ الطاهر نقلاً عن الماسة البصرية”" . 

( ب ) وقول بشار: 
وما الناس إلا حافظ ومضيّعٌ وما العيش إلا ماتطيب عواقبٌّة 
اسقده من الخاسة البصرية . وكذلك اثبته الأستاذ همد الطاهر بن 
عاشؤرهن اللفابة البصرية09.: 

قلت : وقد أورده أبو علي الحاتقي في حلية الحاضرة"" . 

( ج ) بقيت أربعة أبيات استدها الدكتور مختار الدين أحمد من 
كتاب التثيل والحاضرة للثعابي . إن عبارة الثعالبي لاتساعد على القطع 
بنسبتها إلى بشارء بل لعلها أقربٌ الى نفيها عن بشار . 

١‏ - وقد رأيت أن أنقل هنا طائفة من شعر بشارء مما التقطته من 
بطون الكتب » وعلقته على حواشي الديوان , ول أره في الديوانين 
المطبوغين المذكورين أآنفاً . 

وقد سردت هذه الأشعار ( وهي قل من كثر ) لتكون شاهداً ودليلاً 
لا يمكن تداركه من شعر بشار المبدّد المفرق في المظان من كتب الأدب 
والمحاضرات ء اذا تفرغ له باحث » رُزق الصبر والمقسدرة على تصفح 
الصادر ومجالسة الكتب . ولست من المتشددين الذين يفرطون في التتبع 
ويبالغون في الاستقصاء » كأنهم يودون ألا يندٌ عنهم مصدر , فذلك مالا 


. 38: 5 )9 ديوان بشار بن برد (ط‎ )1١( 
. "6: 5 )١؟ ديوآن بشار بن برد (ط‎ )19( 
. 55: ١ حلية المحاضرة في صناعة الشعر‎ )1١( 


شاكر الفحام 31١‏ 
يدرك . ولكني أيضاً لاأحبُ التناول السهل القريب ٠‏ الذي لايقتضي 
يذ وا 1ه رولك كلك اع وفنا ْ 

)١) 
إن الطبيب بطبّبه ودوائه ا لايستطييع دفاع مقدور أق‎ 
ماللطبيب يموت بالداء الذي قد كن يبرىء مثله فيا مضى‎ 
هلك المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى‎ 
جاءت الأببات الثلاثة في محاضات الراغب (؟ : 55 )؛ وفي‎ 
وأعاد الراغب البيتين‎ ٠ القثيل والنحاضرة للثعالي ( ص 185 ) غير منسوبة‎ 
. الثاني والثالث ( الحاخرات 8:5 ) غير منسوبين‎ 
ولكن البيتين الأول والثاني جاءامع ثالث لما » ونسبت الأبيات”‎ 
. ""1) 580 الثلاثة الى بشار في امختار من شعر بشار ( ص‎ 
وفكذا نضنت لنت الأحين ال حصيلة ماافقل علية ديوانا بشان.:‎ 
: أما ابن عبد البر فقد روى البيتين الأول والثاني وقدم لما بقوله‎ 
. ""» ولأبي العتاهية » ويروى لغيره‎ « 
(؟)‎ 
لمن اق و قم عدي .عل فك الزكات طية مركي"‎ 
(؟)‎ 
ولا خير في قربى لغيرك نفئُها ولا في صديق لاتزال تعاتبُهة‎ 


(13) ديوآان بشار بن برد ( ملحقات الديوان ) ؛ : 7٠١‏ (ط )0١‏ 1 : 103 (ط 6 » 
ديوان شعر بشار بن برد للعلوي ٠ ١7-315‏ 

(19) بهجة المجالس ١‏ : 88؟ ؛ وجاءت الأبيسات في كتاب ( أبو العتاهية ‏ أشعاره 
وأخباره ) : 18 ١‏ مع التشكك في نسبتها . 

(10) حلية المخاضرة 30١:1١‏ , 


د ْ المستدرك 
يخونك ذو القربى مراراً وربما وفى لك عند الجهد من لاتقاربه 
جاء البيتان غير منسوبين في بهجة المجالس لابن البير( 3١‏ :8/لا). 
أما الديوانان فقد أوردا البيت الثاني فقط » استداداً من محاضرات الأدباء 
للراغب الاضبهاني الني نسب البيت الى بشارا'" . وجاء البيت الأول 
غير منسوب في الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ( ص )18١‏ . 
(؟) 
في السيرّ من خرسان لاتعساب 
زُيّن منها النحرٌ والرّقَابْ”" 
(5) 
قفاله أسأله إدوام دائهم وَأ يديم لنا مايوجب الحسدا(”"ا 


)5( 


)1١(‏ ديوان بشار بن برد ( ملحقات الديوان )؟ ١5:54 )0١08ط( ١١١:‏ (ط0)ء 
ديوان شعر بشار بن برد للعلوي : 56 . 

(١؟)‏ رسائل أبي العلاء المعري » تح الدكتور احسان عباس 51:١‏ ؛ رسالة الغفران 
لكامل كيلاني » السفر الثاني : ٠١‏ » جلة جمع اللغة العربية بدمشق . هج 1ه . ج " ( تموز 
-1581ام) ص:37590-5750 , 

وجاء البيت الأول غير منسوب في اصلاح المنطق لابن السكيت : 580 . وفي اللسان 
( ظبظب ) ء ونسبه إلى بشار الخطيب التبريزي في كتاب : تهذيب اصلاح المنطق : ث7 . 

ورجاء ألبيت الثاني في الصحاح واللسان ( خرس) ٠‏ وفي معجم البلدان ( خراسان ) . 
ونقله من اللسان الأستاذ الطاهر بن عاشور ( ملحقات الديوان 4 :39 / ط ,1١‏ 
؛ : /17١‏ ط ؟ )» ونقل جزءاأ منه من معجم البلدان الأستاذ بدر الدين العلوي ( ديوان شعر 
بشار : 6؟), 

(١؟)‏ ببجة الجالس لابن عبد البر١‏ : 205 . 


شاكر الفحام بذ 

فبالله ثق إن عز ماتبتغي وقل اذا الله سنى عقد أمر تيسرا"" 

)7( 

روى السري الرفاء في الحب والحبوب لبشار : 

وللنظ و سسا ذل :ذا طقف ريك ينات فاه تيا 
كتساقط الرطب الجيّ من ال أفنان لاتثرأ ولا نزرا 
وبيّن الأستاذ الحقق الفاضل مصباح غلاونجي أن البيتين نسبا لأبي دهبل 
البحي ٠‏ وحمر بن أبي ربيعة » وخرّجها"" . 

(4) 
روى السري الرفاء لبشار : 
اسقني في اللجين من حلب الكر م وفي العسجدي كأس اموس 
قد صغفا النجمٌ للهبوط وقد حا نت صلاة الرهبان والقسّيس 
هاتها كالشواظ تجمح في الرأ س جماح الحصان غير الثوس 
أورد السري الأبيات الثلاثة في باب السكرء وكان قد ذكر البيت الثالث 
في باب أمماء لخر" , , 

)( 

أنشد السري الرفاء لبشار : 
حوراء ألبسها النعيٌ ثيابه كلت فكانت فوق وصف المفرط 
ولقد لموت بها فم أظهر لما سوءا ولم أهبط ججميع المهبط"" 
(10) تمام المتون في شريح رسالة أبن زيدون للصلاح الصفدي : 556 . 
(؟؟) لمحب والحبوب للسري الرفاء ( تتح . مصباح غلاونجي ) ١‏ :1564 . 


(8؟) المحب والمحيبوب ؟ : ألا 35 , 
(5؟) الحب وانحبوب ؟ 1١4١:‏ . 


000 المستدرك 


ل 
روى أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر : « قال بشار: من 
جيّد قولٍ : 
أنقسن الشف وق ولاينفسني 2 واذا قارعي الهم رَجَعْ 


أضرع القزخ إذا تسساركسه. “وان يسشسارعق الحب صرح 
عمرّك الله أما تعرفنى أناحرّاث المنايافي الفزع 
اننا #النوة اذا والعفيسه ترفك وان ما طييكء 
وقد أورد الأستاذ حمد الطاهر في طبعة الديوان الثانية أربعة أبيات 
لبشار » استمدها من كتاب مجالس العلماء للزجاجي ٠‏ أبياتها الثلاثة الأولى 
هي الأبيات الأول والثاني والرابع التي رواها أبو حيان . أما البيت الرابع 
في رواية أبي اسحاق الزجاجي فهو : 
سيفي الحم وفي منطقتي أسه الموت إذا الموت تق" 
ويم لنا من هاتين الروايتين اضافة بيت لم يروه الاستاذ الطاهر . 
)1١(‏ 
قال أبو حيان التوحيدي : « وأنشد ابن أبي طاهر لبشار : 
فسد الزمانٌ وساد فيه المقرف وجرى مع الطّرّف المارٌ الموكفٌ 
فدع التبحّث عن أخيك فإنه كسبيكة الذهب الذي لايكلف", 
البيت الأول ساقه الأستاذ مد الطاهر في ملحقات الديوان » والبيت 


(1؟) البصائر والذخائر لأني حيان التوحيدي ١‏ / ؟ : 2٠١‏ . 
(11) ديوان بشار بن برد (ط ؟) ؛ : 177 ؛ مجالس العاماء للزجاجي : 3١7‏ . 
(10) البصائر والذخائر لأبي حيان 70١ 76١ : ١‏ . 


شاكر الفحام 5116 
الثان ساقه الأستاذ بدر الدين العلوي في ديوان شعر بشار" . وغايتي 
من سردهما معاً أن أجمع مافرّقه الديوانان » وأن أدل على أنها من قصيدة 
واحدة ٠.‏ 

(؟١1)‏ 
قال شارح القصيدة الدامغة : « ومن قول بشار وذكر 5 : 
فاصبحوا في التراب موق كا عل يفل نقيف لاك 


(؟١1)‏ 
يسوي وني كآلي ‏ شيبسة ين فرو يم" 
(؟١)‏ 


ذكر الديوانان عدة أبيات لبشار من قصيدته الكافية الى منها بيته 
المشهور : ١‏ 
باأطيت انا رقا غين عدن ٠١‏ الاأشيادة أطراتف الساويتك؟" 
ويعناق :ال اكز هالبيقاة البناة ادزدها الخعرى :ف بحي لجراقن 
وها : 
يسرّني وجهك المعشوق مقبلة وإن توليت راعتني تواليك 
أن ما وريجانا وقاليية. ماين حجلك أواعل ذفارييكة” 


(15) ديوان بشار بن برد للأستاذ جمد الطاهر (ط )١‏ ؛ : ١٠1ء‏ (ط 8) 21754 
ديوان شعر بشار بن برد للعلوي : 16١‏ . 

(0) كتاب القصيدة الدامغة : ١8‏ . 

(١؟)‏ المنصف لابن وكيع :795 . 

(9) ديوان بشار بن برد (طٍ ١15: 6 )١‏ 3114 , (ط ؟) 5 : ١65‏ 154 ء ديوان 
شعر بشار بن برد : 311979 1لا( . 

(0) جع الجواهر في الملح والنوادر لأبي اسحاق الحصري القيرواني : 710 560 . 


5151 المستدرك 
وكذلك الأبيات التي جاءت في الجاسة البصرية وهي : 
أغراك بالبخل قلب لايلين لنا ياليتهمرةٌ بالجود يُفْرِيكَ 
قالت ملكت وم قلك فقلت لما ماكل مالكة تَرْري بمبلوك 
. اذا ملكت وم تعطين (؟) من سعةح فن يؤمل معروف الصعاليك"" 
والبيت الأول من هذه الأبيات الشلاثة استدركه الأستاذ محمد 
الطاهر بن عاشور في طبعة ديوانه الثانية"" . 
ويحسن أن نشير إلى أن هذه الأبيات ل تصف خالصة لبشارء فقد 
اعتلطة أييات:دنها وكبداخلت اينات لوب بن ناميل يق 
ابراهم بن مد ( ويعرف بفروخ الطلحي المدني )'" , قالها في وهبة 
جارية محمد بن عمران الفقروي!") . 
)١٠6(‏ 
أخ خيرٌ من آخيت أمل ثقله ويحمل عني حين يفدحيي ثقلي 
أخ إن نبا دهرٌ به كنت دونه وإن كان كون كان لي ثقة مثلي 
ومالي له لايرهبُ الدهرٌ من بُخْل 9" 


)16( 


الماسة البصرية ؟ : 5٠١‏ -١للا.‏ 

(5؟) ديوان بشار بن برد للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (طه ؟) 6 :145 . 

(53) أخبار فرويخ الطلحي في : معجم الشعراء لمرزباني : 466 . 451 » ومراتب 
النحويين : <٠‏ , والأغاني ( ط . دار الكتب ) ٠9‏ : 9ه 4ه , ٠١١ : 3١‏ 5 

9 الأغاني (ط . دار الكتب ) ١8‏ : 47 غه, 73١‏ :از . 

(8) الجليس والأنيس ؟ : 510 » تهذيب تاريخ ابن عساكر لبدران © : 75١‏ ( ترجمة 
دعبل ) . 


شاكر الفحام > 

أقول وقد غَصَّتَ عيون بمائها علينا ومن دمعي كين ومرسّل 

وجدت دموع العين تجري غروبها أخفه على الحزون والصبرٌ أجمل"" 
17 ) 

60666 006660606660666 اليس في ملع غير ذي الحق خخ 
)١18(‏ 

بطو اود يم ‏ الاد عد ولس ال الفل النتال شنا اذا 
)1١(‏ 

...0000.0 وللفقرٌ خيرٌ من سؤال بخيل"" 
(م) 

ذكر الديوانان طائفة من أبيات بشار من قصيدته الشهيرة التي مدح 


(1؟) المحب والحبوب 5١ : ١‏ , والشاني منهما في محاضرات الآدباء ؟ : 81 » وصدر 
البيت الأول رواه الطاهر بن عاشور في ملحقات الديوان ؛ : 4 (ط ١4 : 5» )١‏ (ط ؟) . 

(0؟) حلية المحاضرة ١‏ :50 . 

. 3019: ١ حلية المحاضرة‎ )]١( 

(15) حلية المحاضرة ١‏ : 518 » وعلّق محقق الحلية الدكتور جعفر الكتاني ( 775:١‏ 
رق 54١‏ ) بأنه لم يجد البيت بين لاميات بشار. وذكر بيت أبي الأسود الدؤلي ( العقند لابن 
عبد ربه 193:51 2ء نهاية الارب ” : #8 ): 

يلومونني في البخل جهلاً وضْلّةٌ وللبخل خير من سؤال بخيل 
وبيتي عبد الله بن العتز ( نهاية الأرب ؟ : 580 ) : 

أعاذل ليس البغل مني سجية ولكن وجدت الفقر شر سبيسل 

لمسوت الفتي خير من البخل للفتى وللبخل خير من سوال بخييل 
وبيتأ لشاعر مجهول قاله في تحسين القبيح ( العقد لابن عبد ربه ه :75 ) : 

يقولون لي إفي بخيل بنائلي و«للبخل خير من سؤال بخيل 
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بها عمر بن العلاء والتي يقول فيها : 

الآأاييذا السائل عشنافيييا ٠”‏ اليعرق السيسيييا الفه الكرم 

فت في الكرام بي عامر فروعي وأصلي قريش العجَْ"" 

ويضاف إلى ماذكراه البيت الذي أورده السريّ الرفاء في الحب 

والحبوب : 

أصفراء رقي على عاشق ب هلم منك أو كاللَيَ؛؟ 

والبيت الذي جاء في جمع الجواهر : 

وجال اللواءً على رأسه يي كلهم كالمضرحي القَرئا"" 
(291) 

كأن النايا علقت بسبيوفنا يُصبن اللفدى والغوى المذمّ|""" 

وفاغليت بفه الدوال أكنما< ما خاننا الأنلن عن اليا 

وأيام من عرّامرأ بزُماله 210 


(؟؟) 


روى الديوانان أبياتاً من قصيدة بشار التي منها بيته المشهور : 
هل تعلمين وراء الحب منزلة دفي اليك فإن الحبّ أقصاني"*) 


(40) ديوان بشار بن برد (طى )١‏ 54 :161 ككدء (طى 1) 4 : 4ل( لاملا ديوان 
شعر بشار بن برد للعلوي : 5١؟ ‏ 718 . 

(4) احب والحبوب والشموم والمشروب ١‏ : 704 . 

(5؛) جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري : 87" ؛ المضرحي : النسر . وقال أبو 
عبيد : الأجدل والمضرحي والصقر والقطامي واحد . ( اللسان)  .‏ 7" 

(0) أنختار من شعر بشار / مجلة جمع اللغة العربية بدمشق » مج 3١‏ » ج ؛. ص : 
00 

497) ديوان بشار ين برد (طل 00 : 8ك كلك (ط )779:14 كلء ديوان 
شعر بشار بن برد للعلوي :798 5لا . 


شاكر الفحام 1553 
ويضم إلى ماجاء في الديوانين بيت أورده السريّ الرفاء وهو : 
لعل يوما إلى يوم يقأبها والدهر يلبس ألواناً بألوان!"' 
(؟"؟ ) 

روى الديوانان عدة أبيات لبشار من قصيدته التي منها بيته 
السائر : 
راحت ولم تعطه برءا لعتته منها ولو سألته النفس أعطاه]"") 
ويضم إلى ماأورده الديوانان بيتان أوردهما الحصري في جمع الجواهر : 
تغمّه نفسه من طول صبوتها حتى لواجتعت في الكف ألقاها(”" 
ماشاهد القوم إلا ظل يذكرها ولا خلا ساعةإلاتمناها 

- ومن الاستدراك على الدواوين أن يتناول الباحث ماوقع فيه 
جامعوها من وهم وسهو واضطراب وغلط في جمع الأبيات وضها بعضها 
إلى بعض . ولاأعرض هنا لما يتصل بالروايات والألفاظ وماأصابها من 
تحريف وتصحيف » فذلك باب آخر يتصل بتصحيح الشعر وضبطه . 
وانما غرضي من الاستدراك هنا أن يكشف الباحث المستدرك عما وقع في 
المع نفسه من خلل ونقص وتلفيق . وهو أمر أغفله الأستاذ الباحث 
اغفالاً تاما . 

ولن أتقص ماجاء في الديوانين من هذا الضرب » وافا هو المدل 
والشاهد . 


(40) الحب والحبوب 7 : 3١35١‏ . 

(11) ديوان بشار بن برد (ط )١‏ ؟ : 3 , (ط ؟) 4 : 503 ء ديوان شعر بشار بن 
برد للعلري : 40”؟ ‏ 785 . :. 

(00) جمع الجواهر : 6لا( . 


07 المستدرك 
)١1)‏ 

من مستدركات الأستاذ الطاهر على ديوان بشار ( الملحقسات 
غ؛ءلا/رط ١‏ ::١١ا/ط١):‏ 
ترج ع النفس اذا وقرهبا وشفاء الم في شمر ومسسساء 
واستدركه هي الأستاذ بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار بن برد : 
5)ء وكلاههما قد استّدّ البيت من كتاب فصول القاثيل لابن المعتز . 

وكنت بينت في كلمة لي سابقة أن هذا البيت قد ورد في الديوان 
في قصيدة هزية لبشار ( الديوان ١‏ : 157 177 ) . وقد أخطا الحقق 
الأستاذ الطاهر رحمه الله إذ قصر الممدود وجعل قافية القصيدة الألف 
اللقصورة . وإن رواية البيت في فصول التاثيل لابن المعتزء وهو من 
أبيات القصيدة لتؤيد ماذهبنا اليه وتعززه© . 

)"١( 

ومن متستركات الأمعناذ الطسافر فدات اللسندييوان 
:: 96 /ط 2١‏ 4:4 /رط ؟١):‏ 
ديك من كفيك في كل ليلة إلى أن ترى وجه الصباح وسادٌ 
تبيت تراعي الليل ترجو نفاده وليس لليل العاشقين نفادُ 
وهو سهو من الشيخ رحمه الله » فالبيتان قد وردا في الديوان الذي حققه 
الشيخ الطاهر نفسه ضمن قصيدة مطلعها : 
أ نبابك خلف الظاعنين وسادٌ ‏ ومالك إلا راحتيك عماذ"" 


(؟) 


(ام) نظرات في ديوان بشار بن برد : 05 6ه , 
(00) ديوان بشار بن برد : 318 . 


شاكر الفحام 7 
ومن مستدركات الطاهر على ديوان بشار ( ملحقات الديوان 
عب" /ط. 5:4١‏ /ط١؟١):‏ 
فوالله ماأأدري وكل مصيبسة بأي مكيدات النساء أكادٌ 
غرور مواعيد كأن جداءها جدا بارقات مِزنْهنٌ جمادٌ 
والبيتان قد وردا في الديوان » وفي القصيدة نفسها التي ذكرنا مطلعها 
ا 
(؟) 
ومن مستدركات الطاهر ( ملحقات الديوان ؛ : الم / طر »١‏ 
6:4ة/ط١):‏ 
والندي تحسبه وسنان أو كسلا وقد تمايل ميلا غير منكبي 
ولايضم الكدراكة + لأنه البيث الذي ورة ل اللدينوان هن قعييدة 
مطلعها : 
ياخام الللك ياسمعي ويابصري زوري ابن عمك أوطيي له يَزر"» 
وهو يصحح رواية الديوان في البيت . 
(ه) 
وأورد الطاهر من مستدركاته مطلع قصيدة لبشار ( الملحقات 
؛: ؟ؤل /ط 7/5١١:‏ رط :)١‏ 
أفيضا دما إن الرزايا لها قم 
وهذا الشطر ليس لبشار » وإفا هو لابن الرومي من قصيدة شهيرة له 


(؟د) ديوان بغار بن برد * : ه35 3718 . 


(:3) ديوان بشار بن برد ” : 565 , 1548 . 


.07 المستدرك 


قالها في رثاء أمه » مطلعها : 

أفيضا دما ان الرزايا لما قم فليس كثيراً أن تجودا لما بدم 
ولانستريحا من بكاء الى كرى فلا حمد مالم تسعداني على السأم 
وهي قصيدة طويلة » بلغت عدة أبياتها ( ٠05‏ ) بيت" . 


(5) 
واسئد الأستاذ الطاهر من ديوان شعر بشار بن برد للسيد بدر 
السدين العلوي ليستسدرك قول بشسار ( ملحقات الديوان 
4::4؟9/ط؟): 
بدا لك ضوءً مااحتجبت عليه بدو الشمس من خلل الغهام 
ولاخاية به لذلك :“قد كان اسقدرك الليت نفمة عن لزاني 2 
(7) 
وأورد الأستاذ بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار : 8 ) ثلاثة 
أبيات لبشار هي : 
حرل التراق: عن لحان اننا “ات الأقتاضى ريشيو سطة 
ف عن أع قد لان ينال تق . .تجا لله تان ديد وغل 
أخ لو شكرتم فعله لعضضتم رؤوس الأفاعي عض لايتهيّبْ 
وقد استدّ الأستاذ العلوي هذه الأبيات من كتاب الحيوان للجاحظ 
( الطبعة الأولى ) . 
وجاءت الكامة الأخيرة من البيت الأول في طبعة الحيوان : 


(00) ديوان أبن الرومي 5 : 75151 7778 , نظرات في ديوان بشار بن برد : 1١‏ 


(25) ديوان بشار ؛ : 185 / ط. 41 :3685 /رطل ؟. 


شاكر الفحام 7 

( قضاب ) » فصححها الأستاذ العلوي إلى ( مقضب ) فوقع في الخطأ . 

وقد وردت الابيات على الصواب في طبعة: الحيوان ( ؟ : 7١‏ / تس 
الاستاذ عبد. السلام هارون ) : « وقال بشار : 
تسزل القوافي عن لساني كلها حمات الأفاعي ريمٌوُنْ قَضَاءُ 
[ وقال ] : 
فم من أخ قد كان يأمل نفعم شجاعٌ له ناب حديد ولب 
أخ لو شكرتم فعله لو عضضم رؤوس الأفاعي عض لايتهيب». 

والبيت الاول من شعر بشار قد ورد في ديوانه )1١١5:1١(‏ هن 
قصيدة عدة أبياتها ( ١7‏ ) بيت . 
وأورده العلوي في الديوان الذي جمعه ( ديوان شعر بشار: ١١‏ ) . 

أما البيتان التاليان فهها 6 قال الأستاذ عبد السلام هارون محقق 
كتاب الحيوان : « قد يكون القائل بشاراً وقد يكون غيره » . 


)(ه) 
وأورد الأستاد بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار: 8؟) قول 
بشار : 
ووحتصا الوتييه انو سينا انين 
وصحة بيت بشار : 
أعقبته الجنوب روقاً من الأز يب حتى حبا حيو الأسير""' 
)١(‏ 
ولبشار البائية الشهيرة التي قا ها يفخر فيها بأيام قيس عيلان ‏ 


(07) ديوان بشار ” : 117ء نظرات في ديوان بشار: ١7‏ لالا١3‏ ء. 
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ويمدح يزيد بن عمر بن هبيرة » ومطلعها : 
جفا وده فازورٌ أومل. صاحبهء وأزرى به أن لايزال يعاتب" 
ولبشار قصيدة أخرى على وزنها ورويّها » ل نظفر بمطلعها » وبقي منها 
في الديوان عشرة أبيات » أوها : 
فياحزنا هلا بنا كان مابه من الود إذ تبكي عليه قرائبه'" 
ولا عرض الأستاذ بدر الدين العلوي مع أبيات بائية بشار الشهيرة 
( ديوان شعر بشار : 5 8؛ ) ضمٌ اليها كل الأبيات التي نسبت لبشار» 
والتي توافق البائية وزنا ورويًا . 

وهذا أمر غير جائز في جمع الشعر » إذ لايجوز ضم الأبيات المتشاببة 
وزنا وروياً » مالم تقم بيّنة قاطعة على أنها من قصيدة واحدة . 

)١1١( 

أورد الأستاذ بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار : ٠٠‏ ) بيتاً 
لبشار في باب الباء : 
وقفت بها القلوص ففاض دمعي على خدي وأسمدني عصابه 
وقد استمده الأستاذ العلوي من طبعة للعقد قديمة محرفة . فتابع 
التحريف وأثبت البيت في باب الباء » فأخطأ . 
ثم أورده على الصواب بعد ذلك في باب الياء ( ديوان شعر 
بشار: 48؟ ) : 
وقفت بها القلوص ففاض دمعي على لذي وأقصر واعظايه 
وقد أسقده من كتاب الأغاني وبدائع البدائه . 


(58) ديوان بشار ١‏ : ه١٠"‏ "الا , 
(059) ديوآن بشار ١‏ : 549 .54؟ . 


شاكر الفحام 7 
قلت : جاء البيت على الصواب في طبعات العقد الأخرى ( انظر العقد 
ه: 581 / تس . أحجد أمين والزين والأبياري ) . 

)1١( 

أورد الأستاذ العلوي لبشار ( ديوان شعر بشار بن برد : 57 ) : 
سكنت سكوناً كان رهناً بوثبة عماس كذاك الليث للوثب يلبدٌ 
وتائفه؟ الفع اللامن فانقف اليك فقه ليضيه إل اللحماف فق بستنا 
الثانية ( ؟ :8ه راط ؟١).‏ 

وليس البيت لبشار» وإفا هو لابن الرومي ٠‏ وهو من قصيدة 
طويلة عدة أبياتها ( 587 ) بيت » قالها ابن الرومي في مديح صاعد بن 
مخلد » ومطلع القصيدة : 
أبين ضلوعي ججمرة تتوقدٌ على مامضى ام حسرة تتجدذ"" 
والبيت المذكور هو البيت الثاني والتسعون بعد المئة . 

(؟1) 

نقل الأستاذ بدر الدين العلوي بيتين لبشار من كتاب الأشباه 
والنظائر وذكر أنها لم يردا في ديوان بشارء وتابعه الشيخ الطاهر فاسقد 
منه البيتين ليضها إلى الملحقات في طبعتها الثانية ( ديوان بشار بن برد 
للعلوي : /الا » ديوان بشار للطاهر ؟ : 58 / ط ١‏ ) . والبيتان هما : 
حتى إذا بعث الصباح فراقنا ورأين من وجه الظلام صدودا 
جرت الدموع وقلن فيك جلادة عنا ونكره أن تكون جليدا 
والحق أن الاستاذين الفاضلين وقعا في السهو والنسيان. فقد ورد 


- ديوان ابن الرومي ؟ : 0584 707 » نظرات في ديوان بشار بن برد : غ4؟‎ )٠١( 
4 


لى/, المستدرك 
البيتان في قصيدة جميلة قالها بشار في مديح سم بن قتيبة » وحفظ لنا 
الديوان منها اثنين وستين بيتا ؛ والبيتان المذكوران هما في ترتيب 
الأبيات الرابع والعشرون والخامس والعشرون"" . 
(؟١)‏ 
ومن مستدركات الاستاذ بدر الدين العلوي قول بشار ( ديوان شعر 
بشار بن برد : ٠١‏ ) : 
كأفا النقع يوماً فوق أرؤسهم سقف كواكبه البيض المباتيرٌ 
وجاء ذلك كذلك في مستدركات الشيخ الطاهر (؛ :8ه / ط 1٠21١‏ : 
؟لا/رطل ؟). 
وهذا البيت ملقق » صدره لبشار وعجزه للعنّابي » وانفا أوقع 
الاستاذين الفاضلين في هذا الغلط متابعتهها طبعة كتاب الحيوان القديمة 
( الأولى ) . وصحة رواية بيت بشار : 
كآن مثار النقع فوق رؤوسهم «أسيافنا ليل تهاوى كواكبه"" 
وسلحة :زوابة يت اليتق ١‏ كلنوم ين خرن )1 
تبني سنابكها من فوق أرؤسهم ستفاً كواكبه البيض المباتير"" 
(؟١)‏ 


أورد الأستاذ بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار : ٠6‏ ) ثلاثة 
أبيات أولما : 


(30) ديوان بشار ؟ 7١2١:‏ 8١3؟‏ . 

(19) ديوان بشار ١‏ :30918 . 

(5) أسرار البلاغة للجرجاني ( 1595 م / القاهرة ) : ٠١١‏ , ( طى . ريتر ) : 166 
1٠١‏ )ء نظرات في ديوان بشار بن برد : © . 


شاكر الفحام ذف 
وكذبت طرفي عنك والطرف صادق و«أسمعت أذني فييك ماليس تسمعٌ 
ضن أبيات من قصيدة أخرى أولا : 
أابكاك داع في الصاح سميعٌ وطيف سرى من نجروان يريسم 
وم يتنبه الى أن الأبيات التي استدها من المنتحل للثعابي هي من قصيدة 
أخرئ : 
)١6(‏ 

شبن الأسعاة بدر الدين العلوي ( ديوان شعر بشار : ٠١6‏ ) بيتا 
لبشار وهو : 
أشاروا بتسلم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والِيمٌ أدمعٌ 
والبيت لامتني » من قصيدته التي قالها في صباه يمدح علي بن أححد 
الطائي ٠‏ ومطلعها : 
حشاشة نفس ودعت يوم وّعوا فل أدر أي الظضاعنين أشي" 

خامساً ‏ الاستدراك على شعر أبي مام 


استدرك الأستاذ الباحث على شعر ألي تام بيتأً واحدأ هو قوله : 
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرىك ويغمر صرف الدهر نائله الغْمْرٌ 
وقد اسده من كتاب أصول البلاغة ليث البحراني . 

وذكر الأستاذ الباحث أن ديوان أبي تمام بشرح التبريزي قد خلا 
من هذا البيت ٠‏ وكذلك الختار من ديوانه للجرجانيا"" . 

وعدت الى المصادر والمراجع التي عدّدها الاستاذ الباحث ازاء اسم أبي 
تام » فاذا هو يسرد المصادر التالية : الماسة لأني تام » وديوان أبي تمام » 


(54) ديوان التي للبرقوق 1٠١:١‏ , 
(10) مجلة معهد اتخطوطات العربية ؛ مج الاء ج 1١‏ .ص :75407 744 . 


ا المستدرك 


الذي نشره الأستاذ الخياط ببيروت » وديوان أبي تمام بشرح التبريزي » 
والختار من شعر بشار ( اختيار الحالديين ) . ثم يذكر ازاء كامة 
الجرجاني : الختار من دواوين المتني والبحتري وأبي تاء" . 

لقد بينت سابقاً أن الاستدراك على الدواوين افا يتم على أت هذه 
الدواوين وأكلها , حتى يقدم الْسْتدرِك على الديوان جديداً قد أغفله 
سابقوه . ولذلك فلا يجوز التحدث عن كتاب الختار من ديوان أبي تمام 
للجرجاني » لأن الختار تنقصه أبيات وقصائد لأبي قام كثيرة . وانما بناه 
صاحبه على الاختيار من الديوان ٠‏ فهو ينتقي ويصطفي مايتفق 
وغرضه الذي بنى عليه اختياره . 

أما ذكر الماسة لأبي تام » ونحن في معرض الاستدراك على شعر أبي 
هام » فأمر في غاية الغرابة » لاتفسير له . وأما ذكر الختار من شعر بشار 
فقد أعجزني أن أتهدى لأسباب ذكره . 

وفيت أي غام الذي استدركه الأستاة الباحث بيت مكهون سائن: 
وهو من قصيدته في رثاء مد بن حميد الطائي التي مطلعها : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمرٌّ فليس لعين لم يفض ماؤها عَدْرٌ 

وقد جاء البيت في ديوان ألي تمام بجميع طبعاته المعروفة . 

وعدت الى ديوان أبي مام بشرح الخطيب التبريزي » وقد زع 
الاستاذ الباحث أنه خلا من البيت » فاذا البيت ثابت مسطورء ل ينسه 
التبريزي ول يغفل عنه . 

لقد جاءت قصيدة أبي تام في رثاء عمد بن حميد الطائي في ديوان 
أبي تام بشرح الخطيب التبريزي : ( الجلد الرابع » ص 6 85 ) » ورق 
البيت المستدرك هو( ؟١؟‏ ) وقد ورد في الصفحة ( 6 ) . ( للبحث صلة ) 


(11) مجلة معهد اتخطوطات العربية . مج 9١‏ , ج ١‏ , ص : ١09‏ _ 09 . 


شاكر الفحام 7 
لحق 

استدرك الأستاذ الدكتور رضوان النجار على شعر لبيد بن ربيعة 
الكلابي العامري أحد عشر بيتا”" . وعدّد من قبل الطبعات التي عرفها 
من شعر لبيد » فذكر : 

أن الأننعاذ طناء الندون دض فى نش عشرين: #صية نه 
شعر لبيد سنة ١88١‏ م, 

' - وأن الأستاذ انطون هوبر قد نشر قطعة من ديوان لبيد سنة 
لاحذا م2 

#ازمواظ الأنوناة :ارل بجوو نان أ كل كك فوا ةا منت بق تريس 
العامري سنة ١85١‏ مء 

؛ - وأن الأستاذ الدكتور احسان عباس قد قام يجمع شعر لبيد 
وتحقيقه وطبعه سنة 1537 م, 

5 ثم نشرت دارٌ القاموس ببيروت ديوآن لبيد سنة 1975 +" , 

وقد علّق الأستاذ العلامة الجليل حمد الجاسر في مجلة العرب الغراء 
(ج 66٠ا5ءس""7ء‏ تموز/ أب 88ةام, ص 506 707 ) على 
ماأورقه الدكتور الخاو نن متدركات © فأقاز ال عخطولة عكانية 
كانت مجهولة . عثر عليها في مدينة مسقط ( بِعُمَان ) » تنضن عدة 


(77) مجلة معهد الخطوطات العربية . مج ١ا.‏ ج 1 .ص 134 14352. 

(14) مجلة معهد الخطوطات العربية. مسص١؟.‏ جا اص155 ١ 11١‏ القء 
وانظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكامان ( الترجبة العربية ١147 -١41:١)‏ وشرح 
دبوان لبيد بن ربيعة العامرتي ( تح . الدكتور احسان عباس ):59-58 م؛ ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ؟ : 1687 ٠‏ وذخائر التراث العربي الاسلامي للأستاذ 
عيد الجبار عبد الرحمن ؟ : ثكثلا . 


5 المستدرك 
دواوين » وفيها أشعار للبيد لم ترد في ديوانه الذي قام بتحقيقه الدكتور 
احسان عباس . وهي في حدود سبعين بيت . 

ويبّن الأستاذ الجاسن أن البيت الذي استدركة الدكتور رضوان من 
شعر لبيد نقلاً من كتاب الج لأبي عمرو الشيباني وهو قوله : 
مصاعيب مرّمة ذراها لفحل ل يُدَيْْ باقتعاد 
من مقطوعة جاءت في الخطوطة في خسة أبيات » وأن الدكتور احسان 
عباس أورد منها بيتين نقلها عن تهذيب الألفاظ والأساس واللسان 
والتاج ( شرح ديوان لبيد : 76١‏ 600 )2" , 

أما البيتان اللذان استدركهها الأستاذ النجار من كتاب نظام 
الغريب وكتاب خلق الانسان لثابت وها : 

إياك أن يغمز منك الفائق 
را ترق أنشيك شه أذارة 

فقد جاءا في شرح ديوان لبيد للدكتور احسان عباس ( ص 056 ) . ضن 
أرجوزة من عشرة أبيات تقلها الدكتور عباس من كتاب الأغاني » وأشار 
أيضاً الى ورود البيتين المذكورين آنفا في كتاب نظام الغريب . وقد 
وردت الأرجوزة تامة في الحطوطة!" . 

والبيتان الأخيران اللذان أوردههما الدكتور النجار في مستدركاته نقلاً 
عن كتاب الجم » وهما : 
ويوم بي لحيان أدركت تَبْلم وأتقذت عمرا من علاط وروم 
.فيا راكباً إِمَا عرضت فبلقنْ بني جعفرٍ حلُوا على كل مومم 
فهما من منظومة وردت في المخطوطة في ثمانية أبيبات . وأورد الدكتور 


(11) انظر الأبيات الخسة في جلة العرب ( ج 5٠0‏ , س ؟5) : 6" , 
)7١(‏ مجلة العرب : ”7 . 


شاكر الفحام ١لا‏ 
إحسان عباس منها بيت واحداً نقلاً عن كتاب معجم مااستعجم للبكري 
( شرح ديوآن لبيد : 707 , 505 ) وهو: 
على الراكب المتروك آخر عهده6 بوادي السليل بين علوى وعيهه"" 
ثم أورد الأستاذ العلامة الجامس ماتفردت به الخطوطة العّانية من 
أشعار لبيد نما لم يرد في شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري الذي حققه 
الأنكذاذ الذكتوى كسان عباس . 


(0) انظر الأبيات الثانية في مجلة العرب : 587 . 


؟ الا 


جمعى افتقدناه 


العضو المراسل مجمع اللفة العربية 


غ١‏ . ١١9‏ ها 15١5‏ .2 كملؤا م 


كانت آخر رسالة تلقيتها من فانيد المجمع 
الكبير السدكتور عمر فروخ مؤرخة في 
1 / 7/46 لامذاء وقد حملها إل رسوله بعد 
وفاته بما يقرب من شهرين"" » وفيها ينعى 
إلى المجمع صديقه وزميلنا الدكتور صبحي 
الحمصاني » وقد جاء فيها مايلي : 

غ» ويبدو أن صبحي المحمصانيٍ كن يعاني 
مرضاً ظهرت عليه أعراضه الواضحة في العام 
2186 فأخذ في علاجه في بيروت وفي 
فرنسة ء ولكن المرض استعصى على العلاج 
فتوقيّ صبحي المحمصالي في باريس في العاشثر 
من أيلول ( سباقير ) من العام كؤووزة"! » , 


)1غ( انظر ماكتبناه عن فقيد الجمع الدكتور عمر فرويخ وتاريخ وفاته وبخاصة المامش 
التضن تحقيقاً في تاريخ مولده في الجزء الأول من الجلد 55 من مجلة جمع اللغة العربية . 
(1) هذا التاريخ يوافق الخامس من حرم سنة ١50‏ ها. 
كد 
زف 


7 جمعى افتقد 
وفها يلى موجر حياة الفقيد صبحي المحمصاني وأهم آثاره 
ومؤلفاته مع تقيم بعضها : بقام د . عدنان الخطيب 


مولد الفقيد ودراساته 

ولد الفقيد الدكتور صبحي بن مد رجب اللحمصاني عام ١١74‏ 
للهجرة ‏ 1507 لاميلاد في مدينة بيروت » يوم كانت بيروت عاصة إحدى 
ولايات سورية العثانية » حيث كانت أقاليهها تند من عكا في فلسطين 
جنوبا إلى اللاذقية ومايتبعها ثالا » وهي تلفّ حول متصرفية ( جبل 
لبنان ) المرتبطة مباشرة بالصدارة العظمى في استانبول متتتعة باستقلال 

إدار: يِ ونظام خاص مضون من قبل الفول الأورينة” , 
كان تحصيل صبحي الحمصاني الابحداي مضطريبا سيب 50 
العالمية الأولى 1514 - لاكلا م » لأن المدارس الرسمية وحتى غير الرسمية 
كانت شبه مفقودة في بيروت في أثناء تلك الحرب » فاما كانت 
سنة 1515 ء وكانت بيروت تحت الاحتلال العسكري الفرنسي » دخل 
صبحي الحمصاني مدرسة «٠‏ رأس بيروت التابعة للكلية السورية 
الإنجيلية » وقد جاز مع رفاق له الصفوف الابتدائية باللغة الإنكليزية مع 
الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية في عامين دراسيين . وفي 
عام 157١‏ »2 وكان الانتداب الفرنسي قد فرض على سورية ولينان » 
(5) كان مما أدت إليه أطماع الدول الغريبة في تمزيق أوصال الدولة العمانية ثم القضاء 
عليها » والفتن التي أيقظتها في بعض الأقالم ومانجم عنها من مذابح طائفية سنة لاثم في 
سنة 1830 م ء أن ضعفت الدولة العثانية تجاه ضغوط تلك الدول واضطرت إلى اعطاء جبل 
لبنان استقلالا إداريا بموجب نظام موقت وقعته الدولة مع مندوبي كل من فرنسة وانكلترة 
وروسيا والفسا وبروسيا , ثم أقر النظام نهائياً مع بعض التعديل سنة 187 وانضت ايطاليا 
إلى الموقعين عليه . انظر كتب التاريخ وبخاصة كتاب ( ولاية بيروت ) للتهي واللبي 


بيروت 1517 . ومذكرات يوسف الحكم في جزء ( بيروت ولبدان في عهد بين عثان ) بيروت 
955ل . اه 


عدنان الخطيب والا 

اتتقل صبحي الحمصاني إلى الصف الثالث من الدائرة الاستعدادية في 
الجامعة الأميزكية , ؟ أصبح امم الكلية السورية الانجيلية في تلك 
السنة » وفي عام 1554 نال صبحي الحمصاني شهادة الدائرة الاستعدادية 
بتفوق كبيرء إذ كان معدل علاماته في جميع الدروس يجاوز ؟١‏ #, 
فكان الأول بين الخريجين وخطيب حفل التخرج باللغة الانكليزية . 

وآثر صبحي الحمصاني دراسة عل الحقوق في فرنسة على غيره من 
العلوم فتوجه إليها » ومن جامعة ليون نال ( الاجازة ) ثم ( الدكتوراه ) 
عام 1117 مع شهادتين للدراسات العليا في القانون الخاص والاقتصاد 
وتوجه بعدئذ إلى إنكلترة حيث نال درجة ( بكالوريوس في الحقوق ) 
عام 1110 من جامعة لندن . 

كان صبحي الحمصاني يتابع تحصيله في كل من فرنسة وإنكلترة وهو 
يعمل في القضاء اللبناني منذ عام 1574 إذ تولى المناصب التالية : 
١‏ - قاضي محكة صو ٠.‏ 
؟ ‏ حام صلح الشوف . 
هت مستنطق بيروت ٠.‏ 
؛ ‏ مستشار في محكة الاستثئناف الختلطة . 

78و 55ت . 
١‏ - ومنذ أوائل عام 1547 ترك فقيدنا القضاء ليتعاطى المحاماة مع 

المناصب التالية : 
أستاذ في كليات الحقوق في الجامعات اللبنانية واليسوعية 

ومعهد الدراسات العربية من عام ١515 ١578‏ . 
+ المستشار القانوني لوفد لبنان لوضع ميثاق جامعة الدول العربية 

بالقاهرة عأم 1146 . 

ااه 


1 جمعى افتقد 
١‏ المستشار القانوني لوفد لبنان لوضع ميثاق الأمم المتحدة في سان 
فرنسيسكو عام 15146 . 
٠‏ - عضو الشعبة الوطنية لحكة التحكم الدولية . 
١‏ - عضو أو رئيس عدد من لجان التحكم الدولية . 
١١‏ - رئيس لجنة العلوم . 
ولما كان الدكتور صبحي الحمصالي يعتبر أن من واجب الففات 
الثقفة والمستنيرة في لبنان أن تشارك في العمل السياسي من أجل وضع 
علنها وخبراتها في خدمة لبنان واللبنانيين » وكان يقنى أن يصل العمل 
السيامي فيه إلى درجة الرقي الحضاري , قام عام 1174 بترشيح نفسه عن 
مدينةبيروت في الانتخابات النيابية فنجح فيها » وبذلك تولى : 
النيابة عن بيروت من عام 1١154‏ 9584( . 
؟١‏ - وفي عام 1177 اختير وزيراً للاقتصاد الوطني اللبناني . 
غير أن التجربة السياسية للدكتور صبحي الحمصاني كانت على غير 
مايشتهي » ؟ يقول في ترجمة ذاتية له » فاستقال وآثر بعد تركه الوزارة 
الانصراف مجدداً إلى العمل العامي والجامعي وإلى التأليف والبحث 
والتحقيق في عدد من الموضوعات الإسلامية والفقهية والقسانونية 
والتشريعية : 
مؤلفات الفقيد وآثاره 
للدكتثور صبحي الحمصاني مؤلفات قية ودراسات جيدة » ومن أم 
0 
- فلسفة التشريع في الإسلام » الطبعة الخامسة عام 118١‏ » والترجمة 
الأوردية لاهور ( باكستان ) عام 15050 ؛ والترجمة الانكليزية 
لايدن عام 151١‏ » والترجمة الفارسية طهران ١558‏ . 
1د 


عدنان الخطيب /االا 


١‏ - النظرية العامة لاموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية جزءان ؛ 
الطبعة الثانية بيروت 1577 » والترجمة الايرانية طهران عام 1537 . 

؟ - الاوضاع التشريعية في الدول العربية » الطبعة الرابعة بيروت 
عام 2114١‏ . 

؛ - المبادىء الشرعية والقانونية ( الحجر والمواريث والوصية ) الطبعة 
السابعة بيروت عام 158١‏ . 

6 الدستور والديموقراطية » الطبعة الثانية بيروت عام 1650١‏ . 

1 مقدمة في احياء علوم الشريعة بيروت عام 1517 . 

١‏ محاضرات في أشار الالتزام والاوصاف المعدلة لأآثار الالتزام وانتقال 
الالتزام القاهرة عام ١1164‏ 1508 , 

- القانون والعلاقات الدولية في الاسلام » الطبعة الثانية بيروت 


عام ١987‏ . 
١‏ الدعاتم الخلقية للقوانين الشرعية » الطبعة الثانية بيروت عام 1515 . 
١‏ 2 وولاءآ ضباهل أقطع1 دحال ذعنانو 1سسمصرمءة 5ء106 ؤ5عبآ 
١‏ عتسقاة! !9 غطعا عط مز مآ لهممم نه معام[ أه 5عامتعصقم عط 


6 .0672لزعا الإالتعلوعم عنعمط عط [ه العناءع5 ,120136 
7 - أركان حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي بيروت 
عام ١114‏ . 
الأوزاعي وتعالهه القانونية والإنسانية . بيروت عام 15/8 . 
١4‏ الجاهدون في الحق . بيروت عام ١516‏ . 
الجتهدون في القضاه . بيروت عام 158٠‏ . 
- في دروب العدالة . بيروت عام ١587‏ . 
تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء بيروت عام 15184 . 
1١5‏ - 


اا جمعى افتقدناه 

اتتخب مجلس جمع دمشق الدكتور صبحي الحمصاني عضوأ مراسلا له 
في بيروت » في الجلسة التي عقدها بنارييخ الثالث من تشرين الثاني 
( نوقبر) عام 15417 » وصدر المرسوم الجنهوري باعتاد هذا الاتتخاب في 
العاشي من شباط ( فبراير ) عام ١548‏ تحت رق 377 . 

أرفد الدكتور صبحي المحمصاني مجلة جمع دمشق بعدد من دراساته 
القية » ؟! قامت المجلة بالتعريف وتقريظ الكثير من كتبه ومؤلفاته, 
وفها يلي عرض موجز للدراسات التي نشرتها المجلة مع 1 53 به أو 
نقدته من مؤلفات الدكتور صبحي الحمصائ : 
أولاً : «ابن قيم الجوزية» 

ونواحي التجدد في اجتهاده 

دراسة قية نشرها الفقيد في مجلة المجمع"استغرقت ١8‏ صفحة انتهى 
فيها الى القول : « إن أبن قمم الجوزية م يكن من الفقهاء العاديين . بل 
كان هن النوابغ الذين نظروا إلى الشريعة الإسلامية على حقيقتها2. 
والذين تحروا عن مقاصدها وغاياتها » وقسكوا بها غير مبالين بما قاله 
غيرهم : 

وعلى هذا حارب ابن القم التقليد الأعمى , والمود والخرافسات 
الشكلية ٠‏ والتفصيلات الأرائية » ودفق في الاجتهاد . فاعتبر المقاصد 
أساساً للحم في تصرفات الناس ومعاملاتهم » وافى بتحريم التحيل على 
الشرع » وتوسع في أصول الحاءات وطرق البينات . 

فتوصل بذلك كله . إلى نظريات عصرية » كنظرية النفعة في 
أعمال الفضولي ؛ ومبدأ حرية التعاقد » ومبدا تقدير قية الشهادات » 

() انظر المجلد ؟؟ الصفحات ا 78١‏ سنة 1344 
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عدئان الخطيب اممف 


وعدم تجزئة الاقرار» وفسخ عقود المديون المضرة » ومبدأ تغير الأحكام 
بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال » وماشابه من النظريات والمبادىء , 
التي لانراها اليوم إلا في أحدث الشرائع .. . 
ثانياً : النظرية العامة 
لاموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية 
تأليف الحامي صبحي الحمصاني 

تعريف ونقد عضو المجمع الشيخ مد هجة البيطار لكتاب الفقيد 
استغرق سبع صفحات من المجلة“انتهى به بعد ابداء بعض الملاحظات 
على ماورد في الكتاب إلى القول بأنه : « من خير ماألف في موضوعه 
ضبطا وتحريرا » ودلالة على المصادر الفقهية الكبرى » وأخذا عنها ء 
وموازنة بينها وبين المآخذ الأوربية ٠‏ وترجيحاً للفقه الإسلامي 
ثالثاً: النظرية العامة لاموجبات والعقودفي الشريعةالإسلامية . 

مقال علق فيه الفقيد على تعريف ونقد الشيخ مد بهجة البيطار 
الملمع إليه آنفا"" . شاكراً الثناء على جهوده في الكتاب موضحاً رأيه 
قائلاً : « إني أصر على القول بان الفقهاء السامين لم يتطرقوا من حيث 
الأسلوب إلى نظرية عامة تشبه النظرية الرومانية إذ أن الفقه 
الإسلامي ل يتأثر بفقه الرومان » وأن قولي هذا يتعلق بالأسلوب فقط » 
أما فها عدا الأسلوب الشكلي فإن الفقهاء اللمسامين توصلوا من حيث 
الجوهر والمبادىء الأساسية إلى مايماثل النظرية العامة الحديثة وإلى 
مايفوقها في التعمق والتدقيق في بعض الأحيان .. » 

(ه) انظر المجلد ؟؟ الصفحات 1١7180 ١١8‏ سنة 15145 


(1) المرجع السايق ص 5٠١‏ 
16م 


07/٠‏ جمعى افتقدناه 
ا و و عع 23 


رابعا : التشريع اللبناني 
واحكام الوصية العامة 
بحث نشره الفقيد واشتغرق عشر صفحات من الجلة"' أشار فيه الى انتقال 
لبنان من السيادة العثانية إلى انتداب فرنسة عليه وانتهى فيه إلى القول : 
« هذا مثل من مسائل الأحوال الشخصية في لبنان » وهو يدل على 
اختلاف الطوائف في هذه المسائل » وعلى صعوبة الغوص في تفاصيلها . 
وليس هذا بالمثل الوحيد » فسائل الزواج والطلاق والفرقة أشد تشعباً 
واختلافا ... » إلى أن قال : « ونحن نرى أن توحيد التشريع ممكن في 
كذ ب مبائل الأحرال القخصية لاسا وان الشريعة الاتبلامينة لبف 
مذهياً واحدا + وأن الاجتهاد فيها واجب لامراء فيه » وأن القاعدة الكلية 
في هذه الشريعة وفي غيرها من الشرائع الراقية هي أنه : لاينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان » . 
خامساً: المبادىء الشرعية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية 
في المذهب الحنفي والتشريع اللبناني 
تأليف الحامي صبحي الحمصاني 

مقال في تعريف ونقد كتاب الفقيد نشره عضو المجمع الشيخ مد 
بهجة البيطار في مجلة الجمع" , أثنى فيه على المؤلف وأبدى بعض 
الملاحظات على ماورد فيه ثم قال : « وقد أحصى ‏ المؤلف ‏ في آخر 
المبادىء الشرعية أم المراجع » مرتبا اسماء مؤلفيها على حروف الهجاء . 
مبيناً أماكن طبعها » ووضع فهرساً هجائياً بالموضوعات والأعلام » مع 
أرقام صفحاتها مهما تكررت ٠‏ والفهرس الأخير لحتويات الكتاب ثم 

0) أنظر المجلد /اا الصفحات 158 - 7١5‏ سنة ١307‏ 

(4) انظر النجلد ١‏ الصفحة 544 سنة ١566‏ 

ا 


عدنان الخطيب قف 
جدول الخطأ والصواب . والدكتور أشابه الله قد وهب وقته للتدريس 
والحاماة والتأليف » . 
سادساً :. 2 محاضرات في القانون المدني اللبناني 
ألقاها الدكتور صبحي المحمصاني 
على طلبة الدراسات القانونية سنة ١650‏ 

مقال في تعريف ونقد كتاب الفقيد نشرته مجلة الجمع" بقم 
الدكتور عدنان الخطيب تكلم فيه عن محاضرات الفقيد التي طبعها معهد 
الدراسات العربية في القاهرة » وقد خم تعريفه بقوله : « كان الدكتور 
الحمصاني خلال أبحائه يبين حك القانون اللبناني مشيرا إلى حم القانون 
المصري وأحكام قوانين بقية البلاد العربية مع مقارنتها بأحكام القوانين 
اللجتنة : غير مغفل حك الشريعة الإسلامية في مختلف مذاهبها » وذلك 
بأسلوبه القانوني المركّز الذي عوّدنا إياه في كتبه ال مدة» مما جعل 
كتابه الجديد تحفة في عم الدراسات القانونية الغارية :.: 
سابعاً : المبادىء الشرعية والقانونية 

في الحجر والنفقات والمواريث والوصية 
الطبعة الثانية بيروت ١56‏ 

مقال في نقد وتعريف الطبعة الثانية من كتاب الدكتور المحمصاني 

بقم عضو الجمع الشيخ عمد بهجة البيطار نشرته مجلة المجمع فيه اشارة ما 
أدخله المؤلف 

على الطبعة الأولى من تنقيحات”" 


1401 انظر المجلد ١؟ صفحة غ41 سنة‎ )١( 
1953١ سنة‎ ١١ ص‎ ٠١ انظر المجلد‎ )٠١( 
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0 جمعى افتقدناه 
ثامناً : مقدمة في إحياء علوم الشريعة 
تأليف الحامي صبحي الحمصاني 

مقال في تعريف ونقد كتاب الفقيد الذي جمع فيه محاضرات له 
ألقاها في تونس » نشره في مجلة الجمع7" الشيخ خمد هجة البيطار استهله 
بقوله : « كنا كتبنا من قبل في مجلة جمعنا العامي ؛ على بعض مؤلفات 
الدكتور الحمصاني » ونوهنا بأن المصنف يستند بنقله إلى أمهات المراجع 
الإسلامية .. » وبعد أن عدد الناقد مراجع الفقيد الفقهيّة أثنى على جهوده 
ونبل مقاصده ثم أبدى بعض الملاحظات التي رآها اثناء دراسته الكتاب . 


0 


متناسعاً : قاضى قضاة بغداد 
وأثره في الفقه الإسلامي 


0 بريدة لحيأة الإمام أبي يوسف توي الانتارئ ضاحة 
الامام أبي حنينة: “بقل الدكتور الحمصاني نشرتها له مجلة المجمع وقد 
النتقرقت عش بن صف 

ترجم الدكتور الحمصاني لأبي يوسف ترجمة وافية وذكر ولعه بالعم 
منذ طفولته مستشهداً بقولة الإمام نفسه : « العم شيء لايعطيك بعضه 
حتى تعطيه كلك » 

ثم تكلم الباحث عن نهج أبي يوسف الفقهي : وقال «٠:‏ برز أثر 
الاستحسان الفقهي وأثر منصب القضاء والمشاورات الإدارية في مواضيع 
عديدة من أبواب الفقه التي عالجها أبو يوسف » ثم تكلم عن الآثار التي 
تركها أبو يوسف وخصّ كتاب « الخراج » بدراسة مفصلة عن المبادىه 
القي جاءت فيه والتي تتفق وأحدث النظريات في القانون الإداري . 

١359 انظر الجلد للا ص 297 سنة‎ )١١( 
سنة 56ؤا‎ ١١5 ١١! انظر النجلد ١؛ الصفحات‎ )1١؟(‎ 
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عدنان الخطيب ارذف 


وتكلم الفقيد الحمصاني عن مايسمى بالحيل الشرعية أو الخارج في 
المسائل الفقهية ورأي الأحناف بها وبخاصة رأي الإمام أبي يوسف وهو 
من الذين ينظرون إليها على أها : « تدابير لطيفة لاتصطصدم مع 
النصوص ٠‏ ويقصد بها التخلص من المآزق والمآتم والحرام » والخروج إلى 
الحلال من غير إبطال حق أو احقاق باطل أو الدخول في القويه 
والشبهة » . 

؟! فصل القول بعدئذ في أهم القواعد التي أفتى بها الإمام أبو يوسف 
مثل « تغير الأحكام بتغير الأزمان » و« التيسير للضرورة » و« التعسف 
في استعمال الحق » . وأخيراً تكلم عن بعض الأقضية والفتاوى التي حم بها 
أو أعطاها أبو يوسف وهي «٠‏ تصور لنا تعمق الإمام ودرايته وتدقيقه 
وغدالتة + وتمطينا دلبلا عل تاثرة سني الققاة ويستزباث التارعيات 
القضائية التي عاناها » . 

وأنجى الفقيد بحثه عن أبي يوسف بقوله : « لقد اكتسب مبادىء 
الفقه من أبي حنيفة ومبادىء القضاء من ابن أبي ليلى ٠‏ ولكنه زاد على 
مااكتسب » بجده واجتهاده كثيرا من قواعد عم الفقه وضوابط فن 
الققاء + 
عاشراً ١:‏ الجهاد ومسوغاته الشرعية 

بحث جليل كتبه الفقيد ببناسبة الأعمال الوحشية التي ارتكبها 
الصهاينة وأعوانهم في فلسطين والتي تحرمها مبادىء القانون الدوى 
والإتفاقيات الدولية وقد أدانتها كثير من المؤقرات الدولية . نشرته مجلة 


الجمع واستغرق أربع عشرة صفحة"" . 


(؟١)‏ انظر الجلد 4 الصفحات 5١١‏ 715 سنة ؤاةا 
ك1 


نقف جمعى افتقدناه 
أولاً : حماية الدين وأماكن العبادة . 
ثانياً : دفع العدوان عن الديار . 
ثالقاً : منع الظم . 

وبعد أن استشهد الفقيد بنصوص القرآن الكريم خم بحنه بقوله : 
« وهذاء بلا مراء » توكيد سام لبطولة من يضحي في سبيل المبادىء 
الروحية الخالدة » والمثل الوطنية العليا » وتقدير جدير لنضال من يذود 
عن عز الديار ومجد الوطن » وكرامة المواطنين » . 
أحد عشر ٠:‏ الدعائم الخلقية للقواذين الشرعية 

تأليف الدكتور صبحي الحمصاني 

مقال في نقد وتعريف كتاب الدكتور المحمصاني نشره عضو الجمع 
الدكتور شكري فيصل في مجلة الجمع9" قال في مستهله : « إن معاناة 
الدكتور المحمصاني لهذه الموضوعات وأبحاثه الدائبة فيها جعلته واحداً من 
أبرز رجال الفكر التشريعي في الإسلام » ولكنه في هذا الكتاب يطرق 
على نحو أوسع وأدق » موضوع حكة التشريع ويرى أن « بحوث الدين 
والأخلاق والقانون في هذه الشريعة تجمعها حكدة روحية واحدة وعلل 
اجتاعية مترابطة » ومن هنا يصرف همه في هذا الكتاب » إلى دراسة 
( هذه الأسس العامة التي تشكل الدعامة المشتركة للنواحي الروحية 
والاجتاعية في الإسلام ولميع أحكامه الدينية والأخلاقية والقانونية ) . 

وختم الدكتور فيصل تعريفه بالكتاب بالخاقة التي كتبها الفقيد 
الحمصاني والتي يقول فيها : « إن الاعتدال هو الدعامة الأساسية في هذه 

الأحكام جميعاً ومركز الثقل فيها بين جهتين متطرفتين » فن جهة أولى 


(15) أنظر أمجلد,4؛ الصفحات 4١7‏ 3577 سلة “ةا 


اكات 


عدنان الخطيب ا 
تقوم أحكام الدين والأخلاق » وتترجّح فيها كفة الاحسان إلى جانب 
الاستقامة والعدل ‏ ثم من جهة أخرى تقوم القوانين الشرعية » وتترجح 
فيها كفة العدل إلى جانب الاحسان ‏ ثم تلتقي الجهتان : جهة الديانة 
والأخلاق مع جهة الأحكام القانونية » في توازن مضبوط » طرفاه الديانة 
والقضاء » ومركزه الاعتدال في الاستقامة والعدل » مع تطعم الاثنين 
بشيء من الاحسان . بقدر كثير في الديانة » وبقدر أقل في القضاء . 

وهكذا يتبلور هذا الترابط والتأثير المتبادل في الآية الكريمة : « إن 
لله َأمْرُ بالقثل والإِشتان > » ويلتقي المتقون مع الفقهاء في القيادة 
والسيادة وفاق الحديث الشريف : المتقون سادة » والفقهاء قادة .. » . 
من طرائف مؤلفات الفقيد 

غذّى الفقيد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القية » ومن 
طرائف مؤلفاته الدالة على عامه الغزير وبيانه المشرق وخلقه الرفيع 
كتابه عن أعلام فقهاء العرب والمسادين المعنن ( الجاهدون في الحق ‏ 
تذكارات من مالك إلى السنهوري ) وفيا يلي عرض موجز لحتوياته : 

جعل الفقيد مدخله إلى الكلام عن أعلام الفقهاء والمشرعين قوله عن 
عم الفقه وأقطابه: ( كان العرب والمسامون من الجلين في ميدان العلوم 
الفقهية » وقد امتازوا بغزارة الإتتاج في هذه العلوم » وبالتعمق في 
التحليل وبالمقدرة على الاستنتاج والاستقراء والتخريج والتفريع . فبنوا 
بذلك بناء متيناً كأملا من التشريع » وتراثا ينا شاملا من القواعد 
الكلية والضوابط العامة » والأحكام الفرعية التفصيلية . 

وقد ساعدهم على ذلك أمور أهها تعدد الأدلة التشريعية » وتعدد 
القضايا الطارئة » وتأثير قواعد الدين والأخلاق . فالأدلة الشرعية التي 
اعبدها النقهاء » من أدلة نقلية مبنية على نص القرآن الكريم أو السنة 
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رن جمعى افتقدناه 
الشريفة » إلى أدلة عقلية مبنية على القياس والإجماع والاستحسان 
والاستصلاح والاستدلال » كلها وسائل مرنة للبحث العامي والاجتهاد 
المنتبج . 

وكذلك ساعد الفقهاء تعدد القضايا الطارئة » التي نجمت عن توسع 
الدولة بالفتوحات » وعن تغير الأحوال والعوائد والحاجات . 

أما تأثير قواعد الدين والأخلاق » فناتج عن ثمول عل الفقه 
للعبادات والمعاملات جميعاً . فقد اقترنت من جراء ذلك فكرة العدالة 
بفكرة الاحسان » واتصف القضاء بالرحمة والتيسير » وبنزاهة الإيمان . 
ونصفة الخير المطلق . وهكذا جاءت الشريعة الإسلامية شريعة إنسانية 
خالدة » مرنة تساير حاجات الزمان وضرورات الحياة الاجتاعية ‏ 
ص ١؟).‏ 

ثم مهد الفقيد لبحثه عن الإمام مالك بن أنس بقوله : ( كان مالك 
المؤوسس والموطد لمدرسة أهل الحديث , التي هي امتداد لمدرسة الحجاز. 
التي ترجع في أصلها إلى الفاروق عمر بن الخطاب ( رض ) ء ثم إلى ابن 
عمر وابن ثابت وأبن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين من بعدهم . 
وأخذ مالك العلم عن ربيعة الرأي » وسمع الحسديث ورواه عن كثير من 
التابعين وتابعي التابعين . فكان ثقة في الرواية » وحجة في الفقه حى 
لقب عن جدارة يإمام دار الهجرة » ويإمام اللدينة وإمام الحجاز»؛ ومفتي 
الحرمين وعالم العاماء » وحتى وصل عامه وفضله وصيته إلى الذروة ٠‏ 
وذهب المثل فيه وفين أنى بعده من أشباهه : « أيفتى ومالك في 
المديقة إن 0 ١ ٠‏ 

وهكذا , عدّ مالك عالا في الحديث ؛ وعالماً في السنة . وعالما في 
الفقه جميعاً . وكان له الفضل في تدوين الحديث والسنة تدويئاً عامياً في 
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عدنان الخطيب يفف 

مصنقه اللشهور « الموطأ » وفي تثقيف جيل من الأمّة » وأشهرهم الإمام 
شمد بن إدريس الشافعي ٠‏ الذي أقر بفضل مالك وبقية مصنفه, حيث 
قال : « ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك . 
مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين . ومالك معامي وعنه أخذنا 
العم . وإذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يدك . وإذا جاء الأثر 
فالك النجم - ص 7 ) 

وبع أن بحث الفقيد في انتشار مذهب مالك وفي أدلة التشريع في 
هذا المذهب تكلم عن المصالح المرسلة ومافرعه عنها أتياعه ضاربا بعض 
الأمثلة . مهدأ للبحث عن الأوزاعي إمام بلاد الشام بقوله : ( في أيام 
المحن القاسية , يستلهم الناس عبر الماضي » وتعاليم الدين 
والأخلاق » ومبادىء العدالة . وم يخل التاريخ من العظماء 
والأقطاب الذين أظهروا هذه العبر » وضاغوها عبارات تكفكت العبرات 
وتفية الجراجات + 

وهانحن في لبنان » بعد محلة السئين البغيضة لابد لنا لاستعادة 
عافيتنا الاجتاعية من ثورة روحية » مستقمدة من تراثنا الديني 
والأخلاقي » الذي أقرته الأديان السماوية ء لاسها الإسلام 
والمسيحية . 

وقد كان من هذا التراث الأصيل » بلا ريب . مذهب الأوزاعي 
وماحواه من تعالم قية » كانت ولاتزال مفخرة لهذه البلاد . فالأوزاعي , 
اللبناني المولد والموطن » والعربي الحتد والثقافة . والإنماني الفكر 
والعمل ‏ كان أول من نادى بالوحدة الوطنية الصحيحة في هذه البلاد . 
وحمل مشعل العدالة الصافية النقية من كل تعصب أعمى ؛ ليضيء بها 
زماته ومابعد زمانه إلى الأبد . 
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كف 1 جمعى افتقدناه 


وعهدما أَرَحْ ابن خلكان للأوزاعي في كتابه « وفيات الأعيان » 
مان إلى مقامه في قرية حلتوس » جلولي بيروت » وروى قول أهالي 
تلك القرية : « ههنا رجل صالح ينزل عليه النور» . 

وهكذا » قبل أن تأسست منارة مطار بيروت بجوار مقامه . كان 
الأوزاعي منارتها في أيام الظامات » ولايزال منارتها في أيام الظلامات . 

أما الكلام على الأوزاعي ومذهبه ٠‏ فيستوجب امجلدات . ولقد 
كتب الكثيرون عن حياته وبعض تعاليه . إفا جماع مذهبه . فقد ضاع 
مع الزمن » ول يبق منه إلا أقوال مبعثرة هنا وهناك ٠‏ في بطون 
امخطوطات ومطولات المذاهب الأخرى التي تفوق الحصر . وبكل 
تواضع ٠‏ أقول إني سلخت عشرات السئين في التقاط ماأمكن من هذه 
الأقوال وجمعها في كتاب ( نشر سنة 191/8 ) مع اعترافي بأنه لم يصل إلى 
درجة الكال , إفا لم يكن يإمكان هذا العاجز أكثر مما كان . وعلى كل . 
فالأقوال والتعالم القية نادرة كالدرر القينة فلا تتحصل إلا بالجهد 

والغوص والتنقيب - ص "75 ) . 

وبعد أن ألقى الفقيد ضوءا على سيرة الأوزاعي تحدث عن عاسه 
وأخلاقه وعن الأوزاعي المحدث والفقيه وكيفية انتشار مذهبه ثم اندثاره 
وعن أصول هذا المذهب وعدد المؤلفات فيه والمراجع إليه ثم تحدث عن 
الحركة القوية التي قامت في مستهل هذا القرن لإحياء تراشه وتحري 
أخيارة واناره. 

وختم الفقيد كلامه بالإشارة الى أهم المسائل التي عالجها مذهب 
الأوزاعي والأجوبة التي انتهى إليها علماؤه . 

ثم تحدث الفقيد في كتابه عن قاضي قضاة بغداد الإمام أبي يوسف 
وآثاره وزهجه الفقهي وعن أه المسائل التي أثرت عنه , معددا المؤلفات 
55 - : 


عدنان الخطيب اهف 

التي يمكن الرجوع إليها لزيادة البحث والتوسع فيه . 

ثم اختار الفقيد البحث المعمق عن أقضى القضة أبي الحسن 
الماوردي ٠‏ ثم عن نواحي التجدد في اجتهادات الإمام ابن قيّم الجوزية . 
وبعده تكلم بتفصيل عن عبقرية ابن خلدون وسيرقه وآثاره وعن عم 
العمران وما أبدعه فيه . 

وحم الفقيد كتابه ببحث مطول عن القائد والمفكر والصليح 
الإسلامي الكبير تمد إقبال معرفاً به وبمنهجه الإنساني العتدل وبدعوته 
المسامين إلى النهضة والإبداع والإخاء العالمي ؛ ثم تحدث عن جهود خمد 
إقبال وأثره وأثر شعره في إنشاء دولة باكستان الإسلامية . 

كل هذا بعد أن بحث في فصل خاص عن رجل القانون المعاصر 
علامة العرب في عصرنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري واضع القوانين 
المانية لعدة أقطار عربية وصاحب مدرسة « إن جميع مذاهب الفقه 
الإسلامي يجوز الرجوع إليها والأخذ منها لوضبع القوانين التي 
تلاءم أوضاع مختلف البلاد العربية » أي التي تتاثى مع أحدث 
التشريعات العالمية من جهة وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من 
جهة ثأنية . 

وبعد أن عدد الفقيد آثار السنهوري ركز بحثه في مسؤولية السيد أو 
الحدوم عن أعمال خادمه أو تابعه » وهي من المسائل التي كانت من أَمم 
ميادين جهود السنهوري الموفقة . 
الفقيد ومشروع نظام محكمة العدل الإسلامية الدولية 

كانت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي » بناء على قرار مؤتمر 
القمة الإسلامية الثالث المنعقد في مكة المكرمة » دعت بعض العاماء 
والخبراء من ممثلي بعض الدول الإسلامية » لوضع مشروع نظام لحكة عدل 
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فالفنجوَا لنضك: 


1 
ليوا لكت ووم حصان 
عضو الجامع العلمية المربية 
رئيس شرف في محكمة الاستئناف والتمييز 
نائب بيروت وأستاذ في كليات الحقوق في بوروت سابقاً 


دار العلمللملايين 
صورة خصل الفقيد صبحي المحمصاني 
وتوقيعه على كتاب أهداه إلى المجمع 
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عدنان الخطيب خرف 

إسلامية دولية تقرر انشاؤها , ثم ألفت لجنة فنيّة قانونية للنظر في 
المشروع الذي وضعه أولك العاماء والخبراء ؛ وكان الدكتور صبحي 
المحمصاني من المدعوين , ؟ا كنت أنا في عدادهم » إلى الاجتاع في مدينة 
جدة في أواخر عام 01ةا م . 

والتأمت اللجنة بتاريخ 50 7١‏ من كانون الأول ( ديسمبر) من 
تلك السنة » وسجلت افتقادها علم وخبرة الدكتور صبحي الحمصاني الذي 
اعتذر عن عدم الاشتراك مع زملائه سبب حوادث مخلة بالأمن حالت 
دون وصوله إلى مطار بيروت الدولي"" . 
عمر فروخ ينعى الفقيد ويؤيّنه 

في الرسالة التي تلقيتها من الدكتور عمر فْرّوٍحَ » والتي أشرت إليها 
في صدر كلامي ال 0 وأنه توق في باريس في 
العاشر من أيلول ( سبتبر ) سنة 1187 » وأردف الدكتور فرّوخ تغمده 
الله برحمته يقول : 

« دخلت أنا وصبحي الحمصاني عام 1515 م إلى القسم الثانوي في 
مدرسة رأس بيروت التابعة للجامعة الأميركية . ونلنا شهادة الدائرة 
الاستعدادية في الجامعة الأمركية سنة 1974 ( المقابلة للبكالوريا ) . 

كان صبحي الحمصاني يقتع بذكاء كبير » وفيا يتعلّق بحفظ مفردات 
العم خاصة . وقد ساعده 0 في حياته المدرسيّة ثم في حياته العامة في 
الحاماة وفي التأليف . 

إن صبحي الحمصاني لمعرفته باللغتين الإنكليزية والفرنسيّة ولحسن 
اطلاعه على الشرع الإسلامي ثم على القوانين المدنيّة في البلاد العربية وفي 
٠0 <<‏ )إن الشروع الذي تمت صياغته يومئذ . ل يتضذ شرعيته النهائية مع الأمف , 


الالان 


زفرف جمعى افتقدناه 
البلاد الأجنبيّة ‏ أصبح مرجعاً في القضايا القانونية الدوليّة ... 

رحمه الله وجزاه خيراً عما قام به من الخدمة الجلى في دراسة 
الشريعة الإسلامية ومن التأليف فيها » . 

رحم الله فقيدنا الكبير وأجزل ثوابه وعوض العربية والشريعة 
الاسلامية كيرا . 
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ماهذا الكتاب 


الدكتور أحمد خان 
١‏ - ان باكستان تحظى بالمخطوطات العربية قدر ماتحظى بلاد 
إسلامية أخرى . ولكني أقول أسفاً إن أكثر هذه الخطوطات دفينة في 
الرفوف ٠‏ أو عرضة للضياع » لأنها ل تجذب عيون من يقوم بتعريفها أو 
يخرجها من الخول والإهمال . وقد أقلقني هذا الأمر فعقدت العزم أن أقوم 
بتعريفها ووصفها في الجلات العربية لحي التراث . 
وبهذه المناسبة أضع أمامم كتاباً مها من نوادر كتب التراث » وآمل 
عونم لمعرفته . 
؟ ‏ انه عخطوطة من كتب الأدب العري أسلوها جيل خلاب » 
قور بالأبيات الكثيرة . ويظهر » من قدامة ورقها » وفط خطهاء أنها 
قد تكون وليدة القرن السادس الهجري . ولكني لم أهتد الى عنوان هذا 
الكتاب + ولا ل مؤلفهء لأن النسخة ناقصة من أوهًا وأخرهاء 5 أن 
أوراقها منككة ومضطربة . ولا أكاد أعرف من أية ورقة تبتدئ 


وهذه الخطوطة تحوي ( ١٠١‏ ) ورقةء بقطع 55< 5١‏ سمء وفي 
صفحتها )1١(‏ سطراً . 

وهاهي ذي رؤوس الأبواب أو الفصول التي وجدتها في الخطوطة 
كوي قل جل وقد سيل عل كمه من ماده الكداب ب وى أنه ترد 
الى هذا الكتاب القيم : 


زف 


5 ما هذا الكتاب 


من كره الزواج من البنات أو كرهه هن غيرهنٌ . 
- فصل ف ذكر البنات . 

- فصل من أخباز البدات:. 

من خطب لنفسه فتزويج ٠‏ 

- من خُطِبَت إليه ابنته فزوج مكرها . 

امن خطب ورد . 

مَن خطبت إليه ابنته فردّ الخاطب . 

وأد البنات . 

- مرائثى البئات . 

أمَ صفارة بنت ثروان ابن أخي شعيب عليه السلام . 
- اللظق بالبنات والعققة عليهنة : 

- برّ البنات بالأباء ولطفهن بهم . 

- ذكر حوّاء عليها السلام ووصف خَلقها . 
- ذكر أَمّ موبى عليه السلام . 

- ذكر مريم بنت عمران عليها السلام . 
دكات لامها 

- الرّضاع والشبه . 

جلد الأمهات واحتساين وكرمهن . 
كتاب الأمّهات . 

- فصل في صفات النساء . 

- فصل في أسنان النساء » وأعضاء النساء . 
- فصل في أخلاق النساء . 
- من طلق زوجته مكرها . 


أجمد خان ا 
3 وفاء النساء لأزواجهة ٠.‏ 
كتاب الزوجات وصاهنٌ بأزواجهن ( ؟ ) . 
- فصل في الطلاق . 
ك بركات الساء . 
اداه الرأة عل زوحيا" 
- آسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 
أمٌ خديجة بنت خويلد رض الله عنها . 
ذكر امرأة أيوب عليه السلام . 
بذكن ولقدين.. 
لاف الأبناء للامهات:. 
-.مراق الأمهات. والحدات واكالات : 
- صفات النساء الحمودة والوصاة بن . 
د وضايا الأمهات . 
مق السو 
اليتامى , 
غشيان النساء في الصوم . 


وإن هذه الفصول أو الأبواب ليست عرتبة ترتيباً صحيحاً » فإننا 
كتبناها 15 وجدناها في الأوراق المضطربة . 

؟ - والرجاء من عاماء اللغة وممبي التراث أن يرشدوفي إلى عنوان 
هذا الكتاب واسم مؤلفه , كا أرجو منهم إشعاري عن نسخته الأخرى إن 
وجدت . ليسهل عل ترتيب هذه الأوراق بعد مقابلتها بالنسخة الكاملة 


لف ما هذا الكتاب 

وإن النسخة هذه نسخة قية » جليلة القدر . متوغلة في القدامة. 
وقد قرئت على عام أو مؤلف . 5 يظهر من علامة القراءة عليها . ولا 
أريد أن أتركها كا هي لتصبح رهينة الخمول ٠‏ ونضيعها أخيرأ . 


أخو كات ا 
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رق 


و وم رعاو ط العف الي نالا سج بتنا راب 


ار 
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ركعي ارا انام لطغره ديك لاشو شونا هال دعا جاه سث 1" 


0 


إفى عمرث حَهابا زائسه) قير إئله اسباتيل إتسدرين مرت إله 
السسير قب إعارر لشوّله - زر وعجمه م بياب العرث «مزمم شر لسري از لان 
السير شر اما در ٌى علد امكربة أ ام مشرحيا اليد 4 أ نض أثر . 

ع عربت هذا / كاب بسن دلت من / لناب سلبدت أب 4 ر درت 
لاءا مر ليوك دسل إليها ٠و‏ مَرّن انلاب اشير ال أس ممم أد آغر ميضق 
يمتى ره عل سمشم بن عياة عامين كين > اللنشرء مزمارة عامة لعلرم 
شر أمرا يعم سيا 2 ترزم العدين ٠‏ 


اشر / عر سان 
تمع ارك (برسيريية 
سارب | وروم 


رسسعر مار ول لع 


الكتب والمجلات المهداة 


لمكتبة جمع اللغة العربية 
خلال الربع الثالث من عام 1148 
عمد ممليع الحافظ ‏ غزوة بدير 
أ الكتب العربية 


أحاث ندوة رأس الخهة التأريخية ( الاستمار البرتغالي في 
الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق أفريقيا ) 
( الجزء الأول ) - مركز الدراسات والوثائق ‏ رأس الخية /اهةا . 
إحياء الميت بفضائل أهل البيت عليهم السلام ‏ جلال الدين 
السيوطي ‏ تحقيق جمد سعيد الطريحي - بيروت ١1848‏ 

الأدب الديني - ( دراسات أدبية من القرآن والحديث ). د. زي 
الحاسني بيروت ١1488‏ . 

الأحاديث الموضوعة . ابن تبية ‏ حققها وعلق عليها خمود 
الأرناؤوط. - راجعها وترجم لمؤلفها الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ 
الكويت 4ذة١‏ . 

أعلام الدين في صفات المؤمنين ‏ الحسن بن أي الحسن الديامي - 
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ‏ م ١608‏ ه . 
الأمثال الهانية ( ١‏ ؟ ) - جمعها وشرحها وقارنها بنظائرها من 
الأمشال الفصحى الأستاذ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ‏ بيروت 
عمذا. 


أخرفا 


76 الكتب وانجلات المهداة 


بلاد شنقيطل : المنارة والرباط ‏ خليل النحوي ‏ تونس ١547‏ . 
البلدان الهانية عند ياقوت الحموي ‏ جمعها وحققها وبيّن مواضعها 
القاضي إمماعيل بن علي الأكوع . بيروت 1188 . 

تاريخ الأحمدي ‏ الأمير أحمد حسين بهادر خان الهندي ‏ تحقيق خمد 
سعيد الطريحي ‏ أشرف على الترجمة السيد محسن الخاقي . راجعه السيد 
عبد الزهراء الحسينى الخطيب ‏ بيروت 1148 . 

تاريخ العلوم عند العرب ‏ مد مطيع الحافظ ‏ جامعة دمشق 
ةا . ش 

تأملات في الصحيحين ( دراسة وتحليل لصحيحي البخاري 
ومسام ) - محمد صادق نجمي ‏ تعريب وتعليق حسن مرتضى القزويني - 
بيروت ١944‏ . . 

- تربية المراهقين المموقين ( الادماج في المدرسة ) - المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس ١588‏ م . 

٠‏ الشغور الباممة في فضائل السيدة فاطمة عليها السلام ‏ جلال 
الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد سعيد الطريحي بيروت ١588‏ . 

جامع المقاصبد في شرح القواعد )١-١(‏ - على بن الحسين 
الكري ‏ فق ١408‏ ه . 

حسن المقصد في عمل المولد ‏ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق عمد 
سعيد الطريحي - بيروت 1587 . 

- دليل تشبيت الكثبان الرملية . د . الحسين الحتالي ‏ النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس ١588‏ . 

- دليل جامعة حلب ( 49و9١‏ 19588 ) - حلب 4ذؤةا . 

- دليل الدوريات التربوية في الوطن العربي . المنظمة العربية 


الكتب والجلات المهداة 76١‏ 


للتربية والثقافة والعلوم - تونس 15188 . 

شرح الأربعين النبوية ‏ جمد سعيد الجلالي ‏ بيروت /اهة1 . 

- العباب الزاخر واللبساب الفاخر ( حرف السين  )‏ الحسن بن 
جمد بن الحسن الصغاني ‏ تحقيق حمد حسن آل ياسين ‏ بغداد 9هة١‏ . 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( معجم معالي كاسات 
القرآن الكريم ) . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ‏ تحقيق مود مد 
السيد الدغم ‏ استانبول ١687‏ . 

- فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ‏ 
إعداد عمد سعيد المليح ‏ أحمد عمد عيسوي ‏ الاسكندرية. 19318 . 

- ابن قتيبة اللغوي ( منهجه وأثره في الدراسات اللغوية  )‏ 
د . عبد الجليل مغتاظ عودة القهي ‏ طرابلس 1588 . 

القضايا الخلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب ‏ 
أكاديمية الملكة المغربية ‏ الغرب ١981‏ . 

المثلث المخنتلف المعنى ‏ الفيروز أبسادي ‏ تحقيق ودراسة د. عبد 
الجليل مغتاظ عودة القهي ‏ طرابلس 15188 . 

المجموعة الإحصائية للعام الدراسي ( 1144 15846  )‏ جامعة 


دمشق - /4ةا . 

مخدارات شعرية ‏ الكسندربلوك ‏ نقلها إلى العربية د . أبو بكر 
يوسف ‏ موسكو . 

المدارس الإسلامية في الهن ‏ القاضي إساعيل بن علي الأكوع ‏ 
بيروت 18456( . 


مستتقبل التربية وتربية المستقبل ‏ النظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم - تونس ١587‏ . 


0 الكتب وانجلات امهداة 


مُسكّن الفؤاد عند فققد الأحبة والأولاد . علي بن أحمد الجبعي 
العاملي ‏ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ‏ ف 
١(/‏ ها . 

المهذب فها وقع في القرآن من المعرب ‏ جلال الدين السيوطي ‏ 
تقديم وتحقيق د . التهامي الراجي الهاثمي ‏ لغرب . 

الموسيقا الأندلسية المفربية ( فئون الأداء  )‏ عبد العزيز بن 
عبد الجليل ‏ ( عام المعرفة ) - الكويت 1188 . 

نصوص الدراسة في الحوزة العامية ‏ تأليف جمع من العاماء ‏ تقديم 
وتحقيق حمد حسين الحسيني الجلالي ‏ بيروت ١188‏ . 

- نظام التربية والتعليم في جمهورية إيران الاسلامية - وزارة 
التربية والتعلم - 1584 . 

الوثائق السياسية الهنية من قبيل الاسلام إلى سنة 157 ه ‏ 
جمع وتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ‏ بغداد 1575 . 


ب - المجلات العربية 
- المعرفة لا لين اذا دمشق 
القانون 4١‏ اهو دمشق 
- نشرة الكتب الأجنبية 06 /ادذا دمشق 
في مركز الدراسات والبحوث العلمية 

الجلة الطبية العربية بل 47 دمشق 
- التراث العربي 1 لوا دمشق 
الحياة التشكيلية 1 احقلط, 

/اهؤا دمشق 


النشرة الاقتصادية ١ع"‏ اذا دمشق 


الكتب وانجلات المهداة رح 
صوت فلسطين اا 11114 اذا سشق 
- عام الذرة 7و اذا دمشق 
الجلة البطريركية ا الا ارا لاوا دمشق 
- نبج الإسلام درق اذا دمشق 
مجلة جامعة دمشق ٠‏ 4 دمشق 
الثقافة الباكستانية بن دوا سشق 
الهند كل اذا دمشق 
- موريتانيا 4 هذا دمشق 
الضاد الا ماو حلب 
مجلة بحوث جامعة حلب حل لادؤا حلب 
نشرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية أيارحزيران» تونآب هلة١‏ بغداد 
الثقافة الإسلامية 14 ١10‏ بيروت 
- تراثنا 5 1٠‏ بيروت 
الفكر العربي 0ه اذا بيروت 
- تاريخ العرب والعالم كا اذا بيروت 
- الشراع فلن على الل اكلا 3671 ل4خذا بيروت 
المجلة العربية للتربية 0 17 تونس 
- تعليم الجاهير ف  41/‏ تونس 
المجلة العربية للمعلومات 0 17 تونس 
الجلة العربية للبحوث التربوية ١‏ 4 تونس 
الثقافة 0 هدذا الجزائر 
دفاتر معأ ١‏ غود الجزائر 
الجلة الجزائرية للاتصال آذار هده الجزائر 


ء؛/, الكتب والجلات المهدأة 
البيبليوغرافيا الجزائرية 3 هذا الجزائر 
النتدى 1 ااا دلي 
. الفيصل ل لضن كل 44ة١ا‏ الرياض 
عالم الكتب 1 44 الرياض 
اليرموك يف اؤظلا عان 
أيحاث اليرموك ١‏ همذ عمان 
- رسالة المعلم 16 بهذا عان 
- رسالة العام ١‏ ددا سمان 
التقيد الدقدا ددا عان 
آفاق علمية 0 كمؤطا عمان 
موتة للبحوث والدراسات ١‏ حدذا معان 
- نشرة مكتبة جمع اللغة العربية الاردني 1" هذا ععمان 
- العلم والمجتع لاك لامو القاهرة 
- ديوجين 0/1 هذا القاهرة 
مستقبليات ١‏ لخاد القاهرة 
- رسالة اليونسكو لالالا, #05 860 15م لهذا القاهرة 
لقا فا انف 
- رسالة اليونسكو فا لفقا رفن خداد التاهرة 
نشرة أخبار التراث العربي 7 ةا الكويت 
- أخبار التراث الإسلامي 11 هذا الكويت 
الإحياء 1 /اهؤا المغرب 
الوحدة مع مدال المغرب 
الإسلام اليوم 0 407و المغرب 


الكتب وانجلات المهداة ,> 


- الدراسات الإسلامية 1 مدا باكستان 
النشرة الأخبارية ١1‏ هدذا تركيا 
- بناء الصين كعلاءلم,و هذا الصين 
الصين المصورة وعثءالاءم هذا الصين 
دراأسات شرقية 1 ةا فرنسا 
ثقافة الهند نكن رك 45 الند 


.| لكتب والمجلات باللغاث الأخرى 


8],! ,قاطاء 

3/018 ,ناذزه لان" ) سانا - 

8 ,9 ,6 بعأقهم تاه معام] عبابع]] علا ماناملة و1 - 
8 157 ,نات قنا1 - 

8 1الاعا.] ,ممتسقادا نتلسسيك- 

8 ,6 ,5 ,عسصتط© 11 - 

8 ,7,5 ,6 ,5 رعع01) - 

1 نا ومتصنا '! عدا قععناعيماة يريخ اللقوع ع8 وعطعو1 وعنرواعن0 و2 ,وسنك 1ل سن - 

8 ,عادتاهاء50 عدداع1! تدبته] عدوع سول 

4 ,006 رامعو ,عامة رع تههده تابرامو6] ورعم0 - 
3 ,00166 رعناوتاطناط قاموة5 19 - 


,من0") غالمولأام5 ذا كك نانس .1 نوص 


2 72 7 
7 2111 بسع 0 - 
8 .2 ,ذلك ناكا لسملتصوة - 


7 ,3 ,قلاء211قأ15 0:ة00 م11 - 
م لع 


7 الكتب وانجلات المهداة 


8 ,35 رقع ألبنا5 مموعتككلق لمة ممتمة أه للسمل» 

8 , أ رع امعاء تملا أن بسقعطاءا بإاتوع جتمل] ولصهازظ مطوق عط أه تاه لوطل 

- ,لاعوللا سسأاقيلةا عط‎ ١,8 

7 ,4 ,ا ,كع نلا املنمنعة1 + 

6 ,4 ,مالسالا - 

5 7 ,4 ,15ل بالا - 

. 5207 123 8 

7 ,2 ,5 اذ عاصداة!] - 

١ 8‏ ,نم اولاق ملصناذا - 

١ 2 8‏ ,انان 1 نع1) ناصيا! معانلا - 

8 .7 ,5,6 ,لخلالط") مأ عونك - 

8 ,15تنا! مصمتاقء تامهم ما تجمعط 1 مروعط سصمتاف أتمناصسدوه" وموا! ,اكتصمات عط - 

-اإلا5 1" 5 مت اقلالة امعوعء2 لمن برمماذنا! هلا مفاأطول أن حححظة" الناحوت ) تروك مال 

48 ,مزطه1 ,معنا 

8 ,ملاكاه'!” ,0ق زعضاكمةط 10 لوقع © امترعائءآ لصن عله مالم ألى طلذ؟ مستاخ - 

تهزه1!-دلدترع)102 أععلدتدط مامه -قتاماقمم ممعاوء /ل ا -طامولة مز اععلماط أذلاءن1 لم - 
,وناءا0 1 ,نازوه]” 

8 ,دعلء587 ,1050 وباظا ,عمقاععط عومبا5 عطا ما دعللن 5 - 

اه 5ع7تمدصة84 ,قعلةكيدت) "له لوزوعط عط صا ممضعه للا فته سمقساعاصء) موامرك-طوعة مخ ٠١‏ 
ارق ,5 ,لا ,انط متائطظ ,خللنوننطا-مها لتلمصحوولا 


8 ,لماع امه /الا ركوع رع 0011 أه تسقتمووط ا[ عط 0 1987 ارممعظآ ألنالرمم- 


7 2 2 


الكتب والجلات المهداة ا 


88 .7,8 ,5,6 ,قععمع 501 وعل عندمام8 عتجوغلوعة 1 عل ولمع دعام مرم2 - 


7 203-204 ركقماع.آ عل مستامعوعة متسعلمعة 13 عل متاعام8 - 
3 ,3 رع10! أ استناك عمالتتاءء5 ملسم د84 - 


5 ,1 ,عع اماناذ عواتتاعءة عالتيمدصهم8 - 
7 26717 مقأومع ا 0ع هوم .معنعهاه8 ماءق - : 
8 ,10 بثلها1 “القل ممعنام] - 
١7‏ ,1 رقم !1 - 
1301103 ,افلم لإلاأنا5 ٠خ‏ - 113 ,كمعتترة كنا نإ 30ل لا ها - 
9 ,للها تأبو-اة اأكقا-اى لطخرط وعدن أعل 1020© ها - 


.معناترعاسها أعوصة أاتمابا ملمسستجظ عل متويطه اء ده عطورخ وتاوومل؟؟ ذا عل مأعدعسلام! - 


9 ,ل مل دا؟ رما اأطعمقا 


9 ,لم120/! رتلاأطمكا طتناوها! ,تمحصث العتلاط اظا - 


انا ج13 وبع طعظ معلعظ ,نمدا مطعصو5 لا عاو زانا0) أعل معلرانا شل - 


لك ااتطعدة! عباس ل80] أعومةم بمستمولا مط[ عل «متصملدط ها عل ,نقلادك |8 » عل قتامده1 - 


9 ,12050 
9 ,لم120 تمه ولاإمم لم ,ممدتدع) - 
2 ,دا ,مسقصةا/1 لقاسمقطسا! ,معناقت ملماول8 دنا - 
0 ململ عنم !دلت هذذا رمدععاضمء هها مم1" ممعه11 - 
2 ,للها ,تسسواا لق هدذآ ,وممةلمول مادعنا - 
8 لمانا ,عع التطعوط8 ومسو ملها أعوصة ,لطعم مذ! دعومع ع8 - 
96 ,لنم لما ,عع التطعد8 معنو له أعوعة ,كممتمنا" دع صسواذا اك - 


8 ,50 ,0ااستطوعةم م لالأممعملض! ه] متأعاوظ - 


فهرس الجزء الرابع من امجلد الثالثك والستين 


( المقالات ) 
شعر بشر بن أبي خازم الأسدي في مخطوطة عمانية كانت جهولة 
الأستاذ حمد الجاسر 
علاة عنطة ف سن ابو راد الأستاذ أبى القاسم كرو 
مشروع معجم مصطاحات الأثار الأستاذ يحى الشهابي 
قضية إعجاز القرآن عند الجاحظ الدكتور وليد قصاب 


مكانة ضياء الدين بن الأثير في تاريخ الأدب العربي 
الأستاذ فريد جا 
الألبانيون » عدة تسبيات لأمة وأحدة الدكتور همد موفاكو 


( التعريف والنقد ) 


الدكتور شاكر الفحام 


( آراء وأنباء ) 


جمعي افتقدناه الدكتور صبحي الحمصاني العضو امراسل لجمع اللغة العربية 


الدكتور عدنان الخطيب 
ماهذا الكتاب ؟ الدكتور أحمد خان 
الكتب والجلات المهداة لمكتبة ال جمع خلال الربع الثالث من عام هذا 
فهرس الجزء 
فهرس انجلد 


7.84 


المندة 


523238 


نف 
قرف 


أطلفا 


ركفا 
اكذا 


الفهارس العامة لامجلد الثالث والستين 


أ فهرس أمسماء كتتاب المقالات 
منسوقة على حروف المعجم 


هه 


أده 


د . إبراهيم السامرائي ا 

د اعد ان 0 

د أجد شوق بشبين 60 

ان كوي 1 
-خ- 

جد الجاسر ١لا‏ , الاظا , اله 
م سن . 

سمير أحمد المعلوف /ا/ 
ش - 

د . شاكر الفحام 6” , مقع , لالاه, مي" 
1 ص - 

د . صادق أئينه وند 00 

د . صادق فرعون يضف تيرق 
7 عد 

عبد الإله نبهان 6 

عبد العزيز الطباطبائي 001 

د . عبد الكريم اليافي 5 

عبد اللطيف الراوي 5 


ا الفهارس العامة لامجلد الثالث والستين 


عبد الحادي هاثم شد وق 

د . عدنان الخطيب رن ارك يلف 

عز الدين البدوي النجار 0 
ف ل 

فزين جيدا كد كلف 
- 6 - 

د. محمد كامل عياد 1 

جمد مطيع الحافظ 1 

عمل موفاكو يف 
- و- 

وجيه السمان ب 

د . وليد قصاب 0 
| د ياه 

يحى الشهابي 11" 

يحى مير علم لك 


منسوقة على حروف المعجم 


50 
الأستاذ مد أحمد دهان 455 10ةا م 01 
الالبافيوة » عدة تسميات لأمة واحدة يفذ 
انتخاب لجان المجمع الدائمة تق 
انتخاب للنة الأصول 0417 


إنها مخطوطة زاد الرفاق الا 


الفهارس العامة للمجلد الثالث والستين 
ات 
التقرير السنوي 


تا شاه 
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري العضو المراسل 
ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي 


ا ذاه 
ذكر النجوم والكواكب في الشعر العربي القدم 
5 
الرحالة آلويس موزيل 
رسالة في صناعة الكتابة ( القسم الثاني ) 
200 
سطوة الشاعر ولغة الشعر 
سعيد بن سعيد الفارقي وكتابه ( تفسير المسائل المشكلة ) 
ش - 
تعن بشن بن أن خازم الأسدي 
200 
الصيد ٠‏ تاريخه » مصطلحاته » كتبه 
ا ظ - 
ظاهرة"وقف الكقب فق تازية الخراة التريية 
2 


العلامة عبد العزيز المهني في ذكرى مرور مئة عام على مولده 


عمر فروخ كفاح خمسة وستين عام دفاعاً عن العربية والإسلام 


دأقاب 
فقيد امجمع الأستاذ عبد الحادي هاشم 
في الذكرى المئوية لولادة نسيب عريضة 


امل 


ك1 


و 


26 


16 


م 
34١‏ 


0 الفهارس العامة للمجلد الثالث والستين 


0" 
قضية إعجاز القرأن عند الجاحظ 


5 9و 5 
جمحي افتقدناه الدكتور صبحي الحمصاني العضو المراسل 
مخطوطة مجهولة الاسم 


مراني الشعراء لرسول الله صلى الله عليه وسم 
المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة ( القسم الأول ) 
المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة ( القسم الثاني ) 
مشروع معجم مصطلحات الآثار 
مشكلات الترجمة والتعريب 
مفهوم التعريب 
مكانة ضياء الدين بن الأثير في تاريخ الأدب العربي 
الملتقى الرابع للسانيات العربية والإعلامية 
من مخطوطات كتاب الجمل في اللغة 
الؤقر الإقلهي للإعلامية والتعريب 
نه 
نواةالمعجم الموسيقى ( القسم الثالث ) 
نواة لمعجم الوسيقى ( القسم الرايع ) 


1 


الخرةا 
الا 

زف 
16" 
60 
11 
118 
ه15 
ينانا 
13 
كان 
001 


011 


فق 
يضق 


مطبوعات المجمع في عام 1541 


تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر »مج 4؟ 
تاريخ هدينة دمشق لابن عساكر؛ مج ١١‏ 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ؛ ج ” 
المسائل المنثورة في النحو لأبي علي الفارسي 

- فهرس عخطوطات الظاهرية ( الجاميع ) ق ١‏ 
المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني 
الأشباه والنظائى في النحو للسيوطي ج ؟ 
امستدرك على فهرس ( الشعر ) 

- تاريخ دئيس للطبيب أبي حفص عمر بن الامش 
الدكتور شكري فيصل وصداقة سين عاماً 
الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سينا 


تح مطاع الطرابيشي 
تح سكينة الشهابي 
تح غازي طليات 
تح مصطفى الحدري 
وضع ياسين السواس 
تح سبيع الحاكي 
تتح إبراهم عبد الله 
اعداد رياض مراد 
تح إبراهم صالح 
للدكتور عدنان الاطيب 
للدكتور أحمد عروة 


مطلبوعات المجمع في عام ١4407‏ 


ال حب والمحبوب للسري الرفاء مج 4-١‏ 
شعر خداش بن زهير العامري 


تاريخ هدينة دمشق لابن عساكر » مج 478 ١غ‏ 


إعراب الحديث النبوي للعكبري ( طل ؟ ) 
فهرس مجلة جمع اللغة العربية بدمشق ج " 

- الفهرس العام لخطوطات دار الكتب الظاهرية 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي » ج ؟ 
علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب 
فهرس مجلة مع اللغة العربية بدمشق ج ه 


تح غلاوتجي والذهي 

صنعة د . يحى الجبوري 

تح سكينة الشهابي 

تتح عبد الإله نبهان 

وضع غزوة بدير 

وضع الخهي والحافظ ' 

تح أمد عختار الشريف 

دراسة وتحقيق د . مراياتي وطيان وميرعم 
وضع جمد خير مد 


80.4 : 19701. 11 


0100 
ك 21 فلخ 115لا مم12 كام 


8,2.)3247( 


تباع مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق 


. في كل من المكتبات الآنية : 


- الكتية العربية : السيد أحد عبيد ‏ - ( شارع غسان ‏ دمشق ) 
ذار الكتاب الجديد ؛ السيد الدكتور صلاح الدين المنجد ( بيدوت - لبئان ) . 
- مكانبة دار البيان : السيد علي الحاقاني ( بغداد ‏ شار المانبي العراق ) 
- مكتبة السيد عمد حسين الأسدي. ' ( كتابفروشي ‏ أسدي ) 
ظ ( ميدأن بهارستان ‏ طهران - إيران ) 
-. مكتبة دار المروبة للنشر والتوزهم 2 20 ( الكويت ) 
مكتبة المتبي : السيد حامد سعد الدين ( ١4‏ شارع المهورية ‏ القاهرة ) 
- دار البشير 00 ٠‏ ( عمان ) 
- مكتبة دار نجد للنشر والتوزيع : النيد عبد الرحمن فهد السويم (الرياض) 
٠‏ ص ,أب "لاا 
- مؤسسة علوم القرآن : السيد حمد ديب مستو' ٠.‏ (الإمارات العربية المتحدة . عجبان) - 
ص . ب 1114 
السعر : ٠١‏ ل . س داخل القظر دار الفكر للطباعة بدمشق 


- قمعاه/ملخلم 


0 


يالل إلا 


لد ها اأخيق 


| ام ددن 7 انام لناك 


